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خطبة الكتاب 


ے٣‎ 


قال القاضي ٻر الحسن علي بن جمد بن حبيب البصر ي الماوردي 

رجه الله ٹعالى : 

الحمد لله ذي الول والآلاء » وصلى الله على سيدنا مد خانم الرسل والأنبياءء 
على آله وأصحابه الأتقياء . 

أما بعد : فإن شرف المطلوب بشرف نتائجه » وعظم خطره بكثرة منافعه » وبجحسب 
بنافعه حب العناية به » وعلى قدر العناية به کون اجتناء تمرته . 

وأعظم الأمور خطرأ وقذراًء وأعمها نفعاً ورفداً)ء ما استقام به الدين والدنياء 
رانتضم ره صلاح الأخرة والأرل» لان باستقامة الدين تصح العسادة» وبصلاح الدنيا 
تم السعادة. 

وقد توخَيت بهذا الكتاب الإشارة إلى آدابها » وتفصيل ما أجل من أحواا » على 
أعدل الأمرين : من إيجاز وبسط» أجع فيه بين تحقيق الفقهاء » وترقيق الأدباء» فلا 
ينو عن فهم» ولا يدق في وهم مستشهداً من کتاب الله جل اسمه مما يقتضبه » ومن 
سنن رسول الله صلوات الله عليه بجا يضاهيه ثم مُتبعاً ذلك بأمثال الحكاء» وآداب 
البلغاء » وأقوال الشعراء» لأن القلوب ترتاح إلى الفنون المحتلفة » وتسأم من الفن 
الواحد» وقد قال عل بن أي طالب رضى الله عنه : إن القلوب تمل كا تمل الأبدان› 


et 


)١(‏ الرفد : العطاء. 


فأهدوا إلبها طرائف الحكمة » فكأن هذا الأسلوبة يحب التنقل في المطلوب»› من 
مکان الى مکان. وكان ال أمون رجه الله تعالى » يتنقل كثيراً في داره» من مكان إلى 
مکان و نشد قول ألي العتاهية رجه الله : 
لا يُصْلحٌ النفسنَ إذ كانت مُدَبَرَةّ إلا التتقل من حال إلى حال 

رجعلت ما تضمنه هذا الكتاب خسة أبواب: 

الباب الأول : في فضل العقل» وذم الهوى . 

الباب الثاني : في أدب العام . 

الباب التالث : في أدب الدين . 

الباب الرابع : في أدب الدنيا. 

الباب الخامس: في أدب النفس . 

وإنا أستمد من الله تعالى حسن معونته » وأستودعه حفاظ موهىته » بجحوله ومشئته 


وهو حسي من معین وحفيظ. 


الباب الأول 
٤‏ فصل العقل › وذم اموی 


اعم أن لكل فضيلة أا » ولكل أدب ينبوعاً . وأس الفضائل» وينبوع الآداب» هو 
عقل » الذي جعله الله تعالى للدين أصلاً وللدنيا عاداً » فأوجب التكليف بكاله ‏ 
جعل الدنيا مدبرة بأحکامه» وألّف به بین خلقه» مع اختلاف همَمهم ومارہم» 
تباين أغراضهم ومقاصدهم» وجعل ما تعبدهم به قسمين: قسم] وجب بالعقل » 
وكذه الشرع› وقساً جاز' في العقل» فأوجبه الشرع ؛ فكان العقل لا عاد وروي عن 
ني سل أنه قال: ما اكتسب المرء مثل عقل هدي صاحبه إلى هدى» أو يرده عن 
دئ. وروي عن الي يله أنه قال: « لكل شيء عمل دعامة» ودعامة عمل المرء 
قله » فبقدر عقله تكون عبادته لربه » أما سمعتم قول الجار : (إلو كنا نسمع أو 
عقل ما كنا في أصحاب السعير © [ الملك: ٠١‏ ]. وقال عمر بن الخطاب رضي الله 
ا اوه د وة ول ا ال ر 
ا استودع الله أحداً عقلاًّء إلا استنقذه به يوماً ما . وقال بعض الحكاء : العقل أفضل 
رجو » والجھل أنکی عدو . وقال بعض الأدباء : صديق كل امرىء عقله » وعدوه 
جهله . وقال بعض البلغاء : خير المواهب العقل » وشر المصائب الجهل. وقال بعض 
۔شعراء » وهو إبراهيم بن حسان: 
زين الفتى في الناس صحة عقله وإن كان محظوراً عليه مكاسبّة 
شين الفتى في الاس قل عقله وإن كَرّمت أعراقة ومناسة 
عيش الفتى بالعقل في الناس إنة على العقل يجري علمّه وتجاربة 
.أفضلل قسم الله للمرء عقله فليس من الأشياء شيء يقاربة 
ذا أكمل الرحنٌ للمرء عقله فقد كملت أخلاقّه وماربُة 


وأعلم أن بالعقل تعرف حقائق الأمور» ويفصل بين الحسنات والسيئات» وقد 
ينقسم قسمین : غريزي ومکتسب . 

فالغريزي هو العقل الحقيقي» وله حد يتعلق به التكليف. لا بجاوزه إلى زيادة» 
ولا يقصر عنه إلى نقصان. وبه بمتاز الإنسان عن سائر الحيوان» فإدا تم في الانسان 
سمي عاقلا » وخرج به إلى حد الالء كا قال صالح بن عبد القدوس : 
إذا م ا ده ان تاباغ رت وا 

وروى الضحاك' في قوله تعالی: [لینذر من کان حا [ يس: ۷۰] أي من 
کان عاقلا . 

واختلف الناس فيه وفي صفته على مذاهب شت فقال قوم: هو جوهر لطيف› 
يفصل به بين حقائق المعلومات. ومن قال بهذا القول اختلفوا في حله ؛ فقالت طائفة 
منهم : محله الدماغ» لأن الدماغ محل الحس. وقالت طائفة أخرى منهم: محله القلب» 
لأن القلب معدن الحياة» ومادة الحواس . وهذا القول في العقل بأنه جوهر لطيف› 
فاسد من وجهين: أحدها : أن الجواهر متاثلة » فلا يصح أن وجب بعضها ما لا 
يوجب سائرهاء ولو أوجب سائرها ما یوجبه بعضها» لاستغنی العاقل بوجود نفسه 
عن وجود عقله . والثاني : أن الجوهر يصح قيامه بذاتهء فلو كان العقل جوهراً لجاز أن 
یکون عقل بغیر عاقل» کا جاز أن یکون جسم بغیر عقل» فامتنع بہذین أن يكون 
العقل جوهراً. وقال أخرون: العقل هو المذرك للأشياء على ما هي عليه من حقائق 
امعنى. وهذا القول وإن كان أقرب ما قبله » فبعيد من الصواب من وجه واحد » وهو 
أن الإدراك من صفات الحي» والعقل عرض » يستحيل ذلك منهء كا يستحيل أن 
يون متلذذا أو آلا أو مشتهياً . وقال آخرون من المتكلمين: العقل هو جلة علوم 
ضرورية . وهذا الحد غير محصور » لما تضمنه من الاجالء وتناوله من الاحټال» والح 
إما هو بيان المحدود. با ينفي عنه الإجمال والاحتال. وقال آخرون» وهو القول 


)۱( هر الضحاك بن مزاحم املال الخراسافي من المحدثين. روي عن ألي هريرة وابن عباس وابن عمر 
وانس بن مالك . وعنه خلق» ونه احجد ټ حنیل ۰ واہن معان » و صعفه شهية ِن الحجاج, توف سلة 
ماية وخس هجرية . 


لصحيح: إن العقل هو العام با مدر كات الضرورية. وذلك نوعان: أحده| : ما وقع عن 
ترك الحواس. والثاني ما كان مبتداً في النفوس. فأما ما كان واقعاً عن درك 
حواس» فمثل المرئيات المدر كة بالنظر » والأصوات المد ر كة بالسمع» والطعوم 
لدر كة بالذوق» والروائح المدركة بالشم» والأجسام المدركة باللمس: فإذا كان 
لانسان ممن لو أدرك بجواسه هذه الأشياء » لعام» ثبت له هذا النوع من العام لأن 
خروجه في حال تغميض عينيه من أن يدرك با ویعام» لا يخرجه. من أن یکون کامل 
لعقل» من حيث عام من حاله أنه لو أدرك لعام. 

وأما ما كان مينداً في النفو س » فكالعام بان الشيء لا يلو من وجود أو عدم » وأن 
لوجود لا يخلو من حدوث أو قدمه وأن من المحال اجا ع الضدين » وأن الواحد أقل 
سن الاثنين . وهذا النوع من العام لا يجوز أن ينتفي عن العاقل » مع سلامة حاله » و كال 
عقله » فإذا صار عا بالمدر كات الضرورية من هذين النوعين فهو كامل العقل . 


وسمّي بذاك تشبيهاً بعقل الناقة ء لأن العقل يمنع الإنسان من الإقدام على شهواته 
لقيس : إذا عقلك عقلك عا لا نبغ فأنٽ عاقل . 


وقد جاءت السنة بما يؤيد هذا القول في العقل» وهو ما روي عن الي يي » أنه 
نال: «العقل نور في القلب ‏ يَفْرق بين الحق والباطل ». و كل من نفى أن يكون العقل 
جوهراء أثٻٽ مله في القلب لأن القلب محل العلوم كلها قال الله تعالى : أفل 
بسيروا في الأرض » فتكون مم قلوب يعقلون بها) [الحج: 1 ] فدلث هذه الآية 
على أمرين : أحده) : أن العقل علم» والثاني : أن محله القلب . وفي قوله تعالى : # يعقلون 
ا تأويلان : أحده| : يعلمون با » والثاني : يعتبرون با . فهذه جلة القول في العقل 
لغریزي. 

وأما العقل المكتسب» فهو نتيجة العقل الغريزي» وهو نهاية المعرفة» وصحة 
لسياسة » وإصابة الفكرةء وليس هذا حد لأنه ينمو إن استعمل » وينقص إن أهمل > 
غاژه یکون بأحد وجهین: إما بكثرة الاستعال إذا لم یعارضه مانع من هوی ولا 
ساد من شهوةء كالذي 'يحصل لذوي الأسنان من الحخنكة» وصحة الرويّة» بكثرة 


۷ 


التجارب» ومارسة الأمور» ولذلك حَمدت العرب آراء الشيوخ» حق قال بعضهم: 
لمشايخ أشجار الوقار» ومنابع الأخارء لا يطيش هم سهم؛ ولا يسقط هم وهمء إن 
رأوك في قبيح صدوك وإن أبصروك على جيل أمدوك. وقيل: عليكم باراء 
الشيوخ » فإنهم إن فقدوا ذکاء الطبع » فقد مرت على عيونهم وجوه العبر» وتصدت 
لأساعهم آثار الغير . وقيل في مثثور الحكم: من طال عمره» نقصت قوة بدنه » وزادت 
قوة عقله. وقيل فيه: لا تدم الأيام جاهلاً إلا أدبته. وقال بعض الحكاء: كفى 
بالتجارب تأديباً » وبتقلب الأيام عظة . وقال بعض البلغاء : التجربة مرآة العقل » والغْرّة 
نمرة الجهل . وقال بعض الأدباء : كفى حبرا عا بقي ما مضى» وكفى عبرا لأولى 
الألباب ما جرّبوا . وقال بعض الشعراء : 
أل تسر أن العقل زين لأهله ولك تام العقل طول التجارب 
وقال آخر : 
إذا طسال عم المرء في غير آفة ‏ أفادث له الأيام في كرها عقلا' 
وأما الو جه الثاني فقد يكون بفرط الذكاء. و حسْن الفطنة ء وذلك جودة الحذس» 
في زمان غير ممهل للحدس. فإذا امتز ج بالعقل الغريزي» صارت نتيجتها نمو العقل 
امكتسب. كالذي يكون في الأحداث من وفور الل وجرد ارآ حى قال هرم 
ابن قطبة »حن تنافر إليه عامر بن الطفيل » وعلقمة بن علاثة علیکم بالحدیث 
الس » الحديد الذهن . ولعل هرماً أراد أن يدفعه) عن نفسه » فاعتذر با فال » > لکن 
ینکرا قوله » اذعاناً للحق» فصارا إلى أي جهل » لحداثة سنه » وحدّة ذهنه » فأبى أن 
حکم بینها » فرجعا إلى هرم » فحكم بينها » وفيه قال لبيد : 
يا هرم ابن الأكرمين منصباً إنك قد أوتيست حُكماً معجبا 


)١(‏ هرم بن قطبة بن سنان الفراري : :أحد حكام العرب بين السادات أدرك الإسلام وله صحبة. 
( ۲( عامر بن الطفيل بن مالك بن الأحوص . وعلقمة بن علائة بن جعفر من يئي عامر بن صعصعة » فه) 
من فباة واحدة» وکل منها سید من سادات قومه» فارس شاعر . والمنافرة: : أن يجتمع ر جلان عفان في 


محلس فبه أحد الر جال العقلاء ليقضي بينها في اا أعز نفراً ء وهي من نظام الجاهلية الذي أبطله 
الإسلام. 


وقد قالت العرب : عليكم بمشاورة الشباب: فإنهم ينتجون رأياً م ينله طول القدم » 
ولا استولت عليه رطوبة الهرم. وقد قال الشاعر : 
راس العمقل لم يكن انتهاباً ول يقم على دد السنينا 
ولو أن السنين تققاسمتة حسوى الآباء أنصبة اللئينا 

وحكى الأصمعي رحه الله قال: قلت لغلام حدث من أولاد العرب كان 
يحادثني» فأمتعني بفصاحة وملاحة : أيسّرك أن يكون لك مثة ألف درهم وأنت أحق ؟ 
قال: لا والله قال: فقلت : ؤل؟ قال: أخافم أن يجني عل حقي جناية تذهب بالي» 
ويبقى على حقي . فانظر إلى هذا الصي كيف استخرج بفرط ذكائه » واستنبط جودة 
قريحته » ما لعله يدق على من هو أكبر'منه سناً» وأكثر تحربة. 

وأحسن من هذا الذ كاء والفطنة » ما حكى ابن فتيبة : أن عمر بن الخطاب» رضى 
الله عنه مر بصبيان يلعبون » وفيهم عبد الله بن الزبير » فهربوا منه إلا عبدالله » فقال 
له عمر رضي الله عنه: مالك؟ لِم لا تهرب مع أصحابك؟ فقال: يا أمير المؤمنين: 1 
أكن على ريبة فأخافك» ولم يكن الطريق ضيقاً فأوسع لك. فائظر ما تضمنه هذا 
ا جواب من الفطنة › وقوة المنة» وحسن البديمة » كيف نفى عنه اللوم » وأثبت له الحجة: 
فليس للذ كاء غاية » ولا لجودة القريحة ناية . 

وځکي أن سلمان بن عبد الملك أمر الفرزدق. نت اغاق أسارى من الروم› 
فاستعفاه الغرزدق » فلم يفعل » وأعطاه سيفاً لا يقطع شيئ » فقال الفرزدق : بل أضربمم 


(۱( الأصمعي : أو سعيد عبد املك بن قريب بن علي بن أصمع› كان حافظاً للغة والأدب» عارفاً بتاريخ 
العرب . توفي بالبصرة سئة ١١4‏ أو ١١٠ه.‏ 

(۲) عبدالله بن الزبير بن العوام؛ أمه أساء بنت أبي بكر . وهو أول مولود في المديئة للمهاجرين المسلمين 
بويع له بالخلافة بعد موث يزيد بن معاوية » واجتمع على طاعته أهل الحجاز واليمن والعراق وخراسان 
وبعض أهل الشام» مات سنة ائنتين وسبعين للهجرة» لما حاصر الحجاج منكة وضرب الكعبة 
بالمنجنيقات . 

(۳( الفرزدق : اسمه هبام بن غالب بن صعصعة التميمي» أحد ثلاثة الشعراء الكبار في عصر بني أمية » لقب 
الفرزدق لضخامة وجهه وغلظه » تشبيهاً له بقطع العجين الضخمة » و كان ينافس جريراً في الشعر» 
ولذلك تاجيا زمناً طويا » وعرفت أهاجيهمل بالنقائض . وماتا سنة عشر ومائة للهجرة. 


۹ 


بسیف أي رغوان مُجاشع » يعني سیف نفسه » فقام فضرب به عنق رومي منهم» فنا 
السيف عنه » فضحك سلمان ومن حوله » فقال الفرزدق : 

أيعجبُ الناسٌ أن أضحكت سيتهم خليفة الله يُستسقشى به افر 
ا ی ی وا دفن ف اا راك ا الد 
ولن يقدام نفسا قبل ميتتها جع اليدين ولا الصمصامة الذ ك 0 


م أغمد سىفه وهو يقول : 
ماان فاب تة ااا ولا تاب مارم إا لسا 
ولا یعاب شاعر إذا کبا 

م جلس وهو يقول: كاي بابن المراغة قد هجانيء فقال: 

ہسيف أي رغوان سيف مُجاشع ضربت ول تضرب سيف ابن ظالم 
م قام فانصر ف» وحضر جریر » وخبر با لبر » ولم پنشد له الشعر » فأنشأً يقول: 

بسيف أي رغوان سیف اشع ضربت ولم تضرب بسيف ابن ظا " 
م قال: يا أمير المؤمنين» كأني بابن القن ) وقد أجابنيء فقال: 

ولا نقتل الأسرى ولكن نفكهم إذا أثقل الأعناق حل المغضارم 
فاستحسن سلهان حدس الفرزدق على جرير » نم أخبر الفرزدق بشعر جریر ولم بر 

ګل سه فقال الفرزدف ؛ 

, الصمصامة : السيف الذي لا ينشني. والذ كر :الحديد الصلب» وهو الفولاذ‎ )١( 

(۲) المراغة: آلأتان التي لا تملع الفحولة بل تطلبها. وابن المراغة: كلية كنى بها الفرزدق أو الأخطل 
جريراء تحقيراً له » بتسمية أمه بالأتان. 

(۴) أبو رغوان: كنية مجاشع جد الفرزدق؛ والمراد بسيف ابن ظا : سيف المهلب بن ألي صفرةء وأو 

صر ة: هو ظالم بن سراقة بن كندي : وكان المهلب وبنوه من أكبر القواد في الدولة الأموية » مات سنة 


)٤(‏ ابن القين : يريد به الفرزدق لأن بعض آبائه كانوا قيونا : أي صاغة بالبصرة. 


۱ ٠ 


كذاك سيوف المند تنبو ظباتها وتقطع أحيانا مناط القائم" 
ولن نقشل الأسرى ولكن نفكهمم إذا أثقل الأعناق حل المغارم 
ول فر ارد ااك اا ار اعاس ر 
فشاع حديث الفرزدق بهذا» حقى حكي أن المهدي أتي بأسرى من الروم؛ فأمر 
بقتلهم» و کان عنده شبیب بن شيبة » فقال له : اضرب عنق هذا العلج. فقال! يا أمير 
المؤمنين» قد علمت ما ابتلى به الفرزدق » فعيّر به قومه إلى اليوم فقال: إنما أردت 
تشريفك » وقد. أعفيتك . وكان أبو المول الشاعر حاضراء فقال: 
جزعت من الرومي وهو مقي 'فكيف ولو لاقيته وهو مطلق 
دعاك أميٌ المؤمنن لقتله فكاد شيب عندذلك يفرق 
فح شبيبا عن قراع كتيية وأذن شبيباً ن كلام "يلق 
وليس العجب من كلام الفرزدق إن صح» من جودة القريحتين» ولكن من اتفاق 
الخاطرين . ولل ذلك قالت الحكاء : آية العقل سرعة الفهم » وغايته إصابة الوهم. 
ولیس لمن منح جودة القريحة » وسرعة الخاطر» عجّز عن جواب وإن أعضل» كا 
قيل لعل رضي الله عنه : كيف يحاسب الله العباد على كثرة عددهم؟ فقال: كا يرزقهم 
على كثرة عددهم . وقيل لعبد الله بن عباس: أين تذهب الأرواح إذا فارقت 
اللأجساد ؟ فقال: أين تذهب نار المصابيح عند فناء الأدهان. وهذان الجوابان جوابا 
إسكات» تضمنا دليلى إذعان» وحجتى قهر » ومن غير هذا الفن وإن كان مسكناء ما 
ځکي عن إبليس لعنه الله : أنه e‏ لعیسی بن مرم عليه السلام» قال : ألست 
تقول إنه لن يصيبك إلا ما كتبه الله عليك؟ قال: نعم. قال: فارم نفسك من ذروة 
هذا الجبلء فإنه إن يقدر لك السلامة تسلم؛ فقال له؛ يا ملعون» إن لله أن يختبر 


)١(‏ الظبة : حد السيف الذي يقطع به . والائم: الخرزات تعلق على الصبي » لتقيه من العين. ومناطها موضع 
تعليقها في الرقبة. 

)+( کک ر اغرال اف وخال امرىء القيس الشاعر » وكان أعز الاس في العرب ودارم : 
هو ابن مالك بن حنظلة التميمي» وهو أٻو مجاشع »ءوبيته من أكبر بيوت بني تمم » وفيه الشرف على 
دعوى الفرزدق. 


۱۱ 


غاد ول لا أن يختبر ربه. ومثل هذا الجواب لا بُستغرب من أنبياء الله تعالى » 
الذين أمدهم بوحيه » وأيدهم بنصر ه» إوإنما بستغرب ممن يلجا إلى خاطره»ء ويعول على 
بد مته وروی قم بن العباس رضي الله عنها » قال : قيل لعل بن أي طالب رضي ال 
عنه: ک بين السماء والأرض؟ قال: دعوة مستجابة . قيل فكم بين المشرق والمغرب ؟ 
قال : مسيرة يوم للشمس. فكان هذا السؤال من سائله : إما اختبارأً وإما استبصارا. 
فصدر عنه من الجواب ما أسكٽت. 
فأما إذا اجتمع هذا الوجهان في العقل المكتسب. وهو ما ينميه فرط الذكاء. 
بحودة الحدس» وصحة القر ية بحسن البديهة » مع ما ينميه الاستعال بطول التجارب : 
ومرور الزمان بكثرة الاختبار » فهو العقل الكامل على الإطلاق» في الرجل الفاصل 
بالاستحقاق . روات بن مالك رضي الله عنه . قال : أثنى على رجل عند رسول الله 
بل خير » فقال: كيف عقله؟ قالوا: يا رسول الله: إن من عبادته.... إن من 
خلقه.... إن من فضله.... إن من أدبه .... فقال: کیف عقله ؟ قالوا: يا رسول الله : 
شى عليه بالعبادة وأصناف الخر » وتسألنا عن عقله؟ فقال رسول الله ب > إن 
الأحق العابد يصيب بجهله أعفم من فجور الفاجر» وإنما يقرب الناس من د ٣م‏ 
بالزلف على قدر عقوهم. 
واختلف الناس في العقل المكتسب إذا تناهى وزاد » هل يكون فضيلة أم لا ؟ فقال 
قوم: لا يكون فضيلة » لأن الفضائل هيئات متوسطة بين فضيلتين ناقصتين» كا أن 
احير منوسط بين رذيلتين » فا جاوز التوسط خرج عن حد الفضيلة » وقد قالت الحكاء 
للإسكندر : أيها الملك. عليك .بالاعتدال في كل الأمور » فإن الزيادة عيب » والنقصان 
عجز . هذا ما وردت به السئة عن رسول الله بي : أنه قال: « خي الأمور أوساطها ». 
وقال علي ڊ بن أي طالب رضي الله عنه : خير الأمور النمط الأوسط» إليه يرجم العالي ء 
وبه يلحق التالي . وقال الشاعر : 
حاار را0 .ل سان او سات ا 
وکن من الناس جيعاً وسنطا 
)١(‏ الفرط : بالتحريك : السابق المقدم. رجل فرط » وقوم فرط . 


۱۲ 


قالوا: لن زيادة العقل تقضى بصاحبها ای الدهاء والمكر› وذلك مذموم» 
و صاحه ملوم» وقد أمر عمر بن الخطاب رصي الله عنه أا موسی الأشعري " أن 
بعزل زياداً عن ولايته ‏ فقال زياد : يا أمير المؤمنين » أعن مَوّجدة أو خيانة ؟ فقال: لا 
عن واحدة منها » ولكن خفت أن أحمل على الناس فضل عقلك . 


ولأجل هذا المحكي عن عمرء ما قيل قدياً : إفراط العقل مضر بالجسد. وقال 
بعض الحكاء : كفاك من عقلك ما دلك على سبيل رشدك. وقال بعض البلغاء : قليل 
بكفي خير من كثير يطغي ."وقال آخرون» وهو أصح القولين: زيادة العقل فضيلة : 
لأن المكتسب غير محدود ؛ وإنما تكون زيادة الفضائل المحدودة نقصا مذموما » لأن ما 
جاوز الحدٌ لا يسمى فضيلة» كالشجاع إذ! زاد على حد الشجاعة » نسب إلى التهورٌ؛ 
والسخي إذا زاد على حد السخاء» نسب إلى التبذير» وليس كذلك حال العقل 
اللكتسب. لأن الزيادة فيه زيادة عام بالأمور» وحسن إصابة بالظئونء ومعرفة ما م 
يكن إلى ما يكون» وذلك فضيلة لا نقص. 


وقد روي عن النبي بي أنه قال : « أفضل.الناس أعقل الناس ». وروي عنه عر 
أنه قال : , العقل حيث كان أف مألوف »: وقد قيل في تأويل قوله تعالى : # قل كل 
يعمل على شاكلته © [ الاسراء : ۸٤‏ ] أي بحسب عقله . وقال القام بن مد : كانت 
العرب تقول من ل يكن عقله أغلب خصال الخير عليه » كان حتفه في أغلب خصال 
احبر عليه وقيل في منثور الحكم: كل شيء إذا كثر رخص إلا العقل : فإنه إذا كث 
غلا : وال بعض الىلغاء : إن العاقل من عقله في إرشاد» ومن أيه في إمداد» فقوله 
سدید » وفعله ميد » والجاهل من جهله في إغواء »ومن هواه في إغراء» فقوله سقم› 
وفعله ذممء وأنشدني ابن لنكك" لأبيه : 
من م يكن أكشرهعقله أهلكهأكثر مافيه 


فأما الدهاء والمكر فهو مذموم» لأن صاحبه صرف فضل عقله إلى الشر » ولو 


١ |‏ ا هو عبدالله بن قیس› صحالي جليل » توفي سنة خس وأربعين. 
(۲) هر اب الحسين إبراهي بن لنكك البصري» شاعر عباسی » مقدم في الأشعار العربية والأدب. 


۳ 


صر فه إلى الخر لكان مموداً . وقد دکر امغبرة بن شعبة ٠‏ عمر بن الخطاب› فقال : 


کان والله أفضل من أن يخدع» وأعقل من أن يخدع» وقال عمر : : لست بالخب »ولا 
يخدعني ا لخب . 

واختلف الئاس فيمن صرف فضل عقله إلى الشر› ) کزیاد وأشاهه من الذهاة : هل 

بسمى الداهية O E‏ : أسميه عاقلا » لوجود العقل فيه » وقال 

آخرون : : لا سمه عاقلاً» حتی یکون را ديْنا » لأن الخبر والدين من موجباٽت 
العقل › فأما الشرير فلا ا عاقلا » وإنما أسميه صاحب روي ٠‏ وفكر. وقد فيل : 
العاقل من عقل عن الله أمره ونهيه » حتى قال أصحاب الشافعي رضي الله عنه » فيمن 
أوصی بثلٹ ماله لأعقل الناس؛ إنه يكون مصروفاً في الزهاد » لأنهم انقادوا اللعقل »› 
ولم بغترّوا بالأمل» وروی لقان بن أي عامر» عن أبي الدّرداء ‏ : أن رسول الله بو 
قال: « یا عوعر»› ازدد عقلا تزدد من ربك قربا لث : باي أت وأمي! ومن ل 
بالعقل ؟ فال : اجتنب حارم الله » واد فرائض الله تک عاقلا ۴ م تفل الات 
الأعالء تزدد ني الدنيا عقلاً » وتزدد من ربك قربا وبه عزأ ». 

وأنشدني بعض أهل الأدب هذه الأبيات» وذكر أنها لعل بن ألي طالب رضي الله 
عه : 
إن الككارم أخلاق مطهرة فالعقل أوماء والدين ثانيها 
والعلم ثالنههاء والحلم رابعها والجود خامسهاء والعرف سادسها 
والرَّ سابعهاء والصبر اها والشكر تاسعها والدن عاشها 
والنفسٌ تعلم أني لأ أمقها ولست أرشذ إلا حين أعصيها 
والعسن تعلم في عيني حدئ ها من کان من خزبها أو سن أعاد يا 
عيناك قد دلتاعيي منك على أا لر ها ا کت اا 

واعام أن العقل امكتسب لا ينفك عن العقل الغريزي » لأنه نتيجة منه » وقد ينفك 
العقل الغريزي عن العقل المكتسب» فيكون صاحبه مسلوب الفضائل » موفور الرذائلء 
ي 
)١ (‏ المغرة نن شعبة : أبو عبدالله بن عامر الثقفي » أحد دهاة العرب. توفي سلة خسين للهجرة. 
(۲) هد عور بن‌ازید بن قيس الأنصاري » صحالي جليل مات في دمشق سنة ۳۲ ه. 
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كالأنوك' الذي لا تعد له فضيلة » والأحق الذي قلا يخلو من رذيلة وقد روي عن 
الي E‏ أنه قال: « الأحمق كالفخار› لا یرقع ولا پشعب »» وروي عن الني عي 
أنه قال : « الأحمق أبغخض خلق الله إليهء إذ حرمه أعز الأشباء عليه »» وقال بعض 
الحكاء: الحاجة إلى العقل» أقبح من الحاجة إلى الالء وقال بعض البلغاء: دولة 
ا لجاهل ء عبرة العاقل . 

وقال أنوشروان 7 لبزرجَمهّر : أي الأشياء خير للمرء ؟ قال : عقل يعيش به» قال: 
فان ار یکن ؟ قال: فإخوان یسترون عیبه » قال: فان م یکن ؟ قال: فال یتحیب به إلى 
الناس. قال: فان لم یکن ؟ قال : فعي صامت › قال : فإن لم یکن ؟ قال : فموت جارف . 

وقال سابور ") بن أردشير : العقل نوعان: أحدها مطبوع» والآخر مسموع ولا 
يصلح واحد منها إلا بصاحبه» فأخذ ذلك بعض الشعراء » فقال: 

E E E E‏ فمسموع ومطبنوع 

ولا تقض سمن ‏ إذالم بك مطسس 

كمالا تنفىع الشمسس وضوة العين لمنلوع 

وقد وصف بعض الأدباء العاقل» با فيه من الفضائل» والأحق با فيه من 
الرذائل ء فقال: العاقل إذا والى بذل في المودة نصرهء وإذا عادى رفع عن الظام قدره» 
فيسعد مواليه بعقلهء ويعتصم معاديه بعدله» إن أحسن إلى أحد. ترك المطالبة 
بالشكر » وإن أساء إليه مسيء» سب له أسباب العذرء أو منحه الصفح والعفو» 
والأحمق ضنال مضل إن أونس تكبر» وإن أوحش تكرء وإن استنطق تخلف وإن 
ترك تكلف. مجالسته مهنة» ومعاتبته حنة» وحاورته تغر» وموالاته تضر » ومقاربته 
عمی» ومقارنته شقا. وكانت ملوك الفرس إذا غضبت على عاقل حبسته مع جاهل» 
والأحق يُسيء إلى غيره» ويضن أنه قد أحسن إليه فيطالبه بالشكر » ويحسن إليه فيظن 


)١(‏ الأنوك؛ الأحق. 

(۲) أنوسروان بن قباذ بن فيروز بن يزدجرد بن برام الملقب بالملك العادلء ملك تسعاً وأربعين سبة. 
وبزرجهر كان وزيره» وهو من أكثر الفرس حك ومواعظ. 

(۳) ساہور :اسم ملك من ملوك الارس» وهو سابور بن أردشير بن بابك من أولاد بهمن الأكر. 
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آنه قد آساء إلبه فيطالبه بالوترء فمساوي الأحق لا تنقضبي» وعیوبه لا تتناهی ؛ وا 

يقف النظر منها إلى لا لوحت ما وراءها» ا هو أدلى منها وأردى» وأمر 
O ea‏ 

وقال الأحنف بن قيس أ : من كل شيء يحفظ الأحق» إلا من نفسهء وقال بعض 
البلغاء : : إن الد نيا رعا أقیلت عل الجاهل بالاتفاق › وأدبرٿ عن العاقل باللاستحقاق › 
إن أتتك منها سَهْمة مم جهل» أو فاتك منها بُْية مع عقل» فلا يحملّك ذلك على 
الرغبة في الجهل» والزهد ف العقلء فدولة الجاهل من الممكنات» ودولة العاقل من 
الواجبات» ولیس من أمکنه شيء من ذاته » کمن استوجبه بآلته وأدواته . وبع » فدولة 
الجاهل كالغريب الذي يجن إلى النقلة » ودولة العاقل كالنسيب الذي يجن إلى 
الوصلة ء فلا يفرح المرء بحالة جلبلة ناما بغي عقل» أو منزلة رفيعة حلها بغير فضل› 
فان الجهل ينزله منها» ويزيله عنها» ويحطه إلى رتبته » ويرده إلى قيمته » بعد أن تظهر 
عیو به » وتکار ذنوبه » ویصبر مادحه هاجیاً » وولیه معادیاً. 

واعام أنه بحسب ما ينتشر من فضائل العاقل › كذلك طهر من رذائل ا لجاهل » حق 
يصير مثلاً في الغابرين› وحديئاً في الآخرين» مع هتكه في عصره» وقبح ذکره ف 
GES SE E es‏ 
يا رب» لو کان لك جار لعلفته مع جاري! فهم به نبي من أنبياء الله » فأو حى الله 
إله : إنما أثيب كل إنسان على قدر عقله 

واستعمل فغاونة رلا م کل ۳ فذ کر الجرش يرما عند ه) فقال : لعن الله 
الجوس ينكحون أمهاتهم» والله لو أعطيت عشرة آلاف درهم ما نكحت أمي . فبلغ 
ذلك معاوية» فقال: قبحه الله | أترونه.لو زادوه فعل» وعزله وولى الربيع 
العامري - وكان من النوكى - سائر الهامة » فأقاد كلباً بكلب E‏ 
مدت بأن الله حسق القاؤه وأن الربيسع المسامري رقي : 
أقاد لنا كلباً بكلب ولم يدغ دماء زا ا 
)١(‏ اسمه الضحاك أو صخر بن قيس بن معاوية » بن حصن السعدي سيد بني تمم وزعيمهم لي الكوفةء 


أدرك الي ولم يره وكان معروفاً الام وجودة الرأي ي . مات في الكوفة سئة سبع وستين. 
(۲) قسلة كلب من عرب اليمن » كانت تسكن أرض السماوة بين الشام والعراق. 


۱٦1 


وليس لعار الجهل غاية » ولا مضارٌ الحمق نهاية » قال الشاعر : 
لكل داء دواء بُستطباً به إلا المحاقة أعيت من يُداويما 

فصل : وأما الموى فهو عن الخير صادء وللعقل مضادء لأنه نتج من الأخلاق 
قبائحها» ويظهر من الأفعال فضائحهاء ويجعل ستر المروءة مهتو كأ ومدخل الشر 
فلو کا 

قال عبدالله بن عباس رضي الله عنها : الهوى إله يعبد من دون الله ثم تلا: 
أفرأيت من اتخذ إفه هواه [الجاثية: ۲۳ ] وقال عكرمة في قوله تعالى: 
ل ولكنكم فتنع أنفسكم) [الحديد: [٠٤‏ يعني بالشهوات› لوترتصتدم) 
[الحديد: ]٠١‏ يعني بالتوبةء وارتبتمٌ) [الحديد: ]٠١‏ يعني في أمر الله 
إوغرتكم الأمانً) [الحديد: ]٠١‏ يعني بالتسويف»ء [حتى جاء أمرٌ اله 
[ الحديد : ٠١‏ ] يعني اموت [ وغرّك بالله الغرور # [ الحديد : ٠١‏ ] يعني الشيطان. 

وروي عن النبي لړ انه قال: « طاعة الشهو ة داء» وعصبانا دواء » وقال عمر بن 
ا مخطاب رضي الله عنه : اقدعوا " هذه النفوس عن شهواتها ء فإنها طلَحَة » تنزع إلى شر 
غاية ء إن هذا الحق ثقيل مي وإن الباطل خفيف ولي وترك الخطيئة خير من 
معالجة التوبة» ورب نظرة زرعت شهوة» وشهوة ساعة أورثت حزناً طويلاً . وقال علي 
ابن أي طالب رضي الله عنه : أخاف عليكم انين : اتباع ا 
اتباع الموى يصد عن الحق » وطول الأمل ينمي الاخرة. وقال الشعي : إنما سمي اهوى 
هوی لأنه هوي ا . وقال أعرالي : ا هوان» ولڪن علط ا فأخذه 
الشاعر » وقال: 
إن الموان هو الموى فلب اسمَةٌ فإذا هويت فقد لقيت هَوانا 

وقيل في منثور الحكم: من أطاع هواه أعْطيّ عدوه مُناه: وقال بعض الحكاء : 
العقل صديق مقطوع › والموى عدو متبوع» وقال بعض البلغاء : أفضل الناس من عصى 
)١(‏ عكرمة أبو عبدانه ادي البربري من أهل لغرب مول ابن عباس» كان من فقهاء المسلمين وعلهائهمء 

أخذ عن مولاه وعن ابن عمر . وكان يرى رأي الخوارج » مات بالمديلة سنة سبع ومئة للهجرة. 
(۳) اقدعوا: امنعوا. 


۱۷ 


, (0) 1 ۴ » 9 ٤ 
: هواه وأفضل منه من رفض دنياه» وقال هشام بن عبد الملك بن مروان‎ 


إذا أنت لإ تعص الموى قادك الهوى إلى كل مافيه عليك مقال 
قال ابن المعتز رجه الله : لإ يقل هشام بن عبد الملك سوى هذا البيثٽ. وقال 
الشاعر : 
اا ا بقتادةٌ الموى ٠‏ فقد ثكلقه عند ذاك ثواكلة 
وقد أشمت الأعداء جهلاً بنفسه وقد وجَدت فيه مقالاً عواذلة 
وما يرع النفس اللجوج عن الموى من الناس إلا حازم الرأي كاملة 
ولا كان الموى غالبا ء وإلى سبيل المهالك مُورداً» جُعل العقل عليه رقيبا جاهداً» 
يلاحظ عثرة غفلته » ويدفع بادرة سطوته» ويدفع خداع حيلته» لأن سلطان الموى 
قوي» ومدخل مکره خفي ۰ ومن جذين الوجهين يُؤْتّى العاقل» حتى تدفذ أحكام 
الموى عليه أعنى بأحد الوجهين: قوة سلطانه » وبالآخر؛ خفاء مكره؛ فأما الوجه 
ار ر اة رى ان الری ك وراه ن رل عله غلا افرى 
والشهوات. فيكل العقل عن دفعهاء ويضعف عن منعهاء مع وضوح قبحها في العقل 
القهور بهاء وهذا يكون في الأحداث أكثر» وعلى الشباب» أغلب» لقوة شهواتهم» 
وكثرة دواعي هوى المتسلط عليهم» وأنهم را جعلوا الشباب عذراً هم کا قال غد 
ابن بشبر : 
لیا انه اول ف ل در 
ولذلك قال بعض الحكاء : الهموى ملك غشوم » ومتسلط ظلوم. وقال بعض الأدباء : 
هوى عسوف» والعدل مألوف . وقال بعض الشعراء : 
يا عاقلا أردى الموى عقلة مالك قد سُدَّت عليك الأمو” 
اقل الل ا اميق افا افق في اسي 
وحم ذلك: أن يمعي العقل بالتفس الور مرها ما في عواقب الوى» من 
شدة الضرر» وقبح الأثرء وكثرة الإجرام وترام الآثام. فقد قال الني لله : 
)١(‏ هو عاشر الخنلفاء الأمويين. توفي سنة مس وعشرين ومئة, 


۱۸ 


حمت الجنة با مكاره» وحُفت النار بالشهوات »: أخبر أن الطريق إلى الجنة : باحتال 
ا مكاره» والطريق إلى النار : باتباع الشهوات . 

قال على بن ابي طالب رضي الله عنه : إياك وتحكم الشهوات على أنفسكم» فإن 
عاجلها ذمي » وآجلها وخم » فإن ل ترها تنقاد بالتحذير والإرهاب» فسوّفها بالتأميل 
والأرغاب» فإن الرغبة والرهبة إذا اجتمعتا على النفس ذَلّت هما وانقادث. وقد قال 
ابن الماك ": كن هواك مسوفاء ولعقلك مسعفاًء وانظر ما تسوء عاقبته» فوطن 
نفسك على مجانبته » فان ترك النفس وما هوى داؤها» وترك ما تهوی دواؤها» فاصبر 
على الدواء » كا تحاف من الداء وقال الشاعر : 
صبرت على الأيام حت تولّت وألزمت نفسي صبرها فاستمرت 
وما النفس إلا حيث بجعلها الفتى ‏ فإن أطمعت تاقت وإلا تلت 

فإذا انقادت النفس للعقل با قد أشعرت من عواقب الموى» ل يلبث الموى أن 
يصير بالعقل مدحوراء وبالنفس مقهوراًء ثم له الحظ الأوفى في ثواب الخالق» وثناء 
المخلوقين » قال الله تعالى : 3 وأمّا من خاف مَقام رَبّهِ ونهى النفس عن الهوى» فإنالجنة 
هي الأوى) [ النازعات: ١‏ ] وقال الحسن البصري : أفضل الجهاد جهاد الموى . وقال 
بعض الحكاء : أعز العز الامتناع من تملك الموى . وقال بعض البلغاء : خير الناس من 
أخرج الشهوة من قلبه » وعصى هواه في طاعة ربه» وقال بعض الأدباء : من أمات 
شهوته» فقد أحيا مُروءته . وقال بعض العلاء : ركب الله الملائكة من عقل بلا شهوة› 
ور كب البهائم من شهوة بلا عقل» ور کب ابن آدم من کليها » فمن غلب عقله على 
شهوته » فهو خير من الملائكة » ومن غلبت شهوته على عقله » فهو شر من البهائم . وقيل 
لبعض الحكاء : من أشجم الناس وأحراهم بالظفر في مجاهدته؟ قال: من جاهد هوى 
طاعة لربه » واحترس في مجاهدته من ورود خواطر الهوى على قلبه. وقال بعض 
الشعراء: 
تد يدرك الحازم ذو الرأي الى بطاعة الحزم وعصيان الموى 


)١(‏ أبو العباس محمد بن صبح العجلي » كان من الزهاد » توفي سئة ثلاث ونمانين ومائة بالكوفة. 


۱۹ 


وأما الوجه الثاني فهو أن يُحْفي الهوى کک نموه a‏ 
القبيح حسناًء والضرر نفعأء وهذا يدعو اله أحد د شئن: اما أن يكون للنفس ميل 
إلى ذلك IIR r‏ 
ولدلك قال لني بلقي : ٠‏ حبك الشيء يمي ويصم »: : أي يمي عن الرشد » ويصم عن 


الموعضة » وقال على رضى الله عنه : الموى عمّى » قال الشاعر : 


E 
حسن في کل عين من تود‎ 


وقال عداینه () بن مغاوية بن عبدالله بن جعفر بن أي طالب رضي الله عنه: 
ولست براءِ عيب ذي الود كله ولا بعضٌ ما فيه إذا كنت راضيا 
فع الرضاعن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساويا 

وأما السب الثاني : فهو استشقال الفكر في تمييز ما اشتبه » وطلب الراحة في اتباع ما 
يسل حى يض أن ذلك أوفق أمريهء وأحد حاليه » اغترارا بأن الأسهل محود» 
والأعسر مذموم» فلن يعدم أن يتورط بخدع الهوى» وزينة المكر في كل مخوف حر » 
ومكروه عَسر ؛ ولذلك قال عامر بن الظّرب”' الموى يقظان» والعقل راقد» فمن م 
غلب . وقال سلهان بن وهب : الموى أمتع » والرأي أنفع » وقيل في المثل : العقل وزير 
ناصح » والموى وكيل فاضح» وقال الشاعر : 
إذا المر؛ أعطّى نضسه كل مااشتهت ول ينهها تاقت إلى كل باطسل 
وساقت اله الم والعار بالذي دعته إالبه مسن حلاوة عاجل 


)١(‏ هذا عجز بيت لعمر بن ألي ربيعة المخزومي» وصدره: ١‏ فتضاحكن وقد قلن ها من قصة شعرية 
لطيفة » مطلعها : « ليت هندا أغجزتنا ما تعد ». 

(۲( من تیان بني هاثم وأجوادهم وفصحائهم» کان صديقاً للحسين بن عبدالله بن العباس» ثم وقع بينها 
امر » فتهاجرا» فقال عدالله : 
إن حسينا كان شلا لفقا ' فمحضه التكشيف حى بداليا 
وأنت أخسي مالم تكن لي حاجة ‏ 0 فإنعرضت أيقنت أن لا أخاليا 
ولست براء ... الخ البينين (عن منهاج اليقين) . 

(۳) عامر ہن الطرب العدواني : أحد حكام العرب المشهورين في الجاهلية ء كان يقضي بينهم في المسائل 
المشكلة . إلى أن كبر وضعف. 


۲ + 


وحسم السبت الأول: أن يجعل فكر قلبه» حك على نظر عيئه» فإن العين رائد 
الشهوة» والشهوة من دواعي الموى» والقلب رائد الحق » والحق من دواعي العقل. وقال 
بعض الحكاء : نظْرٌ ا لجاهل بعينه وناظره» ونظر العاقل بقلبه وخاطره. ثم بتهم نفسه في 
صضواب ما أحبت. وتحسين ما اشتهت» ليصح له الصواب» ويتبين له الحق» فإن الحق 
أثقل عملا وأصعب مركباًء فإن أشكل عليه أمران» اجتنب أحبَّها إليه» وترك 
أسهلها عليه » فان النفس عن الحق أنفر » وللّهو آثر . وقد قال العباس بن عبد المطلب : 
إذا اشتبه عليّْك أمران» فدع أحبّها إليك» وخذ أثقلها عليك. وعلة هذا القول: هو 
أن الثقيل تبطيء النفس عن التسرع إليه » فيصح مع الإبطاء وتطاول الزمان » صواب ما 
استعجم» وظهور ما استبهم. وقد قال عل بن أي طالب كرم الله وجهه: من تفكر 
أبصر » والمحبوب السهل تسرع النفس إليه » وتعجل بالاإقدام عليه » فيقصر الزمان عن 
تصفحه » ويفوت استدراكه» لقضي فعله » فلا ينفع التصفح بعد العمل » والاستدراك 
بعد الفوت. وقال بعض الحکاء : ما كان.عنك مُعرضاً » فلا تكن له متعرضا. وقال 
الشاعر : 
أليس طلابُ ما قد فات جهلاً وذكر المرء مسالا يستطيع 

ولقد وصف بعض البلغاء حال المهوى» وما يقارنه من سحن الدنياء فقال: الهوى 
مطتّة الفتنة » والدنيا دار المحنة» فاترك الموى تسلمء وأعرض عن الدنيا تعنم » ولا 
يغْرّنك هواك بطيب الملاهي» ولا تفتننك دنياك بحسن العواري » فمدة اللهو تنقطع › 
وعارية الدهر ترتجع ويبقى عليك ما ترتكبه من المحارم» وتكتسبه من المانم » وقال علي 
ابن عبدالد الجعفري " سمعتني امرأة في الطواف وأنا أنشد : 
أهوى هوى الدين واللذات تعجبنى فكيف لي بهوى اللذات والديسن! 
فقالت : هما ضرتانء فذر أيتهما شئت» وخذ الأخرى. 


فأما فرق ما بين الموى والشهوة مع اجتاعه)ا في العلة والمعلول» واتفاقها في الدلالة 


)١(‏ هو المشهور بابن المدينى. الإمام المبرز في علوم الحديث. قال البخاري: ما استصغرت نفسي علد أحف 
قط إلا عند ابن المديني. وهو شيخ شيوخ المحدثين الكبار . ولد سامرا» ومات بالعسكر سنه أربم 
ولان ومئتن . 


۲١ 


والمدلولء و فهو أن الموى محنص بالآراء والاعتقادات » والشهوة حتصة ؛ بل الستلدات: 
فصارت الشهوة من نتائج الهوىء وهي أخص» والهوى أصل» هو أعم. . وحن نسأل الله 
أن بكفبنا دواعي الموى» ويرف عنا سبل الردىء وججعل التوفيق لنا قائدا ء والعقل 
لا مُرشداء فقد روي أن الله تعالى أوحى إلى عيسى عليه السلام : عظ نفسك. فإن 
اتعظت فعظ الناس» وإلا فاستحى مني » وقال مد بن كناسة : 

ما من روی أدبا ول يعمل به وکت فن زیسح اهو ی ادت 
حتی یکون یا علم عااملاً من صالح فيكون غير معيسب 
ولقلا نى إصابةقائل أفعسالة أفعال غير مصيسب 

وقال اخ 7 


يابا الرجمل العلتم يره هلا افك كيان اا التعليس 
ت ادوا لذي السقام وذي الضنى کیا صح به وأنت سقيم 
ابدأً بنفستك فانهها عن غيّهما فاأذا انتهمت عنه فأنسث 

فهناك تعذر إن وعظت ويقتدى بالقول منك ويقبل ال 
لا تنه عن خلق وتأق مثله عار عليك إذا فعلت عظم 


حكى أبو فروة" أن طارقا صاحب شرطة خالد ” بن عبدالته القسشري » مر بابن 
شبرمة () وطارق في مو کبه > فقال ابن شبرمة : 


آراھا وإن كانت تحب كانها سحابة صيف عن قريب تقش( 


. هو أبو الأسود الدؤلء وقيل الأخطلء والأبيات في أشعارها كليها‎ )١( 

(۲) أو فروة: هو عدي بن عدي الجزري الكندي التابعي» قال البخاري: هو سيدأهل !لجزيرة مو كان عامل 
عمر بن عبد العزيز على الجزيرة والموصل . توفي سنة عشرين ومئة. 

)۳( خالد ہں عبدالله ہن یزید القسري البجل > کان من أمراء الدولة الأموية وأخا هشام من الرضاعة. 
زام لرا بعد عبن ی هز و کان اله راا عظم الممة » وله أخبار ومكايد . ماث بالشام 
سنة ست وعشريں ومئة. 

)٤(‏ هو عبدالله بن شبرمة الكوفي القاضي › فشه أهل الكوفة » واكان راوية شاعرا خطا ناسا ۽ حاضر 
الجواب وكان يشبه بعامر الشعي » والبيت الذي تثل به به لعمران بن حطان , 

(۵) تعشع : تنكشف وتضمحل , 


۲ 


الهم لي ديني» ولمم دلياهم. فاستعمل ‏ ابن شبْرمة بعد ذلك على القضاء ء فقال 
له ابنه أبو بكر : أتذ كر قولك یوم کذا إِذٌ مر بك طارق في موکبه ؟ فقال: يا بني 
إنهم يجدون مثل ابيك › ولا جد أبوك مثلهم ‏ . إن أباك أكل من حلوائهم» فحط *) 
ئي اهوائهم. 

أما ترى هذا الديّن الفاضل كيف عوجل بالتقريع » وقوبل بالتوبيخ» من أخص 
ذويه » ولعله من أب بنيه! فكيف بنا وحن أطلق منه عناناً ‏ وأقلق جناناً » إذا رمقتنا 
أعين المتتبعين » وتناولتنا ألسن المتعنتين: هل نجد غير توفيق الله تعالى ملاذاً ء وسوى 


غص اا 


)1( اې ول من طرف أي جعمر المنصور . 
(۲) آی تعر فون قدره وننوهون بذکره. 
(۳( حط : كدا في سهاج الىقيي . أي سقط فا سقطوا فيه . وفي طبعة بولاق: فخط 


۲۳ 


الباب الخاني 
باب أدب العام 


3 شرف العام وفضله ] 


اعام أن العام أشرف ما رغب فيه الراغب» وأفضل ما 'طّلب وج فيه الطالبء 
وأنفع ما كسه واقتناه الكاسب» لأن شرفه يمر على صاحبه» وفضله ينمي عند 
طالبه » قال الله تعالى : [ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون) [الزمر: 
٩‏ فمنع سبحانه المساواة بين العام والجاهل» لا قد خص به العا من فضيلة العام . 
وقال تعاى : # وما يعقلها إلا العالمون €[ العنكبوت : ٤٣‏ ]. فنفى أن يكون غير العام 
يعقل عنه أمرأًء أو يفهم عنه زجراً. 

وروي عن النى بب أنه قال: « أوحى الله إلى إبراهي عليه السلام: إفي علم ء 
أحبٌ كل E‏ أبو أمامة قال: ستل رسول الله بل عن رجلين: أحدها 
عال» والآخر عابد » فقال م : « فضل العالم على العابد » كفضلى على نام رجلا». 
وقال على بن أبي طالب رضي الله عنه : الناس أبناء مايحسنون. وقال مصعب ‏ بن 
الزبير لابنه :'تعام العلم » فإن يكن لك مال» كان لك جالاً » وإن لم يكن لك مال » كان 
لك مالا . وقال عبد املك بن مروان لبنيه : يا بني تعلموا العام فإن كنتم سادة مقع › 
وإن كنم وسّطاً دتم وإن كنتم سوق عشم . وقال بعض الحكاء : العم شرف من لا 
قذر له والأدب مال لا خوف عليه . وقال بعض الأدباء : العلم أفضل خلف» والعمل 


سے 
ت 


به أكمل شرف وقال بعض البلغاء : تعلّم العم فإنه يقوّمك ويسآدك صغيرأء 


)١(‏ هو ابن الزبير بن العوام» كان أبوه من كبار الصحابة وقتل هو سنة ۷١‏ للهجرة. 
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ويفد. مال ويسوٴدك کارا ویصلح زيفكڭ وفاسدك » ویرغ( عدوك وحاسدك» 
ويقوم عوجك وملك › ويصحح همتك وأملك . وقال على رضي الله تعالى عله : قمة 
کل امریء ما بحسن . فأخذه الخلیل" » فنظمه شعرا ¿ فقال : 
لا كون العلي ملل الد لا ولا ذوالذكاء مشل الغبي 
ال ق ا ال اا من الفا غي 
ولیس هل فد فضل العام إلا آهل اجهل ؛ لأن فضل العم انما يعرف الا رهد 
e‏ ا ا 
فضل العام » جهلوا فضله. واستردلوا أهله » وتوهُموا أن ما ميل اله نفوسهم م 
الأموال المفتداة. والطْرَّف المشتهاة. أولى أن ڪون إقبالهم علها» وأحرى أن يکون 
اشتغاهم بها وقد قال ابن المعتز ” في منثور الحكم؛ العالم يعرف الجاهل» لأنه كان 
جاهلاً » والجاهل لا يعرف العام » لأنه ‏ يكن عالاً» وهذا صحيح» ولأجله انصرفوا 
جهل شيا عاداه. وأنشدني ابن لنكك لأبي بكر بن ذرید ١‏ : 
جهلت فعاديت العلوم وأهلها كذاك يعادي العم من هو جاهلة 
ومن کان ن ی ضرا ويكره ١لا‏ أدري» أصيبت مقاتلة 
وقيل لبزرجهر EE‏ بل العم . قيل : فا بالنا نرى العلاء 
عل أبواب الأغنباء» ولا نکاد نری الأغنياء على أبواب العلاء ؟ فقال: ذلك لعرفة 
I a o bk‏ ا ل لا يجتمع العم 
وفي الجهل قبل اموت موت لأهله فأجسامهم قبل القبور قبور 


)١(‏ يرغمه : يلصق أنفه بالرغام» وهو التراب» ليذله. 

(( أبو عبد الرحن: الخليل بن أحد البصري الأزدي الفراهيدي. أذكى العرب في عصره» وأكبر علاء 
الحو » وخترع العروض » ومؤلف أول معجم عرلي مزنب على الحروف. . ونوفي سنة ۷۵٠١ه.‏ 

(۳) ابن المعنز : عبدالله الشاعر العباسي . تول الخلافة يوما ولبلة . ثم قتل سنة ۲۹۱ ه. 

. هجرية‎ ١ E E E أبو بکر‎ )٤( 
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وإ أمراً ل يي بالعم ميت فليس له حت النلشور نشور 

ووقف بعض التعلمين بباب عالمء ثم نادی : تصدقوا علینا ا لا یتعب ضیرساًء ولا 
يسقم نفساً ؛ فأخرج.له طعام ونفقة . فقال: فاقتي إلى کلامکم» شد من حاجتي إلى 
طعامکم ؛ إن طالب هدی لا سائل ندی . فأذن له العام » وأفاده عن كل ما سأل عنه» 
فخرج جذلاً فرحاًء وهو يقول: عام أوضح لبْساً » خير من مال أغنى نفساً . 

واعام أن كل العلوم شريفة» ولكل عام منها فضيلة ‏ والاإحاطة جميعها حال. قيل 
لبعض الحكاء : من يعرف كل العلوم؟ ققال: كل الناس. وروي عن النبي ملل أنه 
قال: من ظن أن للعلم غاية» فقد بخسه حقه» ووضعه في غير منزلته التي وصفه الله 
بهاء حيث يقول: وما أوتيتم من العام إلا قليلا) [الإسراء: ۸۵ ] وقال بعض 
العلاء : لو كنا نطلب العام لنبلغ غايته ‏ لكنا قد بدأنا العام بالنقيصة » ولكنا نطلبه 
لننقص في كل يوم من الجهل» ونزداد في كل يوم من العام . 

وقال بعض العلاء : امتجمق في العام كالسابح في البحر: ليس يرى أرضاًء ولا 
يعرف طولاً ولا عرضاً. وقيل لحاد الراوية ": أما تشبع من هذه العلوم؟ فقال: 
استفرغنا فيها المجهود » فلم نبلغ منها المحدود» فنحن كا قال الشاعر : 

إذا قطعنا علا بدا عل 

وأنشد الرشيد عن المهدي بيتين » وقال أظنها له: 
يا نفس خوضي جار العام أو غوصي فالناس ما بين معموم وخصوصٍِ 
لا شىء في هذه الدتيا يط به إلا إحاطة منقوص بمنقوص 

وإذا لم يكن إلى معرفة + جيع العلوم سيل » وجب صرف الاهتام إلى معرفة أهمها ‏ 
والعناية بأولاها وأفضلها . وأولى العلوم وأفضلها عام الدين»ء لأن الناس بمعرفته 
ا عبادةٍ جهل قاعاوا صفات أدائهاء ولم يعل 
روط ااا ولدلك قال رسو ل ا بزل : ١‏ فضل العام خير من فضل العبادة ٠ء‏ 
وإنما كان كذلك» لأن العم يبعث على فعل العبادةء والعبادة مج خلو فاعلها من العم 


)۱( حاد بن ميسرة التيباني لقب بالراوية لحفظه كثيراً من أشعار العرب. توفي سنة ٠1۵‏ ه. 
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بهاء قد لا تكون عبادة. فلزم عل الدين كل مكلف. ولذلك قال الي عي : 
طلبٌ العام فريضة على كل مسام ». وفيه تأويلان: أحدها : عام ما لا يسع جهلة من 
العبادات. والثاني : جلة العلم إذا لم يقم بطلبه من فيه كفاية وإذا كان عل الدين قد 
أوجب الله تعالى فرض بعضه على الأعيان» وفرض جيعه على الكفاية ء كان أولى ما م 
يحب فرضه على الأعيان. ولا على الكفاية قال الله تعالى : # فلولا نفر من كل فرقة 
منهم طائفة ليتفقهوا في الدين» ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يجحذرون )¢ 
[ التوبة: ۱۲۲ ] وروى عبدالله بن عمر رضي الله عنها : أن رسول الله م دخل 
مسجد » فإذا هو بمجلسين: أحده|ا يذ كرون الله تعالى » والآخر يتفقهون. فقال رسول 
الله له : « كلا المجلسين على خيرء وأحدها أحب إل من صاحبه» أما هؤلاء 
فیذ كرون الله تعالی ويسألونه » فإن شاء أعطاهمء وإن شاء منعهم» وأما المجلس الأخر 
فيتعلمون الفقه » ويعلمون الجاهل » وإنما بعثت معلا . وجلس إلى أهل الفقه »» وروى 
مروان بن جناح» عن يونس بن ميْسرة» عن رسول الله م » أنه قال : « الخير عادة» 
والشر لجاجة» ومن يرد الله به خيراً يفقهه في الدين .٠‏ وروي عن النبي ر أنه قال: 
خبار متي علباؤهاء وخبار علمائها فقهاڙها »» وروی معاذ بن رفاعة » عن إبراهيم بن 
عبد الرحمن العدوي» قال؛ قال رسول الله ل : يحمل هذا العم من كل خلّف 
عدّولّه » ينفون عنه تحريف الغاليْ» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين »» وروي عن 
الني ل أنه قال: « عل جخلفائي» قالوا: ومن خلفاؤك ؟ قال : الذين يجيون سنتي» 
یعلمو نها عباد الله » وروى حُميد عن أنس: أن الني ملل قال : « الفقه في الدين فرض 
على کل مسام» ألا فتعلموا أو علمواء وتفقهواء ولا تموتوا جُهالاً ۲» وروی سلهان بن 
يسار» عن أي هريرة» أن النبي بل قال؛ ١‏ ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في. 
الدين» ولفقيةٌ واحد أشد على الشريلان من ألف عابد » ولكل شيء عاد » وعاد الدين. 
الفقه » . 

وربا مال بعض المتهاونين بالدين إلى العلوم العقلية » ورأى أنها أحق بالفضيلة 
وأولى بالتقدمة» عتفقالاً ما تضمنه الدين من التكليف» واسترذالا لما جاء به الشرع من 
التعبد والتوقيف» والكلام مع مثل هذا في الأصل لا يتسع له هذا الفصل » ولن ترى 
ذلك فيمن سلمت فطنته » وصحت رويته » لأن العقل بنع من أن يكون الناس هملا 
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أو سىء يعتمدون على آرائهم المختلفةء وينقادون لأهوائهم المتشعبة ء لما تول إليه 
أمورهم من الاختلاف والتنازع » وتفضي إليه أحوالمم من التباين والتقاطع » فام يستغنوا 
عن دين يتألفون به» ويتفقهون عليه » م العقل موجب له» أو تابع له» ولو تصور هذا 
المختل التصرّر» أن الدين ضرورة في العقلء وأن العقل للدين أصل» لقصر عن 
التقصير » وأذعن للحق» ولكن أهمل نفسه فضل وأضل . 

وقد يتعلق بالدين علوم ء قد بين الشافعي رجه الله فضيلة كل واحد منهاء فقال: 
من تعام القرآن عظمت قيمته » ومن تعام الفقه نبل مقداره» ومن كتب الحديث قويت 
حُجته » ومن تعام الحساب جزل رأيه » ومن تعام اللغة رق طبعه » ومن لم يصن نفسه ء ) 

ولعمري» إن صيانة النفس أصل الفضائل » لأن من أهمل صيانة نفسه » ثقة. با 
منحه العم من فضيلته » وتو كلا على ما يلزم الئاس من صيانته » سلبوه فضيلة علمه » 
ووسموه بقبيح تبذله » فلم يف ما أعطاه العم مما سلبه التبذلء لأن القبيح أ من 
الجميل » والرذيلة أشهر من الفضيلة » إذ الناس لما في طبائعهم من البغضة والحسد ونزاع 
المنافسةء تنصرف عيونهم عن المحاسن إلى المساوي» فلا ينصفون محسناً » ولا بحابُون 
مسیئاً لا سا من کان بالعام موسوماً» وإلیه منسو)'» فان زلته لا تقال» وهفوته لا 
تعذر» إمَّا لقبح أثرهاء واغترار كثير من الناس بها؛ وقد قيل في منثور الحكم زلّة 
العا كالسفينة تغرق» ويغرق معها خلق كثير ؛ وقيل لعيسى بن مرم عليه السلام : من 
أشد الناس فتنة ؟ قال : زلة العام إذا زل هلك بزلته عام كثير ؛ فهذا وجه. وإما لأن 
الجهال بذمه أغرى» وعلى تنقيصه أحرى. ليسلبوه فضيلة التقدم » ويمنعوه مباينة 
التخصيص » عناداً لا جهلوه» ومقتاً ما باينوه» لأن الجاهل يرى العم تكلا ولوماً » كا 
أن العام يرى الجهل تخلفاً وذماً . وأنشذت عن,الربيع لسافعي رضي الله عنه : 
ومنبزلة السفيه من الفقيه كمنزلة الفقيه من السفيه 
فهذا زاهاافي قرب هذا وهذافيه أزهامنەه ف 
إذا غلب الشقاء على سفيه تنطع في مخالفة الفقيه 

وقال. بجی بن خالد لابنه : عليك بكل نوع من العلم» فخذ منه » فإن المرء عدو ما 


۲۸ 


جهل » وأنا أكره أن تكون عدو شىء من العلم . وأنشد : 
فن وخذ من كل عم فلا يفوق امرؤ في كل فن له غلم 
فأنت عدر للذي أنت جاهلٌ به ولعلم أنت تتقنه ملم 
واذا صان ذو العم نفسه حق صيانتهاء ولازم فعل ما يازمهاء أمن تعيير الالء 
وتنقيص الْمُحَادي» وجع إلى فضيلة العام جيل الصيانة ء وعزة النزاهة » فصار با لمنزلة 
الي يستحقها بفضائله . ورو أبو الدرداء أن الي ع قال : « العلاء ورثة الأنسياء ٠‏ 
لأن الأنبياء ۾ يوروا ديناراً ولا دره)» وإنما ورّثوا العم . ورَوّى أبو هريرة أن النبي 
بل قال : « للأنبياء على العلاء فضل درجتين » وللعلاء على الشهداء فضل درجة ». وقال 
بعض البلغاء : إن من الشريعة أن تجل أهل الشريعة » ومن الصنيعة أن ترب حسن 
الصنيعة ؛ فينبغي من استدل بفطنته على استحسان الفضائل» واستقباح الرذائلء أن 
بنفي عن نفسه رذائل الجهل بفضائل العام ء وغفلة الإهمال » باستيقاظ المعاناة» ويرغب 
في العام رغبة متحقق لفضائله » واثق ثق بمنافعه » ولا يلهیه عن طلبه كثرة مال وجدةء ولا 
نفوذ أمر وعلو منزلة » فإن من نفذ أمره فهو إلى العام أحوج» ومن علت منزلته فهر 
بالع أحق . رى أنس بن مالك عن النبي ب أنه قال: « إن الحكمة تزيد الشريف 
a a a‏ . وقد قال بعض الأدباء : كل 
عز لا یوطده علم: مَذلة »وکل علم لا يؤیده عفل : : مَضلة . وقال بعض علاء السلف: إدا 
أراد الله بالناس خيراً جعل العلم في ملوكهم» والملك في علائهم. . وقال بعض البلغاء : 
العم عصمة الملوك› > لأنه ينعهم من الظامء يرهم إلى الحا ويصدهم عن الأذية ‏ 
ويعطفهم على الرعية » فمن حقهم أن يعرفوا حقه» ویستنيطوا. أهله ؛ فأما الال فظل 
زائل» وعاريّة مسترجعة » وليس في كثرته فضبلة ؛ ولو كانت فيه فضيلة لخص الله به 
من اصطفاه لرسالته » واجتباه لنبوته » وقد کان أكثر أنبياء الله تعالى مع ما خصهم الله 
به من كرامة» وفضلهم على سائر < خلقه » فقراء لا مجدون بلغ » ولا يقدرون على شيء › 

حى صاروا في الفقر مثلا؛ قال البحتري : 


فقر كفقر الأنبياء وغشربة وصبابة ليس البلا بواحد 
ولعد م الفضيلة في المال منحه الله الكافر > وحرمة المؤمن. قال الشاعر : 
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کم کافر الله أموالة تزداد أضعافا على كفره 
وسؤمن ليس له درهم يزداد إيانا على فقسره 
E E‏ وأفاله مشتغلا" ورزر عل دهره 
الا اتور له انير ياق زق الدهر غل امبره 
وقد بيّن علي بن أي طالب رضي الله عنه فضل ما بين العام وا مال » فقال : العلل خير 
من المال: العلل يحرّسك وأنت, تحرس المال. العام حا واال حکوم عليه . ماٽت خان 
ل وبقي خزان العم أعيانم مفقودة» وأشخاصهم في القلوب موجودة. وسئل 
بعض العلاء : أنّا أفضل : الال أم العلم ؟ فقال: الجواب عن هذا : أي أفضل ؟ الال أم 
العقل . وقال صالح بن عبد القدوس:؛ 
لا خي فيمن كان خيرٌّئثنائه في اللناس قولهم غي واجد 
وربا امتنع الإنسان من طلب العام لكبر سنه » واستحيائه من تقصيره في صغره» أن 
يتعلم في کبره؛ فرضيي اجهل أن یکون موسوم به» وآثره عل على لعل أن يصير مبتدثا 
به. وهذا من خدع اجهل » وروز الكسل » لن العام إذا كان فضيلة » فرغبة دوي 
الان فة أرل والانذاة بالففالة ففملة ولان بكرن قيا عل > اول عن أن 
یکون شخاً جاهلا. 


کے ان مش اکا ء رأى شيخاً كبيراً يجب النظر في العم ويستحبي » فقال له: :ي 
هذاء أتستحي أن تكون في آخر عمرك» أفضل نما كنت في أوله » وذكر أن إبراهيم 
ابن المهدي دخل على المأمون وعنده جاعة يتكلمون في الفقه » فقال: يا عمَ» ما عندك 
فها يقول هؤلاء ؟ فقال: يا أمير المؤمنينء شغلونا في الصغر » واشتغلنا في الكبر . فقال: 
لا تتخلمه اليوم؟ قال: أو يَحْسّن بمثلي طلب العام ؟ قال : نعم والله لأن تموت طالباً 
للعلم » خير من أن تعيش قانعأ بالجهل . قال: وإلى مى يحسن بي طلب العام ؟ قال: ما 
حَسنت بك الحياةء لأن الصغير أعذر» وإن لم يكن في الجهل عُذر» لأنه لم تطّل به 
مدة التفريط» ولا استمرت عليه أيام الإهمال. وقد قيل في منثور الحكم: جهل الصغير 
معذور» وعلمه محقور. فأما الكبير فالجهل به أقبح› ونقصه عليه أفضح› لان علو 
کک ی ر ر و ات اا ر ا و ا 
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خالية » كان الصغير أفضل منهء لأن الرجاء له أكثرء والأمل فيه أظهر » وحسبك 
نقصاً في رجل يكون الصغير المساوي له في الجهل أفضل منه . 

اتقوت لبعض أهل الأدب: 
إذا يكن مالسي زج عن الفضل في الإنسان سمه طفل 
وما تنفع الأعسوام حين تعستآها ولم تستفذ فيهن علا ولا فضلاً 
أرى الدهر من سوء التصرف مائلاً إلى كل ذي .جهلء كأن به جهلاً 

وربا امتنع من طلب العام لتعذر المادة» وشغله اكتسابها عن القاس العام . وهذا وإن 
كان أعذر من غيره» مع أنه قلا يكون ذلك إلا عند ذي شرّه وعيب وشهوة 
مستعبدة. فينبغي أن يَصرف للعلم حظاً من زمانه » فليس كل الزمان زمان اكتساب 
ولا بد للمكتسب من أوقات استراحة» وأيام عَطلة» ومن صرف كل نفسه إلى 
الكسب» حتى لم يترك ها فراغاً إلى غيره» فهو من عبيد الدنياء وأسّراء الجرص. وقد 
روي عن النيّ ب أنه قال؛ لكل شيء فترة» فمن كانت فترته إلى العلم فقد نجا. . 
وروي عن الي بل أنه قال: كونوا علاء صالحين » فإن لم تكونوا علاء صالحين» 
فجالسوا العلاء » واسمعوا عل يدلكم على الهدى» ويرة؟ عن الرّدى. وقال بعض 
العلهاء : من أحب العلم أحاطت به فضائله . وقال بعض الحكاء : من صاحب العلاء وقر » 
ومن جالس السفهاء حقر . وربا منعه من طلب العم ما يظنه من صعوبته » وبعد غايته › 
ویځخشی ص قلة ذهنه » وبعد فطنته» وهذا الظن اعتذار ذوي النقص› وخيفة اهل 
العجز » لأن الإخبار قبل الاختبار جهلء والخشية قبل الابتلاء عجزء وقد قال 
الشاعر : 
لا تكوننْ للأمور ميوباً فإ خيبة يصير الميسوب 

وقال رجل لأبي هريرة رضي الله عنه : أريد أن أتعام العام وأخاف أن أضيعه . فقال 
کفی بترك العم إضاعة . وليس وإن تفاضلت الأذهان» وتفاوتت الفطن » ينبغي لمن 
قل منها حظه أن باس من نيل القليل» وإدراك اليسي» الذي رج به من حذ 
الجهالة » إلى اذى مراتب التخصيص » فإن الماء مع لينه » يؤثر في صم الصخور » فكيف 
لايؤتر العام الزكي» في نفس راغب شهي» وطالب حلي » لا سما وطالب العام معان 
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قال الني ل : « إن الملائكة لتضم أجنحتها لطالب العم » رضأ بجا يطلب », 

وربا منعَ ذا السفاهة من طلب العام أن يصرّر في نفسه حرفة أهله» وتضابق 
الأمور مع لاشتغال به حتی يسمه بالإدبار» ویتوشمهم بالحرمان» فإن إأی محبرة 
تعر نها وإن وجد کتاباً أعرض عنه» إن رآی متلا بالط هرب من کأنه م ير 
lle‏ مقىلاًء وجاهلا دبرا . ولقد رأيت من هذه الطبقة جماعة ذوي مناڑل وأحوال» 
كنت أخفي عنهم ما يصحبني من محبرة وكتاب» ثلا أكون عندهم مستفقلاًء وإن 
کان إلبعد عنهم موسا ومصلحاً » والقرب منهم موحش ومغسداً, . فقد قال بز ر جمهر : 
اجهل في القلب» كالنرّ في الأرض» يُفسد ما حوله . لكن اتبعت فيهم الحديث المروي 
عن الي الأشعث» عن أي عثان» عن توبان» عن الي عي أنه قال E ٠:‏ 
بأخلاقهم » وخالفوهم في أعاهم .٠‏ ولذلك قال بعض البلغاء : رب جهلٍ وقنت تة 
علا وسقّه حَمَيت به حلا وهذه الطبقة ما لايُرجى ها صلاح› ولا يمل ها فلاح › 
لأن من اعتقد أن العل شين » وأن تر كه زين » وأن للجهل إقبالا جديا » وللعلم إدبارا 
كديا کان ضلاله مستحك] » ورشاده مستبعدأ» وكان هو الخامس المالك » الذي قال 
فيه عل بن أي طالب رضي الله عنه : أغدٌُ عالاً أو متعلاً ء أو مستمعاً أو محبا» ولا تكن 
الخامس فتهلك . وقد رواه خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أي بَكرة» عن الني عي 
مدآ . وليس لمن هذه حاله في العدل نفع » ولا في الاستصلاح مَطمَع . قيل لبزرجهر : 
مالكم لا تعاتبون الجهال؟ فقال: إنا لا نكلف الحْمْيّ أن يبصروا ولا الم أن يسمعوا , 

وهذه الطائفة التي تنفر من العام هذا النفور» وتعاند أهله هذا العناد » ترى العقل 
بهذه المثابة » وتنفر من العقلاء هذا النفورء وتعتقد أن العاقل مُحارّف» وأن الأحمق 
حضوظ ؛ وناهيك بضلال من هذا اعتقاده في العقل والعم» هل يكون لخير هلا 
أو لفضيلة موضعا؟ 

وقد قال بعض الملغاء : أخبث الناس المسّاوي » بين المحاسن والمستاوي . وعلة هذا: 
أنهم ربا زأوا عاقلا غير محظوظ» وعالماً غير مرزوق » فظنوا أن العلم والعقل ها السبب 
في قلة“ حظه ورزقه » وقد الصرفت عيونهم عن حرمان أكثر النوكى» وإدبار أكثر 
الجهّال» لأن في العقلاء والعلاء قلّة » وعليهم من فضنلهم سِمّة. ولذلك قيل: العلماء 
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غرباء » لكثرة الجهال» فإذا ظهرت سِمَّة فضلهم» وصادف ذلك قلة حظ بعضهمء 
تلوهوا بالتمييز » واشتهروا بالتعيين » فصاروا مقصودين بإشارة المتعتتين » ملحوظين 
بإيماء الشامتين. والجهال والحمقى لا كثروا ولم يتخصصوا» انصرفت عنهم النفوس : فام 
يلحظ المحروم منهم طرف شامت ٠‏ ولا قصد المَحدود منهم بإشارة عائب ؛ فلذلك 
ظن الجاهل المرزوق : أن الفقر والضيق ختصان بالعام والعقل » دون الجهل والحمق؛ ولو 
فتشت أحوال العلاء والعقلاء مع قلتهم» لوجدت الإقبال في أكثرهم» ولو اختبرت 
أمور الجهال والحمقى مع كثرتهم» لوجدت الحرمان في أكثرهم» وإنما يصير ذو الحال 
الواسعة منهم ملحوظا مشتهراًء لأن حضه عَجَب» وإقباله مستغرب؛ ك] أن حرمان 
العاقل العا غريب › وإقلاله عجيب. ولم تزل الناس على سالف الدهور من ذلك 
متحجېن» وبه معنبرين » حى قيل لبزرَجمَهر : ما أعج الأشياء ؟ فقال: تجح 
ا جاهل . وإ كداء العاقل . لكن الرزق بالحظ والجد لا بالعام والعقل » حكمة منه تعالى 
يدل بها على قدرته » وإجراء الأمور على مشيئته . وقد قالت الحكاء : لو جرت الأقسام 
على قدر العقول. ل تعش البهائم» فنظمه أبو تمام الطائي » فقال: 
نال الفقى من عيشه وهو جاهل ويكدي من دهره وهْرّ عالم 
ولو كانت الأرزاق تجري على الججا ملك إذن من جهلهنٌ البائ 
وقال کعب بن زهیر بن أب سلْمَّى: 
۳ كنت أعجْب من شيء لأعجبني سعي الفتى وهو مخبوء له القدر 
يسعى الفقي لأمور ليس يدركها والنفس راحدة وام منتشرٌ. 
غل ان العم والعقل نعادة وإقبال» وإن قل معها المال» وضاقت معها الحال. 
والجهل والحمق حرمان وإدبار» وان كثر معها الالء واتسعت معها الحال» لأن 
السعادة ليست بكثرة المال» فكم من مكثر شقي » ومقل سعيد » و كيف يكون الجاهل 
الغ سعيدا والجهل يضعه » أم كيف يكون العام الفقبر شقياً والعام يرفعه ؟ وقد قيل في 
رر الحكم: ر من ذليل أعزه علمه » ومن عزیز أذله جهله . وقال عباءالله بن المعتر : 
نعمة الجاهل كروضة على مَزبّلة . وقال بعض الحكاء : كلا حَسنت نعمة الجاهل ازداد 
ا قر و ا ها د و ی ا 
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لن يذ م الزمان لك أحبً إلحّ من أن يذ الزمان بكم. وقال بعض الأدباء : من ل 
يفد بالعل مالا» کسب به بالا . وأنشد بعض آهل الأدب لابن اطا( : 
يلوم عل أن رخنت للع و ا مسن ف اروا 2 
فأعرف أبكار الكلام وعوته وأحفظ ما أستفيد عيونة 
ويزعم أن العم لا ييب الغنى ‏ وبين بالجهل الذميم ظنونه 
فا لائمسي د می أغالي رھ ی فقشمة کل الناس ما زه 
وأنا أستعيذ بالله من خدع الجهل امذلة » وبوادر الحمق الْمضلة » وأسأله السعادة 
بعقل رادع يستقم به من زل وعام نافع يستهدي به من ضل . فقد روي عن الني عي 
أنه قال : « إذا استردل الله عبداً حَظّر عليه العم » . 
فینبغی من زهد ي الغلم أن یکون فيه راغباًء ومن رغب فيه » أن يون له طالبا 
ومن طلبه أن يكون منه مستكثراً › ومن استکثر منه أن پکون به عاملاء ولا ڀطلب 
لتركه احتجاجاًء ولا للتقصر فيه عذرآ. وقد قال الشاعر : 
فلا تعمذرالي في الاساءة إنه ٠‏ رار الرجال ممن يسء فيدر 
ولا يسوّف نفسه بالمواعيد الكاذبة » ويْمَنيها بانقطاع الأشغال المتصلة » فإن لكل 
وقت شغلاء ولكل زمان عُذرأً . وقال الشاعر ” : 
نروح ونغدو لحاأاجاتنا وحاجة من عاش لا تنقضى 
موٽ مسح المرء EE‏ وتبقى له ا ما بقی 
ويقصد طلب العل واثقاً بتيسبر الله » قاصدا وجه الله تعالى » بنبة خالصة» وعزمة 
صادقة . فقد روي عن النبي به أنه قال: « من تعام عل لغير الله » وأراد به غير الله 
فليتبوأً مقعده من النار .٠‏ وَرّوى أبو هريرة رضي الله عنه : أن الي بل قال: 


)١(‏ هو أبو القاسم أحد بن إبراهيم طباطبا بن الحسن بن الحسين بن علي بن أي طالب , ثولي بمصر سنة 
۵ هھ. 
(۲) هو الصلتان العبدي» واسمه قم بن حبيبة بن عبد القيس من معاصري جرير والفرزدق. 
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. تعلّموا العام قبل أن يُرّفع » ورفعه ذهاب أهله » فإن أحدك لا يدري متى يُحتاج إليه‎ ١ 
وليحذر أن يطلبه لمراء أو رياء ؛ فإن اهاري نه‎ .١ أو متى يُحتاج الى ما عنده؟‎ 
لا‎ ١ مهجور لا نمع . والمرائي به محقور لايرتفع. وروي عن النبي ا أنه قال:‎ 
نعلموا العام لتاروا به السفهاء» ولا ته موا العلم لتجادلوا به العلاء » فمن فعل ذلك‎ 
منکم فالنار مثواه».‎ 

وليس الماري به هو المناظر فيه » طالب للصواب منه » ولكنه القاصد لدفع ما 
یرد عليه من فاسد أو صحيح . وفيهم جاءت السنهة عن رسول الله ا أنه قال: « لا 
ادل إلا منافق أو مرتاب ». وقال الاوزاعئ: إذا أراد الله بقوم شرا أعطاهم 
الجدل. ومنعهم العمل . 

وأنشد الرياشي " لمصعب بن عبد الله : 
ادل کل معترض ظنين فال ديله ضا لديني 
وأترك ماعلمت لرأي غيري وليس الرأي كالعم اليقيسن 
وما أنا والخصومة وهي شيء يضرف ف القمال وي اللميين 
ااا وان ااانا ا د ي 

وقد بين ذلك بعض العلاءء فقال لصاحبه : لا يمنعنك حذر المراء من حسن 
امناظرةء فان الماري هو الذي لايريد أن يتعلم منه أحد » ولا يرجو أن يتعام من أحد. 

واعل أن لكل مطلوب باعثاً » والباعث على المطلوب شيئان : رغبة أو رهبة . فليكن 
طالب العم راغباً راهبا أما الرغبة ففي ثواب الله تعالى لطالي مَرْضاته » وحافظي 
مفترضاته . وأما الرهبة فمن عقاب الله تعالى لتار كي أوامره» ومهملي زواجره» فإذا 
اجتمعت الرغبة والرهبةء أدتا إلى كنه العم وحقيقة از هد » لأن الرغبة أقوى الباعثين 
على العام » والرهبة أقوى السببين في الزهد. وقد قالت الحكاء : أصل العام الرغبة » 
ونمرته السعادة» وأصل, الزهد الرهبة » ونمرته العبادة. فإذا اقترن الزهد والعام فقد نمت 


(۱) أٻو عمرو عبد الرحمن بن عمروء أحد أتباع التابعين» وإمام أهل الشام. ولد ببعلبك سنة ۸٠‏ للهجرة. 
( ۲( هو عباس بن الفرج» أخذ عله المبرد وابن دريد » وقتل بالبصرة سنة ۲۵۷ ه. 
)۳( مصعب بن عبدالله بن مصعب بن ثابث الزبيري الحافظ» أحد رواة الإمام مالك. 
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السعادة) وعمت الفضيلة» وإن افترقا فيا ويح مُفترقين» ما أضرٌ افتراقها » وأقبح 
انفراده) . وقد روي عن النى بق أنه قال: « من ازداد في العام رشداء ولم يزدد في 
الدنيا زهداًء لم يزدد من الله إلا بعدا». وقال مالك بن دينار : من لم يؤت من العم 
ما يَقَمَعه » فا أوتي منه لاينفعه . وقال بعض الحكماء : الفقيه بغير ورع » كالسراج: 
يضيء البيت ويحرق نفسه. 

فصل : واعام أن للعلوم أوائل تؤدي إلى أواخرهاء ومداخل تفضي إلى حقائقهاء 
فليبتدىء طالب العام بأوائلها » لينتهي إلى أواخرهاء وبمداخلها ا إلى حقائقهاء 
ولآ يطلب الآخر قبل الأول ولا الحقيقة قبل المدخل» فلا يدرك الآخرء ولا يعرف 
الحقيقة» لأن البناء على غير اس لا يبّنى» والثمر من غير غرس لا نى . 

ولذلك أسباب فاسدة» ودواع واهية: 

١‏ - فمنها آن يكون في النفس أغراض تختص بنوع من العم » فيدعوه الغرض إلى 
قصد ذلك النوع» ويعدل عن مقدماته» كرجل يؤر القضاء» ويتصدى للحكم» 
فيقصد من عام الفقه إلى أدب القاضي » وما يتعلق به من الدعوى والبينات. أو يحب 
الاتسام بالشهادة» فيتعم كتاب الشهادات» لثلا يصير مرسوماً بجهل ما يعافي فإذا 
أدرك ذلك ظن أنه قد حاز من العم, جُمهوره» وأدرك منه مشهوره» ول ير ما بقي 
إلا غامضاً طَلَبه عناء » وعويصا استخراجه قناء» لقصور همته على ما أدرك› 
وانصرافها عا ترك» ولو نصح نفسه» لعلم أن ما ترك أهم ما أدرك . لأن بعض العم 
مُرتبط ببعض » ولكل باب منه تعلق با قبله » فلا تقوم الأواخر إلا بأوائلهاء وقد 
يصح قيام الأوائل بأنفسهاء فيصير طلب الأواخر بترك الأوائل » تركا للأوائل 
والأواخر » فإذن ليس يَعْرَى من لَوْم » وإن كان تارك الكل ألوم. 

۲ د ومنها أن يحب الاشتهار بالعلم» إما لتكس أو لتجمّل» فيقصد من العلم ما 
اشتهر من مسائل الجدلء وطريق النظر » ويتعاظى عا ما اختَلف فيه ».دون ما انفق 
عليه » ليناظر على الخلاف» وهو لايعرف الوفاق» ويجادل الخصوم» وهو لايعرف 
مذها خصوصا . ولقد رأيت من هذه الطبقة عدداً قد قد تحققوا بالعلم تحقق المتكلمين › 
(۱) مالك بن دينار » أبو يعي البصري» العام النقي » والزاهد التقيء توفي سنة ٠٠١١‏ ت 
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شتهروا به اشتهار المتبحرين إذا أخذوا في مناظرة الخصوم؛ ظهر كلامهم» وإذا 
عن واضح مذهبهم» ضلت أفهامهم حت إنهم ليخبطون في الجواب» خبط خط 
عشواء» فلا یظهر م صواب» ولا یتقرّر هم جواب» ثم لا یرون ذلك نقصاًء إذا مَقوا 
في المجالس کلاما مرصوفا» ولفقوا على المخالف حجاجا مألوفاً» وقد جهلوا من 
امذاهب ما يعلمه المبتدىء » ويتداوله ا و 
ورایت قوما منهم يرون الاشتغال بالمذاهب تكلفاًء والاستكثار منه تخلفا» وحاجني 
بعضهم عليه » فقال: كيف يكون عام حافظ المذاهب مستوراً» وعام المناظر علا 
مشهورآ ؟ فقلت كيف يكون عام حافظ المذاهب مستورا وهو سريع الجواب» كثير 
الصواب؟ لانه إن م يُسأل سكت» فام يعرف والمناظر إن م يُسأل سأل فعرف. 
وقلت : أليس إذا سأل الحافظ فأصاب بان فضله ؟ قال : نعم قلت : أفليس إذا سئل 
المناظر فأخطأ بان نقصه . وقد قيل : عند الامتحان بكرم المرء أو بُهان؟ فأمسك عن 
جوالي» لأنه إن أنكر كابر المعقولء ولو اعترف لزمته الحجة والأمساك إذعان» 
والسكوت رضا. ولأن ينقاد إلى الحق» أولى من أن يستفزه الباطل. وهذه طريقة من 
يقول: اعرفولي وهو غير عَرُوف ولا معروف» وبعيد من لا يعرف العام أن يعرفه به . 
وقد قال هیر : 


ومها تكن عند امرىء من خليقة وإن خاها تحفى على الناس تعلمر 


۴ - ومن أسباب التقصير أيضاً : أن يَعْمّل عن التعلمٌ في الصتغر » يشتغل به في الكبر 
فيستحي أن يىتد ىء مما يبتدىء الصغير » ويستنكف أن يساويه الحدث الغزير فيبدا 
A i‏ وأطرافها» وتم بجواشيها وأكنافهاء ليتقدم على الصغير المبتدىء› 
ويساوي الكبير النتهي . وهذا من رضي بخداع نفسه » وقنع بمداهنة حسه» لأن معقوله 
إن أحس» ومعقول كل ذي حس» يشهد بفساد هذا التصور » وينطق باختلال هذا 
التخيّل » لأنه شيء لا يقوم في وهْم. وجهل ما يبتدىء به المتعلم» أقبح من جهل ما 
ينتهي إليه العام » وقد فال الشاعر : 
ترق إلى صغير الأسر حتشى بُرقيل الصغير إلى الكبير 


۳۲۷ 


ومذا المعنى وأشباهه كان التعم في الصغر أحد . روى مروان بن سام عن إسماعيل 
ابن أي الشّرداء » قال : قال رسول الله به : « مثل الذي يتعام في صغره: كالنقش على 
الصخْرء و"ذي تع في كبره: : كالذي يكت عل الماء .٠‏ وقال عل بن ألي طالب 
کرم الله وجهه : قلبٌ الحدث كالأراضي الخالية › ما لقي فيها من شيء قبلته . ونما 
کان كذلك لأن الصغير أفرغ قلباء وأقل شغلا » وأيسر تبذلا» وأكثر تواضعاً. 

وقد قيل في منثور الحكم: المتواضع من طلاب العم أكثرهم علا » كا أن المكان 
المنخفض أكثر البقاع ماء » فأما أن يكون الصغير أضبط من الكبير إذا عري من هذه 
اموانع» وأوعى منه إذا خلا من هذه القواطع » فلا . 

حكي أن الأحنف بن قيس سمع رجلا يقول: التعلم في الصغر كالنقش على الحجر 
فقال الأحنف: الكسر أكثر عقلا. ولكنه أشغل قلبا. 

ولعمري لقد فحص الأحنف عن المعنى وبينه » وفيه على العلةء لأن قواطع الكبير 
كثيرة. فمنها ما ذكرنا من الاستحياء . وقد قيل في منثور الحكم: من رق وجهة رق 

علمه. وقال الخليل بن أحد : يرتع الجهل بين الحياء والكبر في العام . 

: -ومنها وقور شهواته » وتقسّم أفکاره. وقال الشاعر‎ ٤ 
صرف الموى عن ذي الموّى عزير إن المهوى ليس له ييز‎ 

وقال بعض البلغاء : إن القلب إذا علق » كالرهن إذا عَلق. 

۵ - ومنها الطوارق المزعجة » والمموم المذهلة . وقد قيل في منثور الحكم. الم قيد 
الحواس. وقال بعض العلهاء البلغاء : من بلغ أشده» لاقى من العيش أشده. 

٠‏ - ومنها كثرة أشغالهء وترادف أحواله » حتى إنها تستوعب زمانه » وتستنفد 
أيامه » فاذ كان ذا رياسة أمته » وإن كان ذا معيشة قطعته » ولذلك قيل : تفقَهوا قبل 
أن تسوّدوا وقال بزرجهر : الشغل جهدة والفراغ مفسد ة . فينبغي لطالب العام ألا يني 
في طلبه » وينتهز الفرصة به» فربا ث شح الزمان بما سمح» وضن با منح» ویبتدیء من 
للم بأوله» ویأتیه من مدخله» ولا بتشاغل بطلب ما لا یضر جهله» فیمنعه ذلك من 
إدراك ما لا بسعه جهلهء فإن لكل عام فضولا مُذهلةء وشذوراً مُشغلة » إن صرف 


۳۸ 


إليها نفسه » قطعته عا هو أهم منها . وقال ابن عباس رضي الله عنها : العام أكثر من أن 
بحصی » فخدوا من کل شيء أحسنه وقال بعض الحكاء : بترك ما لا يعنيك ٠‏ يتم لك 
ا سك 

ولا ينبغي أن يذعوه ذلك إلى ترك ما استصعب عليه إشعاراً لنفسه أن ذلك من 
فضول علمهء وإعذارا هما في ترك الاشتغال به فإن ذلك مطية النؤكى» وعذر 
المقصرين » ومن أخذ من العام ما تسهل » وترك منه ما تعذر» كان كالقانص » إذ امتنع 
عليه الصيد تر كه . فلا يرجع إلا خائباء إذ ليس يرى الصيد إلا متنعاء كذلك العام : 
طلنه صعب على من جهله» سهل على من علمه؛ لأن معانيه التي يتوصل إليهاء 
مستودعة في كلام مترجم عنهاء وكل كلام مستعمل » فهو يجمع لفظا مسموعا » ومعنى 
مفهوماء للفظ كلام يعقل بالسمع» والمعنى تحت اللفظ يفهم بالقلب . وقد قال بعض 
الحكاء : العلوم مطلعها من ثلاثة أوجه : قلب مفكر » ولسان معبّر وبيان مصوّر » فإذا 
عقل الكلام بسمعه » فهم معانيه بقلبه » وإذا فهم المعافي» سقط عنه كلفة استخراجهاء 
وبقي عليه معاناة حفظها واستقرارها » لأن المعاني شوارد» تضل بالإغفال» والعلوم 
وحشية» تنفر بالإرسال» فإذا حفظها بعد الفهم أنست» وإذا ذكرها بعد الأنس 
رست . وقال بعض العلاء : من أكثر المذاكرة بالعلم م ينس ما عام» واستفاد ما م يعام. 
وقال الشاعر : 


فكم جامع للكتب من كل مذهب يزيد مع الأيام في جعه عمَّسى 
وإن ل يفهم معافي ما سمع» كشف عن السبب المانع منها» ليعام العلة ي تعذر 
فهمها » فانه بمعرفة أسباب الأشياء وعللها » يصل إلى تلافي ما شد » وصلاح ما فسد . 
وليس يخلو السبب الماع من ذلك من ثلاثة أقسام : 
إما أن يكون لعلة في الكلام المترجم عنهاء وإما أن يكون لعلة في المعنى المستودع 
فيها» وإما أن يكون لعلة في السامع المستخرج. فإن كان السبب المانع من فهمها لعلة 
في الكلام المترجم عنهاء لم يخل ذلك من ثلاثة أحوال: أحدها أن يكون لتقصير اللفظ 


۳۹ 


عن المعنى » فيصر تقصير اللفظ عن ذلك المعنى سببا مانعا من فهم ذلك المعنى » وهذا 
يكون من أحد وجهين: إما من حصر المتكام وعيه » وإما من بلادته وقلة فهمه : والحال 
الثانية : أن يكون لزيادة اللفظ على المعنى » فتصبر الزيادة علة مانعة من فهم ا)قصود . 
منه » وهذا قد يكون من أحد وجهين: إما من هذر المتكام وإكثاره» وإمًا لسوء ظنه 
بفهم سامعه. والحال الثالثة أن يكون لمواضعه يقصدها المتكام بكلامهء فإذا م يعرفها 
السامع لم يفهم معانيها . فأما تقصير اللفظ وزيادته » فمن الأسباب الخاصة دون العامة › 
لأنك لست تجد ذلك عاما في كل كلام » وإنما نجده في بعضه ؛ فإن عدلت عن الكلام 
القصر إلى الكلام'المستوفي» وعن الزائد إلى الكافي» أرحٽ نفسك من تکلف ما يكر 
خاطرك ؛ وإن أقمت على استخراجه إما لضرورة دعتك إليه » عند إعواز غيره أو 
لحمية داخلتك عند تعذر فهمه » فانظر في سبب الزيادة والتقصير » فإن كان التقصير 
محصر » والزيادة هذر» سهل عليك استخراج المعنى منه» لأن ماله من الكلام حصول» 
لا يجوز أن يكون المختل منه أكثر من الصحيح» وفي الأكثر على الأقل دليل» وإن 
كانت زيادة اللفظ على المعنى دليلا لسوء ظن المتكام بفهم السامع » كان استخراجه 
أسهل . وإن كان تقصيبر اللفظ عن المعنى لسوء ء فهم امتكام» فهو أصعب الأمور حالاء 
وأبعدها استخراجاء لأن ما لم يفهمه مكلمك» فأنت من فهمه أبعد » إلا أن تكون 
بفرط ذكائك» وجودة خاطرك تتنبه پاشارته » على استنباط ما عجز عله واستخراج ما 
قصر فيه » فتكون فضيلة الاستيفاء لك» وحق التقدم له 


وأما المواضعة فضربان : عامة وخاصة» فأما العامة فهي مواضعة العلهاء » فيا جعلوه 
ألقاباً معان لا يستغني متعم عنها» ولا يقف على معن كلامهم إلا ہا > کا جعل 
المتكلمون الجواهر والأعراض والأجسام ألقابا» وضصعوها لعان اتفقوا علنها » ولستثٽ 
جد من العلوم علا يخلو من هذه» وهذه المواضعة العامة تسمى عُرفا. 

وأا الخاصة فمواضعة الواحد» يقصد بباطن كلامه غير ظاهره» فإذا كائت في 
الكلام كانت رمُزاً » وإن كانٽ في الشعر كانت لعزا , فأما الرمز فلست تجده في عل 
معنوي» ولا كلام لغوي» وإنا يختص غالبا بأحد شيئين: إما بمذهب شنيع يحفيه 
معتقده» ويجعل الرمز سببا لتطلع النفوس إليه » واحتال التأويل فيه سببا لدفع التهمة 

٠ 


عنه وإما لا يدعي أربابه أنه عام مُعوز » وأن إدراكه بديع معجز » كالصنعة التي وضعها 
أربابها اسما لعام الكيمياء » فرمزوا بأوصافه» وأخفوا معانيه» ليوهموا الشح به» 
والأسف عله » خديعة للعقول الواهية والآراء الفاسدة» وقد قال الشاعر : 
معت شيئاً فأكثرت الولوع به وحَب ثيء إلى الإنسان ماعا 
ثم ليكونوا برآء من عهدة ما قالوه إذا جرب. ولو كان ما تضمن هذين النوعين 
وأشباهها من الرموز معنى صحيحاء وعلا مستفادا » لخرج من الرمز الحفي إلى العام 
الج » فإن أغراض الناس مع اختلاف أهوائهم » لا تتفق على ستر سلم . وإخفاء مفيد » 
وقد قال زهر : 
الستر دون الفاحشات ولا يلقاك دون الخير من ستر 
وريا استعمل الرمز من الكلام) فا يراد تفخيمه من المعافي وتعظيمه من الألفاظ » 
ليكون أحلى ي القلوب موقعا وأجل في النغفوس موضعاء فيصير بالرمز سائرا» وني 
الصحف مُخلدآً : كالذي حكي عن فيثاغورس ‏ في وصاياه المرموزة» أنه قال : احفظ 
E E e‏ بحفظ المبزان من الندى: حفظ اللسان 
من الخناء وحفظ الأوزان من الصدى حفظ العقل من المهوى» فصار بهذا الرمز 
مستحسنا ومدوناء ولو قاله بالافظ الصريح › والمعنى الفصيح › لا سار عنهء ولا 
استحسن منه . وعلة ذلك أن المحجوب عن الأفهام» كالمحجوب عن الأبصار» فيا 
يحص ل له في النفوس من التعظم » وفي القلوب من التفخم » وما ظهر منها وم يحتجب › 
هان واسترٌذل وهذا إنما يصح استحلاؤه فيا قلء وهو باللفظ الصريح مستقل . فاما 
العلوم المنتشرة التي تطلع اللفوس إليهاء فقد استغلت بقوة الباعث عليها» وشدة 
الداعي إليهاء عن الاستدعاء إليها برمز مستحلى » ولفظ مستغرب» بل ذلك منفر 
عنهاء لا في الاشتغال باستخراج رموزهاء من الإبطاء عن در كهاء وتصور معانيها . 
فهذا حال الرمز . 


وأما اللغز فهو تحدي أهل الفراغ» وشفْل ذوي البطالة» ليتنافسوا في تبايسن 


. عام يوناني مشهور بنظرياته الرياضية‎ )١( 


١ 


قرائحهم› ويتفاخروا في سرعة خواطرهم» فيستكدوا خواطر قد منحوا صحتها فيا لا 
يجدي نفعاً» ولا يفيد علا » فهم كأهل الصراع» الذين قد صرفوا ما منحوه من صحة 
أجسامهم» إلى صراع كدود» يصرع عقومم» ويه أجسامهم» لا يكسبهم حداء ولا 
يجدي عليهم نفعا . انظر الى قول الشاعر : 

و اف ا ا اوا ا ان ا ي 


أخبرني عن هذين البتين وقد روّعك صعوبة ما تضمناه من السؤال إذا أستكدّك 
الفكز في استخراجه . فعلمت أنه أراد : ميتا خلف أبا وزوجة وعما » ما الذي أفادك من 
لعم» ونفي عنك من اجهل ؟ ألست بعد علمه تجهل ما كنت جاهلا من قبله» ولو أن 
السائل قلب لك السؤالء فأخر ما قذمء وقدم ما أخرء لكنت في الجهل به قبل 
استخراجه » كا كنت في الجهل الأولء وقد كدذت نفسك» وأتعبتٽ خاطرك م لا 
تعدم أن يرد عليك مثل هذا ما تجهله » فتکون فيه کا کنتٽ قبله. 


فاصرف نفسك. تولى الله رُشدك عن علوم النوّكىء وتكلف البطالين ‏ فقد روي 
عن النبي م أنه قال : ١‏ من حسن إسلام المرء ترّكه ما لا يعنيه ». ثم اجعل ما من الله 
به عليك من صحة القريحة » وسرعة الخاطر » مصروفا إلى عام ما يكون إنفاق خاطرك 
فيه مدحوراً» وکد فکرك فیه مشکوراً» وقد روی سعید بن الي هند » عن ابن عباس 
رضي الله عنها» قال: قال رسول الله ع : ١‏ نعمتان مغبون فيها كثير من الناس: 
الصحة والفراغ .١‏ ونحن نستعيذ بالله من أن نعبن فضل نعمته علينا » وجهل نفع إحسانه 
إليناء وقد قيل في منثور الحكم؛ من الفراغ تكون الصبوة. وقال بعض البلغاء: من 
أمضى يومه في غير حق قضاهء أو فرض أداهء أو مجد أثله ‏ أو حمد حصله» أو خير 
أسسه » أو عام اقتبسه فقد عق يومه » وظلم نفسه . وقال بعض الشعراء : 
لقد هاج الفراعٌ عليسك شَْلاً وأسباب البلاءِ مسن الفراغ 

فهذا ”تعليل ما في الكلام من الأسباب المانعة من فهم معائيه » حتى خرج بنا 
الاستيفاء إلى الإطالة » والكشف إلى الاغياض . 


٢ 


رأما القسم التانيء وهو أن يكون السبب المائع من فهم السامع لعلة في المعنى 
المسنودع» فلا يخلو حال المعنى من تلائة أقسام :ما أن یکون مستقلا بنفسه . أو يکون 
مقدمة لغبره» او يكون نتيجة من غبره. 

فأما المستقل بنفسه فضربان: جل وخفي فأما الجلي فهو يسبق إلى فهم متصوره من 
أول وهلة ء ولبس هذا من أقسام ما يُشكل على ذي تصور . 

وأما المخفي فيحتاج في إدراكه إلى زيادة تأمَل » وفضل مُعاناة» لينجل عا أخفي » 
وینکشف عا أغمض » وباستعال الفكر فيه ا 
منه ما اسنصعب. ويقرب منه ما بعد » فإن للرياضة جراءة» وللدراية تأثيرا. وأما ما 
كان مقدمة لغبره فضربان : أحده| : أن تقوم المقدمة بنفسهاء وإن تعدت إلى غيرها» 
فتكون كالمستقل بنفسه» في تصوره وفهمه » وإن كان مستدعياً لنتيجته . والثاني : أن 
يكون مفتقرا إلى نتيجته » فيتعذر فهم المقدمة إلا بجا يتبعها من النتيجة» لأنه تكون 
بعضا» وتبعیض المعنی أشکل له » وبعضه لا يغني عن کله. وأما ما كان نتيجة لغبره» 
فهو لا يذرك إلا بأولهء ولا يتصور على حقيقته إلا بمقدمته » والاشتغال به قبل 
امقدمة عناء » وإتعاب الفكر في استنباطه قبل قاعدته أذّى . فهذا يوضح تعليل ما في 
المعاني من الاسباب المانعة من فهمها . 


وأما القسم الثالث.ء وهو أن يكون السبب المانع لعلة في المستمع » فذلك ضربان: 
احده) من ذاته » والثاني من طاریء عليه ؛ فاما ما کان من داته فيتنوع نوعین: 
أحده| ؛ ما كان مانعا من تصور المعنى وفهمه؛ والثافي ما كان مانعا من حفظه بعد 
تصوره وفهمه ؛ فأما المانع من تصور المعنى وفهمه » فهو البلادة» وقلة الفطنة» وهو 
الداء العياء . وقد قال بعض الحكاء : إذا فقد العام الذهن» قل عن الأضداد 
احتجاجه» وكثر إلى الكتب احتياجه» وليس لن بلي به الا الصبر والاإقلالء لانه على 
القليل أقدر» وبالصبر أحرى أن 0 وو ا لحاجتك » 
بعض لجاجتك ؛ وليس يقدر على الصبر من هذه حالته ‏ ألا أن يكون غالب الشهوة. 
بعيد الممة » فيشعر قلبه الصبرء لقوة شهوته ؛ ويكلف جسده احتال التعب» لبعد 
همته ؛ فإذا لاح له المعنى بمساعدة الشهوةء أعقبه ذلك إلحاح الأمنين» ونشاط 


۳ 


مدر کين» فقل عنده کل کثير » وسهل عليه کل عسير. وقد روي عن النبي ٣‏ أنه 
قال : « لا تنالون ما تحبون» إلا بالصبر على ما تکرهون؛ ولا تبلغون ما تہوون إلا 
بترك ما تشتهون ». وقيل في منثور الحكم: أتعب قدمك» فكم من تعب قدّمك . وقال 
بعض البلغاء : إذا اشتد الكلف» هانت الكلف . وأنشد بعض أهل الأدب » لعل بن أي 
طالب کرم الله وجهه : 
لا تعجزن ولا تدخلك مضجرة فالنجح ملك بين العجز والضجر 

وأما المانع من حفظه بعد تصوره وفهمهء فهو النسيان الحادث عن غفلة التقصير › 
وإهمال التواني. فينبغي لمن بى به أن يستدرك تقصيره» بكثرة الدرس » ويوقظ غفلته 
بادامة النظر . فقد 0 ك العم من لا يطيل درسهت ويكدٌ نفسه» وكثرة 
الدرس كد لا يصبر عليه إلا من يرى العام مغهاء والجهلة مغرماء فيحتمل تعب 
الدرس» ليدرك راحة العم » وينفي عنه مَعَرَّة اجهل » فإن نيل العظي » بأشر عظم » وعلى 
قدر الرغبة يكون الطلب» وبجسب الراحة يكون التعب . وقد قيل : علة الراحة» قلة 
الاستراحة . وقال بعض الحكاء : أكمل الراحة ما كانت عن كذ التعب » وأعز العلم ما 
كان عن ذل الطلب . 

وربا استثقل المتعام الدرس والحفظ» واتكل بعد فهم المعافي» على الرجوع إلى 
الكتب والمطالعة فيها عند الحاجة» فلا يكون إلا كمن أطلق ما صاده» ثقة بالقدرة 
عليه » بعد الامتناع منه » فلا تعقبه الثقة إلا خجلا » والتفريط إلا ندما. 

وهذه حال قد يدعو إليها أحد ثلاثة أشياء: إما الضجر من معاناة الحفظ 
ومراعاته » وطول الأمل في التوفر عليه عند نشاطه » وفساد الرأي في عزيته » وليس يع 
أن الضجور خائب» وأن الطويل الأمل مغرور» وأن الفاسد الرأي مصاب؛ والعرب 
تقول في أمثالما : حرف في قلبك» خير من ألف في كتبك . وقالوا: لا خير في عام لا 
يعبر معك الوادي» ولا يعمرٌ بك النادي . وأنشدت عن الربيع » للشافعي رضي الله 
نه : 
علمسي معي حيثا يمت يتبعني قلي وعاء له لا بط صندوق 
إن كنت في البيتِ كان العلم فيه معي أو كنت في السوق كان العلم في السوقق 

٤ 


وربا اعتنى المتعام بالحفظ» من غير تصور ولا فهم› حتی يصير حافظا لألفاظ 
المعاني» قا بتلاوتہا وهو لا يتصورهاء ولا يفهم ما تضمنته» يروي بغر روية » وبر 
عن غير خبرة» فهو كالكتاب الذي لا يدفع شبهة» ولا يؤيد حجة» وقد روي عن 
النبي ع أنه قال: « همة السفهاء الرواية » وهمة العلاء الرعاية .٠‏ وقال ابن مسعود 
رضي الله عنه: کونوا للعام رعاة» ولا تکونوا له رواة. فقد يرعوي من لا يروي ٠‏ 
وروي من لا يرعوي . وحدث الحسن البصري بحديٿ فقال له رجل: يا ابا سعيد › 
عمن ؟. قال : ما تصنع بعمن ؟ أما أنت فقد نالتك عظته » وقامت عليك حجته . 

وربا اعتمد على حفظه وتصوره» وأغفل تقييد العم في كتبه » ثقة ما استقرَ في 
ذهنه » وهذا خطأ منه» لأن الشك معترض › والنسيان طارىء. وقد روى أنس بن 
مالك عن النبي ري أنه قال : « قيدوا العام بالكتاب ». وروي أن رجلا شكا إلى الي 
برل النسيان» فقال له: استعمل يدك أي اكتب» حتى ترجع إذا نسيت إلى ما 
كتبت . وقال الخليل بن أحد : اجعل ما في الكتب رأس الالء وما في قلبك النفقة . 
وقال مهبوذ: لولا ما عقدته الكتب من تجارب الأولينء لا نحل مع النسيان عقود 
الآخرين . وقال بعض البلغاء : إن هذه" الآداب نوافر » تند عن عقل الأذهان» فاجعلوا 
الكتب عنها حَاة» والأقلام ها رأعاة. 

وأما الطارىء فنوعان: 

أحدهما شبهة تعترض المعنى » فتمنع من تصوره» وتدفع عن إدراك حقيقته . فينبغي 
أن يزيل تلك الشبهة .عن نفسه بالسؤال والنظر » ليصل إلى تصور المعنى» وإدراك 
حقيقته . ولذلك قال بعض العلاء؛ لا تخل قلبك من المذاكرة» فيعود عقماء ولا تف 
طبعك من المناظرة» فيصيز سقما ؛ وقال بشار ين برد : 
شفناء العمى طول السؤال وإنما دوام العمى طول السكوت على الجهل 
فكسن سالا عا علاك فإنما دعيت أخاعقل لتبحث بالعقل 

والثاني : أفكار تعارض الخاطر » فتذهل عن تصور المعنى » وهذا سبب قلا يعُرى 
منه أحد » لا سما من انسطت آماله » واتسعت أمانیه » وقد يقل فیمن م یکن له في غبر 
العم أرب . ولا فما سواه همة» فإن طرأت على الإنسان» لي يقدر على مكابرة نفسه على 
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الفهم» وغلبة قلبه على التصور . لأن القلب مع الإكزاه أشد نغوراء وأبعد قبولا. وقد 
حاء الأثر ء بأن القلى ادا أكره عمي» ولكن يعمل في دفع ما طرأ عليه من هم 
مذهل» أو مكر قاطم » ليستجيب له القلب مطيعاء وقد قال الشاعر : 

وليس بمغسن في المودّة شافع إذا لم يكن بين الضلوع شفيع 


وقال بعض الحكاء : إن هذه القلوب تنافرا كتنافر الوحش» فتألفوها بالاقتصاد في 
التعلبيم » والتوسط في التقدي » لتحسن طاعتهاء ويدوم نشاطها. 

فهذا تعليل ما في المستمسع من الأسباب المانعة من فهم المعافي, 

اا و و ا 
0 فلذلك ل يَذخل في جلة أقسامهء ول نستجز اللإخلال بذ كره» وهو الخط» 
لأن من الكلام ما كان مسموعاء لا يحتاج في فهمه إلى تأمل النطٌ به » والمانع من فهمه 
هو على ما ذكرنا من أقسامه ؛ ومئه ما كان مستوؤدعا بالط » محفوطاً بالكتابة » مأخوذا 
بالاستخراج» فكان الخط حافظاً له» ومعبّرا عنه وقد روي عن ابن عباس رضي اله 
عنھا في قوله تعال : # أو أثارة من علم© [ الأحقاف: 4 ]» قال : يعني الط . وعن 
مجاهد في قوله تعال: ليؤتى الحكمة من يشاء ومن يُوت الحكمة فقد أوتي خير 
كثيراً [ البقرة: ۲۹۹ ]: يعنى الخط؛ والعرب تقول: الخط أحد اللسائين» وينه 
إحدى الفصاحتين ؛ وقال جعفر بن يجى؛ الخط سمط الحكمة» به يفصل شذورهاء 
وينظّم منلورها؛ وقال ابن المقفُع: اللسان مقصور على القريب الحاضر › والقام على 
الشاهد والغائب» وهو للغابر والداثر» مثله للقائم الداهر. وقال حكي الروم: الخط 
هندسة روحانية » وإن ظهرت بالة جسمانىة ؛ وقال حكي العرب: الخط أصيل في 
الروح» وإن ظهر بجواس الجسد 

'واختلف في أول من كتب الط فذكر كعب الأحبار أن اول من كتب آدم عليه 
السلام » كتب سائر الكتب » قبل موته بثلاث مئة سنة في طين» م م طبه فلا غرقت 
الأرض في أيام نوح على نبينا وعليه سلام» بقبت الاب فأساب کل قوم کتابهم » 
وبقي الكتاب العريً» إلى أن خص االله تعالى به إساعيل » فأصابه وتعلمها . 


وحكي ابن فُنيبة : أن أل من كتب إدريس » على نبينا وعليه السلام. 


و كانت العرب تعظم قدر الخط» وتعذه من أجل نافع ؛ حتى قال عكرمة : بلغ فداء 
أهل بدر أربعة آلاف» حتى إن الرجل ليفادي على أنه يعم الخطء لا هو مستقر أي 
نفوسهم من عظم خطره» وجلالة قدره» وظهور نفعه وأثره. وقد قال الله تعالى لنبيه 
: # اقرأ ورك الأكرم» الذي عَلَّم بالقم ¢ [ العلق : ۵ ] فوصف نفسه بأن علم 
بالقلم» كا وصف نفسه بالكرم » وعد ذلك من نعمه العظام» ومن آياته الجسام » حتی 
أقسم به في کتابه» فقال سبحانه وتعالى : [ن. والقلم وما يسنطرون) [ القام: ١‏ ] ؛ 
فأقسم بالق » کا أقسم با يُخط بالقام. 


واف ف آرل من كتب بالعربية » فذ کر كعب الأحبار أن آل من تب بها 
آدم عليه السلام » ثم وجدها بعد الطوفان إسماعيل على نبينا وعليه السلام. 


وحکی ابن عباس رضي الله عنها » أن أول من كتب با ووضعهاء إساعيل عليه 
السلام » على لفظه ومنطقه . وحكى عُرْوة بن الزبير رضي الله عنه أن أول من كتب 
بها قوم من الأوائلء أسماؤهم: أبجد » وهوّز» وخُطٰي» و كلمن » وسَعَفص » وقرشت › 
وكانوا ملوك مَدین. 

وحكى ابن يبة ني المعارف: أن أوّل من كتب بالعرْيٍ مُرامر بن مَرة» من أهل 
الأنىار» ومن الأنار انتشرت. 

وحكى الْمّدائني: أن أول من كتب بها مَرّامر بن مرة» وأسام بن ميذرة» وعامر بن 
جَذرة؛ فمرامر وضع الصُرّر » وأسلم فصل ووصتَل » وعامر وضع الاإعجام. 

و کان الاط بذ ه الخال وجب على من راد حفظ العام » أن يعني بأمرین : 
أحدها تقوم الحروف على أشكاما الموضوعة طما؛ والثافي ضبط ما اشتبه منها بالنقط 
والأشكال المميزة ما ثم ما زاد على هذين من تحسين الخط» وملاحة نظمه » فإما هو 
زیاده حذق بصنعته » ولیس "در ط في صحته . وقد قال عل بن عبيدة: حسن الخط 
لسان اليد » وبهجة الضمير. وقال أبو العباس المبرد : رداءة ال خط زمانة الأب . وقال 
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عبد الحميد : البيان في اللسان» والخط في البنان. وأنشدني بعض أهل العلم» لأحد 
E‏ 
اعذر أخ ك على رادءة خطّه واغفر نذالته لجودة ضبطه 
واعلم بأن الخط ليس يراد من تركيبه إلا تين سمطه 
فإذا أبان عن المعاني م يكن . تحسينه إلا زيادة شرطه 

وحل ما زاد على الخط المفهوم » من تصحيح الحروف. وحسن الصورة» محل ما زاد 
على الكلام المفهوم» من فصاحة الألفاظ » وصحة اللإعراب» ولذلك قالت العرب: 
حسن الخط إحدى الفصاحتين ؛ وكا أنه لايعذر من أراد التقدم ني الكلام » أن يطرَّح 
الفصاحة والاعراب»ء وإن في وأفْهَمَ كذلك لايُعذر من أراد التقدم في الط » 
يرح تصحيح الحروف» وتحسين الور » وإن فهم وأفهم» رربا تقدم بالخط من كل 
الخط أجل فضائله » وأشرف خصائله » حقی صار علا مشھوراًء وسیداً مذ کوراًء غیں 
أن العلاء أطرحوا صرف اممة إلى تحسين الخط » لأنه يشغلهم عن العام » ويقطعهم عن 
التوفر عليه » ولذلك تجد خطوط العلاء في الأغلب رديئة » لأن الزمان الذي يُفنيه 
بالكتابة يشعلّه بالحفظ والنظر » وليست رداءة الخط هي السعادةء وإنما السعادة ألا 
يكون له صارف عن العلم. وعادة ذي الخط الحسن أن يتشاغل بتحسين خطه عن العا 
فمن هذا الوجه صار برداءة حطه سعيدا» وإن لم تكن رداءة الخط سعادة. 

وإذا كان ذلك كذلك» فقد يعض للخط أسباب تمنع من قراءته ومعرفته» کم 
يعرض للكلام أسباب تمنع من فهمه وصحته. 

والأسباب المائعة من قراءة المنط» وفهم ما تضمنه » قد تكون من ثمائية أوجه : 

الوجه الأول: إسقاطه ألفاظاً من أثناء الكلام» بصي الباقي منها مبتورآء لا یعرف 
استخراجه » ولا يفهم معناه. وهذا يكون إما من سهو الكاتب › أو من فشاد نقله» 
وهذا يَسْهل استنباطه على من کان مرتاضا بذلك النوع» فیستدل بجواشى ي الكلام وما 
سام منه» على ما سقط أو فسد > لاسما إذا قل» لأن الكلمة تستدعي ما يليهاء ومعرفة 
المعنى توضح عن الكلام المترجَم عنه ‏ فأما من كان قليل الارتياض بذلك النوع » فإنه 
بصعب عليه استنباط المعنى منه » لاسا إذا كان كثيراًء لأنه يحتاج في فهم المعاني» إلى 
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الفكر ة والروية فا قد استخرجه بالکكتابة » فاذا هو م يعرف تام الكلام المترجم عن 
المعنی» قصتّر فهمه عن إدر اكه » وضل فکره من استنباطه . 

والوجه الثاني : زيادة ألفاظ في أثناء الكلام» یشکل بها معرفة الصحيح غير 
الزائد » من معرفة السقي الزائد » فيصير الكل مشكلاء وهذا لايكاد يوجد كثيراء إلا 
أن يقصد الكاتب تحمية كلامه » فيدخل في أثنائه ما بمنع من فهمه » فيصير ذلك رمزا 
يعرف بالمواضعة . فأما وقوعه سهوا» فقد يكون بالكلمة والكلمتين » وذلك لا يمنع من 
فهمه على المرتاض وغيره. 


والوجه الثالث: إسقاط حروف من أثناء الكلمة» تملع من استخراجها على 
الصحة؛ وقد يكون هذا تارة من السهوء فيقل» وتارة من ضعف المجاء » فيكثر› 
والقول فيه كالقول في الوجه الأول. 


والوجه الرابع: زيادة حروف في أثناء الكلمة » يشكل بها معرفة الصحيح من 
حروفها» وهذا يكون تارة من سهو الكاتب» فىقل»› ولا ينع من استخراج الصحيح ؛ 
ويكون تارة لتعمية ومواضعة » يقصد با الكاتب إخفاء غرضه» فيكثر كالتراجم». 
ويكون القول فيه كالقول في الوجه الثاني . 


والوجه الخامس: وصل الحروف المفصولة» وفصل الحروف الموصولة» فيدعو 
ذلك إلى الإشكالء لأن الكلمة ينه عليها وصل حروفهاء ونع فصلها من مشار كة 
غبرها» فان كان ذلك من سهو» قل فسهل استخراجه » وإن كان ذلك من قلة معرفة 
بالخط» أو مَشقاً) سبق به اليد» كثر فصحب استخراجهء إلا على المرتاض به؛ 
ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: شر الكتابة المشق ۽ كا أن شر القراءة 
المذرمة ) » وإن كان للتعمية والرمز » لا يعرف بالمواضعة. 


والوجه السادس: تغييز الحروف عن أشكاماء وإبداما بأغيارها» حتى يكتب 
الحاء عل شکل الباء» والصاد عل شکل الراء» وهذا کون ف رموزر التراجم» 


, لعل المراد من لفظة المشق . الكتابة السريعة التي لاتبين فيها صور الحروف لقارئها‎ )١( 
الهذرمة : السرعة في القراءة» بعيث لا تبين أحرف الكلمة بياناً واضحاً.‎ (۲) 
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ولايوقف عليه إلا بالواضعةء إلا لمن قد زاد فيه الذكاء فيقدر على استخراج 
المعمى . 

والوجه السابع: ضعف الخط عن تقوم الحروف على الأشكال الصحيحة . وإثباتيا 
على الأوصاف الحقيقية » حتى لا نكاد الحروف تتاز عن أغيارهاء حت تصير العين 
اموصولة كالفاء » والمغصولة كالحاء ؛ وهذا يكون من رداءة الخط» وضعف اليد » 
واستخراج ذلك مكن بفضل المعاناةء وشدة التأمل» وإن كان رما أضجر قارئه ‏ 
وأوهى معانيه » ولذلك قيل : إن الخط الحسن ليزيد الحق وضوحا. 

والوجه الثامن: إغفال النقط والأشكال التي تتميز بها الحروف المشتبهة » وهذا 
أيسر مرا وأخف حالاًء لأن من كان متميزاً بصحة الاستخراج » ومعرفة الخط ) 
تخف عليه معرفة الخط» وفهم ما تضمنه » مع إغفال النقط والأشكال. 

بل قد استقبح الكتاب ذلك في المكاتبات» ورأه من تقصر الكاتب » أو سوء ظنه 
بفهم المكاتب و كان استقباحهم له في مكانبة الرؤساء أكثر. 

حكى قدامة بن جعفر : أن بعض كتاب الدواوين حاسب عاملا » فشكا العامل منه 
إلى عبيد الله بن سلمانء وكتب رقعة يذكر فيها احتجاجا لصحة دعواه. ووصوح 
شکواه» فوقع فيها عبيد الله بن سلمان: هذا هذاء فأخذها العامل وقرأهاء فظن أن 
عد الله أراد بهذا هذاء إثباتا لصحة دعواه» وصدق قوله » كا يقال في إثبات الشىء 
هو هو » فحمل الرقعة إلى كاتب الديوان» وأراه خط عبيد الله ء وقال له : إن عبيد الله 
قد صدَق قولي» وصحُح ما ذكرت؛ فحفي على الكاتب ذلك. وأطيف به على كتاب 
الدواوين» فلم يقفوا على مراد عبيد الله » فر إليه» ليسأل عن مراده به » فشدد عبيد 
الله الكلمة الثانية » وكتب تحتها : والله المستعان؛ استعظاما منه لتقصيرهم في استخراج 
مراده» حت احتاج إلى إبانته بالشكل. فهذه حال الكتاب في استقباحهم إعجام 
اللكاتبات بالنقط والأشكال. فأما غير المكاتبات من سائر العلوم» فام يروه قبيحاء بل 
استحسنوه» لا سيا في كتب الأدب. التي يقصد بها معرفة صيغة الألفاظ » وكيفية 
خارجهاء مثل كتب النحو واللغة والشعر والغريب فإن الحاجة إلى ضبطها بالشكل 
والإعجام أكثر » وهي فيا سواه من العلوم أيسر » وقد قال الوري : ا لخطوط المعجَمة . 
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کالرود امعلّمة. وقال بعض البلغاء : إعجام الخط يمنع من استعجامه» وشكله يمن من 
إشكاله. وقال بعض الأدباء : رب عم ل تَعْجَم فصوله » فاستعجم محصوله. 

وكا استقبح الكتاب الشكل والإعجام في المكاتبات» وإن كان في كتب العلوم 
مستحسناً» فكذلك استحسنوا مشق الط قي المكاتبات وإن كان في كتب العلوم 
مستقبحا. وسبب ذلك أنهم لفرط إدلاهم بالصنعة» وتقدمهم في الكتابة » يكتفون 
ولفضل ما يعتقدونه من التقد | بهذا الحال» رأوا ما نه عليه من سواد المداد أثراً 
جيل » وعلى الفضل والتخصيص دليلاً. 

حکي أن عبيد الله بن سلهان رأى على بعض ثيابه أثر صفرة» فأخذ من مداد 
الدواة فطلاه به » ثم قال: المداد بنا أحسن من الزعفران» وأنشد : 


إغا الزعفران عر المذارى ويداد الذوي عر الرجال 

فهذه جلة كافية في الاإنابة عن الأسباب المانعة من فهم الكلام » ومعرفة معانيه › 
لفظاً كان أو خطاًء والله ول التوفيق. 

فينبغي لطالب العام أن يكشف عن الأسباب المانعة من فهم المعنى » ليسهل عليه 
الوصول إليه » ثم يكون بعد ذلك سائسا لنفسه » مدبرا ها في حال تعلمه » فإن للنفس 
نفورا يُفضی إلى تقصير » ووفورا يؤول إلى سَرَّف» وقيادها عسر . وها أحوال ثلاث: 
فال غدل و اناف وحال غل وإسراف» وحال تقصر وإجحاف: 

فأما حال العدل والإنصاف بلا تقصيبر . فهي أن تختلف قوى النفس من جهتين 
متقابلتين : طاعة مسعدة» وشفقة كافة » فطاعتها تمنع التقصير» وشفقتها ترد عن 
السر ف والتىذير وهذه أحمد الأحوال» لأن ما منع من التقصير نام» وما صد عن 
السرف مستدي » والنمو إذا استدام فأخلق به أن بتكمل . وقال بعض الحكاء : إياك 
ومفارقة الاعتدالء فإن المسرف مثل المقصر في الخروج عند الح . 

وأما حال الغلوَ والإسراف: فهي أن تختص النفس بقوى الطاعة» وتعدم قوى 
الشفقة » فيبعثها اختصاص الطاعة على إفراغ الجهد » ويضفي بها إفراغ الجهد إلى عجز 
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الكلال فيردما عجز الكلال» إلى التّرك والإهمال» فتصير الزيادة نقصاناء والربح 
خسرانا . وقد قالت الحكاء طالب العم وعامل ابر كاكلى الطعام: : إن أخذ منه قوتا 
عَصّمه » وإن أسرف فيه أبّشمه» ورما كان فيه ميته » كأخذ الأدوية التي القصد فيها 
شفاء» ومجاوزة الحد فيها الم المميت . 

وأما حال التقصير والإجحاف: فهي أن تختص تختص النفس بقوى الشفقة » وتعدم قوى 
اإطاعة » فيدعوها الإشفاق إلى المحصية › ونمنعها االی سخ ایا اا اا 
شارداء ولا تقبل عائداء ولا تحفظ مستودعا؛ ومن لم يطلب الشارد» ويقبل العائد ء 
ويحفظ المستودع» فقت الموجودء ولم يجد المفقود ؛ ومن فقد ما وجد فهو مصاب 
محزون» ومن ل جد ما فقد » فهو خائب مغبون. وقد قال بعض الحكماء : العجز ع 
الواني» والفوت مع التوافي. 

وقد يكون للنفس مع الأحوال الثلاث حالتان مشتركتان بغلىة إحدى القوتبن» 
فيكون للنفس طاعة وإشفاق » وإحداها أغلب من الأخرى» فإن كانت الطاعة 
أغلب» كانت إلى الوفور المجاوز أميل » وإن كان الإشفاق أغلب » كانت إلى التقصير 
أقرب؛ فاذا عرف من نفسه قدر طاعتهاء وخَبّر منها كئة إشفاقها» راض نفسه» 
ليلبث على أحمد حالاتها » وقد أشار إلى ما وصفنا من حال النفس » الفرزدق في قوله: 
لكل امرىء نفسان: نفس كرية وأخرى يعاصيها الفتى ويطيعها 
ونفسك من نفسيك تشفع للندى إذا قل من أحرارهن شفيعُها 

فان أهمل سياستها» وأغفل ریاضتها» ورام أن بأخذها بالعنف» ويقهرها 
بالعَف. استشاطت نافرة» ولجت معاندة» فام تنقد إلى طاعة » ولم تنكف عن معصية . 
وقال سابق البربري : 
اا ت را عا وت ا دن اي 
فد عليه إذا ما نفشّه جحت باللين منك فإن اللن بثنيها 


فاذا استصعب عليه قاد نفسه» ودام مله نفور قلمه» م سباستها » ومعاناة 
رياضتهاء تر كها ترك راحة» ثم عاودها بعد الاستراحة » فإن إجابتها تصرَع » وطاعتها 
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ترجع . وقد روي عن النبي م أنه قال: « إن القلب يموت ويحياء» ولو بعد حين». 
وقال ابن مسعود: للقلوب شهوة وإقبال» وفترة وإدبارء فأتوها من قبل شهوتها ء 
ولا تأتوها من قبل فترتها. وقال الشاعر : 
وما سمي الإنسان إلا لأثبيه ول القلسب إلا أنه يتقلسب 

وأما الشروط التي يتوفر بها عم الطالب» وينتهي معها كال الراغب مع ما بُلاحظ 
به من التوفيق » ويم به من المعونةء فتسعة شروط ؛ 

الأرّل: العقل الذي يدرك به حقائق الأمور. 

والثاني : الفطنة التي يتصوّر بها غوامض العلوم. 

والثالث : الذ كاء الذي يستقرٌ به حفظ ما تصرّره» وفهم ما علمه. 

والرابع : الشهوة التي يدوم بها الطلب » ولا يسرع إليها الملل . 

والخامس: الاكتفاء مادة تغنيه عن كلف الطْلّب . 

والسادس : الفراغ الذي يكون معه التوفر » ويحصل به الاستكثار . 

والسابع : عدم القواطع المذهلة » من هموم» وأشغال» وأمراض . 

زالثامن : طول العمر » واتساع المدة» لينتهي بالاستكثارء إلى مراتب الكال. 

إرالتاسع : الظفر بعالم سمح بعلمه › متأن في تعليمه. 

'فاذا استكمل هذه الشروط التسعة» فهو اشد طالب » وأنجح ت وقد فال 
الإسكندر:؛ يحتاج طالب العام إلى أربع: مدة» وجدة» وقريحة» وش ة. وتمامها في 
الخامسة : : معام ناصح . 

فصل: وسأذ کر طْرَفا ET‏ 

اعا أن للمتعام في زمان تعلمه لقا وتذلّلاء إن استعمله) عَم » وإن نر هما حرم ؛ 
لأن التملق F9 O EA‏ 
تكون الفائدة» وباستدامة صبره یکون الا كثار . وقد روی معاد () عن الني عو 
قال: ١‏ ليس من أخلاق المؤمن الق إلا في طلب العام » وقال عبدالله بن عباس 8 


)١(‏ معاذ بن جبل الأنصاري» من كبار الصحابة وعظائهم وعلهائهم » توفي سنة نماي عشرة للهجرة. 
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الله عنها : دلت طالناء فعززت مطلوباً . وقال بعض الحكاء ء: من م يحتمل ذل التعام 
ساعة » بقي في ذل الجهل أبدا» وقال بعض حکاء الفرس. ادا قدت وائ ضفر 
حیث تحب» قعدت وأنت کبير حيث لا تحب .م لیعرف له فضل علمه » ولیشکر له 
جل فعله . فقد روت عائشة رضي الله عنهاء عن النبي بر أنه قال : ١‏ من وَقرَ عالما 
فقد وقر ربه .٠‏ وقال عل بن أبي طالب رضي الله عنه : لا يعرف فضل أهل العلء 1 
أهل الفضل . وقال بعض الشعراء: 
إن العلم والطبيب کلاهما لا بنصحان إذا ها | كرما 
ار لدائك إن أهلت طيه واصبر لجهلك إن جفوت معلا 
ولا ممنعه من ذلك علو منزلته إن كانت له» وإن كان العام خاملا » فإن العلاء 
بعلمهم قد استحقوا التعضيم» لا بالقدرة والمال. وأنشدني بعض أهل الأدب لأي بكر 
ابن درید : 
لا تحقرنٌ عالا وإن خلقّت ‏ أثوابه في عيون رامقه 
وانظشر اليه بعين ذي أدب مهذب الرأي في طله قر 
فاملسك بيناتراه متهنا بفهر عطاره وساحقه 
وليکن مقتدياً بهم في رضي آخلاقهم» متشه بهم في جيع أفعاهم » ليصير مم آلف 
وعلبها ناشئاء ولا خالفها مجانبا. فقد قال الني ا : و خیلو ۔شبانکم المتشهون 
کک و کر . وروی ابن عمر رضي الله عنها :أن 
لني بل قال : من تشبّة بقوم فهو منهم »؛ وأنشدني بعض أهل الأدب » لأ بكر بن 
درد : 
العام العماقل ابن نفيه أغناه جنس علمه عن جلسه 
کا ف وک ا فاا اال ك ا 
را ا كيه له ال الاق تك هة لف 
وليبحذر المتعام البسط على من يعلّمه وإن آنسه» والإدلال عليه وإن تقدمت 
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صحبته . فقد قيل لبعض الحكاء : من أذل الناس؟ فقال: عام يجري عليه حكم جاهل . 
و كلمت رسول الله يله جارية من السبّي."ء فقال ها: من أنت؟ فقالت: بنت 
الرجل الجواد حاتم » فقال عر : و اروا عزیز قوم ذڏل» اروا غنيا افتقر » اروا 
عالما ضاع بين الجهال». ولا يضهر له الاستكفاء منه» والاستغناء عنه ء فإن في ذلك 
کفرا لنعمته . واسنخفافا بجحقه » وربا وجد بعض المتعلمين قوة في نفسه » لجودة ذكائه. 
وحدة خاطره» فقصد من يعلمه بالاعناٽت له والاعتراض عله » ازدراء به » وتىکیتا 
له » فيكون كمن تقدم به المثل السائر لأب البَطحاء : 

أعلمة الرماية كل يوم فا آشتلا ساعده رماي 


وهذه من مصائب العلاء» وانعكاس حظوظهم› أن يصبروا عند من يعلمونه 
مستجهلین » وعند من قدموه مسترذلین» وقال صالح بن عبد القدوس : 
وإن عناء أن تعلّم جاهلاً فيحسب جهلا أنه منك أعلم 
مت يبلغ البنيان يوما تماممه إذا كنست تبنيه وغيرك يدم ؟ 
متى ينتهي عن سيء من أتى به إذا لم يكن منه عليه تنةم؟ 
وقد رجح كثير من الحكاء حق العام » على الوالد» حن قال بعضهم: 
ا فاخا اا نالف وتار ك اللعلا والشرف 
آباء أجسادنا مم سبباً لأن شا عرائض لتلف 
من عام الشاس كان خير أب ذاك أبو الوح لا أبو اللططف 
ولا ينبغى أن يبعثه معرفة الحق له » على قبول الشبهة منه » ولا يدعوه ترك الإعنات 
له على التقليد فا أخذ عنهء فإنه رما غالى بعض الأتباع في عالمهم » حتى يروا أن قوله 
دليل » وإن لم يستدل» وأن اعتقاده حُجة» وإن م يحتج» فيفضي به الأمر إلى التسام 
له فيا أخذ عنه» ويؤول به ذلك إلى التقصير فا يصدر منهء لاه اجتهد بجسب 
اجتهاد من يأخذ عنه » فلا يبعد أن تبطل تلك المقالة إن انفردت» أو يخرج أهلها من 
عداد العلاء فیا شار کٹ لأنه قد لا یری مم من يأخذ عنهم» ما کانوا يرونه لمن 


. هي سفانة بنت حاتم الطائي‎ ()١( 
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أخذوا عنه فيطالبهم بجا قصروا فيه » فيضعفوا عن إبانته » ويعجزوا عن لصرته» 
فيذهبوا ضائعين. ويصيروا عجزة مضعوفن . 

ولقد رأيت من هده الطبقة رجلا يناظر في مجلس حفل» وقد استدل عليه الخصم 
بدلالة صححة» فكان جوابه ر عنها أن قال: إن هذه دلالة فاسدة» ووجه فسادها أن 
شيخي م يذ كرهاء وما م يذ كره الشيخ لا خير فيه » فأمسك عنه المستدل تعجباً » ولأن 
شیخه کان عتشا ؛ وقد حضرت طائفة یرون فيه مثل ما رأى هذا الجاهل» ثم أقبل 
اللستدل عل وقال لي: والله لقد أفحمني بجهله » وصار سائر الناس المبرئين من هذه 
الجهالة » من بين مستهز یء ومتعجب » ومستعيذ بالله من جهل؛ مغرب »› فهل رایت 
كذلك عالا أوغل ني الجهلء وأدل على قلة العقل . 

وإذا كان المتعام معتدل الرأي فيمن يأخذ عنه » متوسط الاعتقاد فيمن يتعام مله » 
حت لا يحمله الاعات على اعترإاض اا ا 
المتعام من المذمتين ‏ وسل العام من الجهتين » وليس كثرة السؤال فما التبس اعناتا» ولا 
قبول ما صح ني النفس تقليدا. وقد روي عن النبي مي أنه قال: « العام خزائن» 
ومفتاحه السؤال. فاسألوا رحمکم الله » فإنما يوجر في العم ثلاثة : القائل » والمستمع› 
والآخذ ١‏ وقال عليه الصلاة والملام : « هلا سلوا إذا لم يعلمواء فإنما شفاء العمى 
السؤال ١؛‏ فأمر بالسؤال وحث عليه . ونهى آخرين عن السؤال» وزجر عنهء فقال 
: نپا عن قيل وقال» وكثرة السؤالء وإضاعة امال ». وقال عليه الصلاة 
والسلام: ١‏ ايا و كثرة السؤالء فإنما هلك من قلك م بكثرة السؤال ». ولیس هذا 
الفا للارّل» واغا مر بالسؤال من قصد به عام ما ونہی عنه من قصد به 
إعنات ما سمع ‏ وإذا كان السؤال في موضعه » أزال الشكوك. ونفى الشبهة » وقد قيل 
لابن عباس رضي الله عتها : بم نلت هذا العا ؟ EA‏ عقول» 
وروی ناف عر فف رفي اا ا ان ا قال: « حسن السؤال نصف 
العام ٠‏ . وأئشد البرد عن الي سلمان الغنوي: 


(١ (‏ ا عاس ٠‏ هو خر الأمة. وابن عم رسول الله وا . ماث بالطائف سنة نمان وستين. 


(۲) نافع مول عبدالله بن عمر أصله ٠‏ البربر من ا مغرب . مات بالمدينة سنة سبع عشرة ومئة. 
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وإذا تسرت الأمورٌ فأرجها وعليك بالأمر الذي ل يَعْسر 
وليأخذ المتعلم حَفلّه ممن وجذ طلبته عنده» من نبيه وخامل» ولا يطلب الصيت 
وحسن الذ كر » باتباع أهل المنازل من العلاء» إذا كان النفع بغيرهم أعمء إلا أن 
بستوي النفعان» فيكون الأحخذ عمن اشتهر ذكره» وارتفع قدره أولى » لأن الانتساب 
إليه أجل » والأخذ عنه أشهر » وقد قال الشاعر : 
إذا أنت ل شرك علمُْك ل تجذ لعلمك مخلوقا من الناس يَقّبلة 
وإن صانك العم الذي قد جلته أتاك له من يتنيه ويّخمله 
وإذا قرب منك العلم» فلا تطلب ما بعد وإذا سهل من وجه فلا تطلب ما 
صعب» وإذا حَمدت من خْبرتّه » فلا تطلب من لم تختبره» فإن العدؤل عن القريب 
إلى البعيد عناء » وترك الأسهل بالأصعب يلاء والانتقال من المخور إلى غبره حطر 
وقد قال عل بن أي طالب رضي الله عنه : عَقبى الأخرق مضرة» والمتعسّف لا تدوم 
له مَسرَّة» وقال بعض الحكاء : القصد أسهل من التعسّف» والكف أودع من التكلف› 
وربا تتبع نفس الإئسان من بعد عنه استهانة بمن قرب منه» وطلب ما صعب» 
احتقارا ما سل عليه » وانتقل إلى من لم يخبره» مللا لمن خبره» فلا يدرك وبا » ولا 
يظفر ٻطائل » وقد قالت العرب في أمثاهما : العالم كالكعبة » يأتيها البُعذاء » ويزهد فيها 
القرباء » وأنشدني بعض شيوخنا لمسيح بن حاتم : 
لاترى غالا يحل بقوم ‏ فيحلوه غير دار الموان 
قلا توجد السلامة والصح ةة جموعتن في إنلسان 
فإذا حَلّشا مكاناسحيقاً فها في اللفوس ت ن 
Na ed Mi aS‏ 
وترى أزهد البرية في الح ج ها أهلها لقرب المكان 
فصل: فأما ما بحب أن يكون عليه العلهاء من الأخلاق » [ هي ] التي بهم أليق » وهم 
ألزم» فالتواضع » وجانبة المُْجْب» لأن التواضع عَطوف» والعجب متفر » وهو بكل 
أحد قبيح » وبالعلاء أقبح . لأن الناس بهم يقتدون» وكثيرا ما يداخلهم الإعجاب» 
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لو حدهم بفضيلة العلمء ولو أنهم نظروا حق النظر» وعلموا بموجب العام» لكان 
التواضع بهم أول » ومجانبة الَجْب بهم أحرى» لأن العَجْب نقص ينافي الفضل » لا سيا 
مع قول لني بي : ١‏ إن العّجْب ليأكل الحسنات كا تأكل النار الحطب ». فلا يفي ما 
أدر كوه من فضيلة العام ما لحقهم من نقص العجب. وقد روى عبد الله بن عمر 
رضي الله عنها قال: قال رسول اله ل Sa‏ . و کفی 
بالمرء علا اذا عبدالله عز وجل» وكفى بالمرء ء جهلا إذا آعجب برأيه . وقال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه : تعلموا العام » وتعلموا للعام السكينة والحام» وتواضعوا لمن 
تنعلمون منه. لبتواضع لكم من تعلمونه» ولا تكونوا من جبابرة العلاء » فلا يقوم 
علمكم بجهلكم. وتال بعض السلف: من تكب بعلمه وترفع » وضعه الله به» ومن 
تواضع بعلمه» رفعه الله به . وعلة إعجابهم انصراف نظرهم إلى كثرة من دونهم من 
الجهال . وانصراف نظرهم عمن فوقهم من العلاء ء فإنه ليس متناه في العام إلا وسيجد 
من هو آعم منه » إذ العام أكتر من أن حيط به بشر . قال الله تعالى : 3 نرفع درجات 
مر ن نشاء» وفوق کل ذي علم غلم) [ يوسف: ۷٨‏ ]ء يعني في العم . قال أهل التأويل: 
بع بع فوق کل دې عم من هو أعام منه » حت ينتهي ذلك إلى الله تعالى . وقيل لبعض 
u‏ : من یعرف کل العام ؟ قال؛ كل الناس . وقال الشعي: ما رأيت مثلي . وما أشاء 
أن ألقى رجلا أعام مني إلا لقبته . لم يذ كر الشعي هذا القول تفضيلا لنفسه » فيستقبح 
منه ‏ وإنغا ذكره تعضيا للعام عن أن يحاط به فينبغي لمن عَلمء أن ينظر إلى نفسهء 
بسقصير ما فصر فيه لبسام من عَجْب ما أدرك منه. وقد قيل في منثور الحكم: إذا 
علست فلا تفكر في كثرة من دونك من الجهال » ولكن انظر إلى من فوقك من العلاء . 

وا۔شدت لان العسد : 
من شاء عبشا هنيئا يسلفب د به ٠‏ في دينه مم في دنياه إقيالا 
فلبظأرن إلى من فوقه أدبا وليسشُرن إلى من دونه مآلا 

رغل| تح العام معجاء و٤1‏ آدر که مله مفتخراء إلا من کان فيه مقلا ومقصراء 
لاه دد يجهل قدره. وبحتب أنه نال بالدخول فيه آکثره» فأما من کان فيه متو جهاً . 
و ن د غا وال عن ادرا ات م ما بده ف 
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العْجْب به . وقد قال الشعبي : العام ثلاثة أشبار » فمن نال منه شبرا شمخ بأنفه » وظن 
أنه ناله . ومن نال الشبر الثاني صغرت إليه نفسه » وعام أنه لم ينله ؛ وأما الشبر الثالث 
فهبهات. لا یناله أحد آبدا. 

وما أنذرك به من حال » أني صنفت ف البيوع كتابا» جعت فيه ما استطعت من 
کتب الناس» وأجهدٽ فيه نفسى» وکددث فيه خاطري» حتی إذا تهذب واستکمل » 
وکات أعجب به ر ك أشد الناس اضطلاعاً بعلمه » حضرني وأنا في 
ی ان ان عن بم عا م ادت عل رر فس ارم مال 
ل اعرف لواحدة منهن جوابا ؛ فاطرقت مفكراء وبجالي وحاف)ا معتبرا. فقالا: ما 
عندك فا سألناك جواب وأنت زعم هذه الجاعة؟ فقلت: لا. فقال: واها لك» 
وانصرفاء ثم آتيا من يتقدمه في العام کثير من أصحالي» فسألاه» فأجابپا مسرعا با 
أقنعها » وانصرفا عنه راضیین جوابه » حامدین لعلمه » فبقیت مرتبکا» وججافا وحالي 
معتبرا . وإني لعلى ما كنت عليه في تلك المسائل إلى وقتي» فكان ذلك زاجرّ نصيحة› 
ونذير عضة ا بها قياد النفس» واخفض ها جناح العْجْب. توفيقا مُنحته 
ورشدا أوتيته . وحُقّ على من ترك العُْجْب با يُحْسِن» أن يدع التكلف ا لا يسين » 
فقد نہى الناس عنها » واستعاذوا بالله منها . 

ومن أوضح ذلك بياناء استعاذة الجاحظ في كتاب البيان» حيث يقول: « اللهم 
إنا نعوذ بك من فتنة القول. ك) نعوذ بك من فتنة العمل » ونعوذ بك من التكلف )ا 
لا نحسن» كا نعوذ بك من العجب با نحسن» ونعوذ بك من شر السلاطة وامهذرء 
کا نعوذ بك من سر العيَ والحصر ». ونحن نستعيذ بالله تعالى مثل ما استعاذ » فليس 
لن تكلف ما لا بحسن غاية ينتهي إليهاء ولا حدٌ يقف عنده» ومن كان تكلفه غير 
حدود » فأخلق به أن يَضلَ ويْضل. وقد رُوي عن الني مله أنه قال: « من سل 
فأفتى بغير. علب فقد ضل وأضل ». وقال بعض الحكاء : من العام أن لا تتكام فا لا 
تعم» بكلام من يعام» فحسبك جهلا من عقلك » أن تنطق با لا تفهم ولقد أحسن 


زا ن رب خت قول : 


)١(‏ مشسح الحزء الأول من الببان والمببين. 
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إذا ما انتهلى علمى تناهيت دة أطال فأملء أو تناهى فأقمشرا 
وخبرني عن غائب المرء فعلة كفى الفعل عا غيب المرء محرا 

فإذا م يكن إلى الإحاطة بالعلم سبيلء فلا عار أن يجهل بعضه ء وإذا لم يكن في 
جهل بعضه عار » م يقبح به أن يقول لا أعلم» فيا ليس يعام. 

وروي أن رجلا قال: يا رسول الله ء أي البقاع خير » وأي البقاع شر ؟ فقال: لا 
أدري حى أسأل جبريل. وقال عل بن ألي طالب رضي الله عنه : وما أبردها على 
القلب! إذا ئل أحدك فيا لايعلمء أن يقول الله أعلمء وإن العام مَنْ عرف أن ما يعم 
فيا لا يعم قليل . وقال عبدالله بن عباس رضي الله عنها : إذا ترك العام قول لأ أدري › 
أصيبت مقاتله . وقال بعض العلاء : هلك من ترك لا أدري . وقال بعض الحكاء : ليس 
لي من فضيلة العام إلا علمي بأفي لست أعام . وقال بعض البلغاء : مَن قال لا أدري علَّم 
فدّرى» ومن انتحل ما لا يدري أهمل فهوّى: ولا ينبغي للرجل وإن صار في طبقة 
العلاء الأفاضل » أن يستنكف من تعام ما ليس عنده» ليسم من التكلف له. وقد قال 
عیسی بن مرم على نبينا وعليه السلام: يا صاحب العلم تعلم من العم ما جلت » وعم 
الجهال ما علمت» وقال عل بن أي طالب رضي الله عنه : س خذوهن عني» > فلو 
ركبتم الفلك ما وجدقوهن إلآ عندي: ألا لا يَرْجُون أحد إلا رب ولا يحافن إلا 
ذنبه » ولا يستنكف العالِم أن يتعام ما ليس عندهء وإذا سبل أحَذكم عا لا يعام» 
فليقل لا أعلء ومنزلة الصبر من الإييان» بمنزلة الرأس من الجسد . وقال عبدالله بن 
عباس رضي الله عنها : لو كان أحد يكتفي من العام» > لاکتفی منه موسی على نبینا 
وعليه السلام» ولمًا قال: هل أتبعك على أن تعلمن ما عَلَمْت رشدا. وقيل للخليل 
ابن أحد : ۾ أدر كت هذا العام ؟ قال: كنت إذا لقيت عالما أخذت منه وأعطيته . وقال 
بُررَجَمهْرٌ : من العلم آلآ تحقر شيثا من العل» ومن العلم أن تفضل جمع العام وقال 
امنصور ‏ لشريك " أنى لك هذا العام ؟ قال: لم أرغب عن قليل أستفيده» ول أجل 
بكنير أفيده. على أن العام يقتضي ما بقي مئه » ويستدعي ما تأخر عنه » وليس للراغب 
eT‏ 

ولد سنة مس وسعين. وتوف سنة ۱۵۸ ه. 
(۲( شرىك : هو أو عبدالله بن عبدالله النخعي» كان من الفقهاء والمحدثين ٩4۵(‏ - ۱۷۷ ه). 
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فيه قناعة ببعضه . وروی عون بن عبد الله » عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال : 
١‏ مّنهومان لا يَشبَعان: طالب عام وطالب ذنيا » » أما طالب العام فإنه يزداد من الرحن 
قرباء ثم قرأً: ل إنما يخشى الله من عباده العلاء ) [ فاطر : ۲۸]. وأما طالب الدنياء 
فإنه يزداد طغيانا » ثم قرأ  :‏ كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى ¶ [ العلق : ٦‏ ] : 
وليكن مستقلا للفضيلة منه » ليزداد منها» ومستكثرا للنقيصة فيه . لينتهي عنهاء ولا 
يقنع من العم بما أدرك» لأن القناعة فيه زهد » والزهد فيه ترك» والترك له جهل. 
وقد قال بعض الحكاء : عليك بالعام والإكثار منه » فإن قليله أشبه شيء .بقليل الخير › 
ر كقره هه ى بكترن ول تا ر ا الف فاا نة اعا ةوقال 
بقن الاه :من فل علمك ٠:‏ اقالك للك »وسن كال عاك امخضمارك عل 
عقلك . 


ولا ينبغي أن يجهل من نفسه مَبلعْ علمهاء ولا أن يتجاوز بها قدرَ حقها» ولان 
یکون بہا مقصراء فیذعن بالانقیاد» أولی من أن یکون بہا جاوزا» فيكف عن 
الازدياد » لأن من جهل حال نفسه » كان لغيرها أجهل . وقد قالت عائشة رضى الله 
ا ا ورا ا ی مرف فان ره ان ارت ت ق ا 
ابن أحدأحوال الناس فيا علموه أو جهلوه أربعة أقسام متقابلة » لا يخلو حال الإنسان 
منهاء فقال: 

الرجال أربعة : رڄل يدري ويدري أنه يدري فذلك عام فاسألوه ؛ ورجل يدري 
ولا يدري أنه يدري › فذلك ناس فذکروه؛ ورجل لا يدري ويدري انه لا يدري » 
فذلك مسترشد فارشدوه؛ ورجل لايدري ولا يدري أنه لايدري» فذلك جاهل 
فارفضوه. 

وأنشد أبو القاسم الآمدي: 
إذا كانت لا تدري ولم تك بالذي يسائل من يدري فكيف إذن تدري؟ 
جهلت ولم تعلمٍ بنأنك جاهل فمن لي بأن تدري بأنك لاتدري؟ 
إذا جكت في كل الأمور بعْمَّة فكن هكذا أرضا يأك الذي يدري 
ومن أعجب الأشياء أنك لاتدري وأنك لاتدري بأنك لا تدري 
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لكل مشه الل لاب وت افص عل أن تار 4ا ام به» ولا یکن 
من قال الله تعاى فيهم : مَل الذين حَملوا التوراة م لم يجملوها كمثل الحار يحمل 
أسفارا» [ الجمعة: ۵ ] . وقد قال قتادة ٠‏ في قوله تعالى : وإنه لذو عِلْم لا علمناه 4 
[ يوسف: 1۸ ] إنه العامل بجا عام. وروي عن الي ا أنه قال: ١‏ ويل لجمَاع 
لقو ل! وبل للمُصرّین !١‏ یرید الذین يستمعون القول لا یعملون به وروی عبداله بن 
وهب عن سفيانء أن الضر على نبينا وعليه السلام» قال لموسى عليه السلام : يابن 
عمران. تعلم العم لتعمل به » ولا تتعلمه لتحدث به » فیکون علیك بوره» ولغیرك 
نوره. وقال عل بن أي طالب : إغا زهد الناس في طلب العلم » لما يرون من قلة انتغاع 
من علم با علم. وقال أبو الدرداء : أخوف ما أخاف إذا وقعت بين يدي الله » أن 
بقول: قد علمت فاذا عملت ؟ وكان يقال : خير من القول فاعله » وخير من الصواب 
قائله » وخر من العم حامله . وقيل في منثور الحكم: م ينتفع بعلمه » من ترك العمل به 
وقال بعض العلاء : نمرة العام أن يعمل به وثمرة العمل أن يُوْجّر عليه . وقال عض 
الصلحاء : العام بهنف بالعملء فإن أجابه وإلاأ ارتحل . وقال بعض الحكاء : خير العام ما 
نفع » وحم القول ما رَدع. وقال بعض الأدباء : نمر ة العلوم العمل بالمعلوم . وقال بعض 
البلغاء سس عام العام استعالهء ومن تام العمل استقلاله » فمن استعمل علمه ء م يخل 
م رشاد. ودن استقل عمله » م یقصر عن مراد : وقال أبو تمام الطائي: 
وم تحسدوا من عام غير عامسل خلافا ولا من عامل غير عام 
رأوا طرّفات الجد عُوجا فظيعة وأفظع عجز عندهم عجز حازم 

لأنه لا كان علمه حجة على من أخذ عنهء واقتبسه منه» حى يلزمه العمل به. 
والمصر الد كان عليه أحج» وله ألزم لأن مرتبة العم قبل مرتبة القولء كا أن 
مرنىة العام قل مرتىة العمل وقد قال أبو العتاهية رحه الله : 

ا ام ي و اکا 
رأعام ديت نانا خجج تكون عليك منكا 


1١ ١‏ 2 2 أُس عار ااسمدو سي النقبر ى ازبانعى “س کار ر حال الدی نوي و اسل با ۷ ١١‏ ل 
۳ عا ر د م اپ سام النصر ی کاں من ار المحدس. تول بمصر سه ۱۹۷ هه 
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م لينجنب أن يقول ما لا يفعل» وأن يأمر مما لا يأر » وأن يسر غير ما يظهر » 
ولا بحعل قول الشاعر هذا: 
اعمل بقول وإن قصّرت في عَمَلِي ينفعك قول ولا يَضرُوك تقصيري 

عذرا له في تقصيره» فيضرّه» وإن لم يضر غيره» فإن إطرار النفس يغرمهاء 
ويحسّن ها مساو اء فإن من قال ما لا يفعل» فقد مكر ء ومن أمر با لا يأتمر فقد 
خدع» ومن أسرّ غير ما يظهر » فقد نافق. وقد روي عن الني بل أنه قال: « المكر 
والخديعة وصاحباها في النار ٠‏ على أن أمره با لا يأر مرح » وإنکاره ما لا ینکره 
من نفسه مستقبح» بل رما كان ذلك سببا لاغراء المأمور بترك ما أمر به عناداء 
وارتکاب ما نهی عنه كيادا . وحُكى أن أعرابيا أتى اب أي ذئب ء فسأله عن مسألة 
طلاق. فأفتاه بطلاق امرأته» فقال: انظر حسناء قال: نظرت وقد بانٹث منك فولّی 
الأعرالي وهو يقول: 


ات اسن دت اي المقه عنده 
۴ ۹ 
اطلق ل فشوی ابسن دنس حليلشي 


E‏ ال e‏ ناما 
وعند ابسن دشب أهله وحلائلة؟! 


فظن هله » أنه لا یلزمه الطلاق بقول من م يلتزم الطلاق؛ فا ظنك بقول يحب فيه 
اشتراك الأمر والمأمور» کیف یکون مقبولا منه» وهو غير عامل به» ولا قابل له ؟ 


کلا. وقال أحمد بن یوسف': 


وعامل بالفجور يأمر بال 
أو کطبییب قد شفه سقم 
يا واعظ الناس غي متعسظ 

وقال اخر : 
عوذ لسانلك قلة اللفظ 
إياك أن تعطظ الرجال وقد 


ر كهاد يخوض في القلم 
وهو يداوي من ذلك السة 
توبك طهر أولاً فلا تلم 


واحفظ كلاسك اا حف ظ 
أصبحت محتاجا إلى الوءظ 


)١(‏ ابي أي ذئب. جمد بن عبد الرحمن بن المغيرة القرشي العامري المدني مات بالكوفة سنة 10٩‏ ه. 


( 0 أفاضصل کتاب المأمون وأفطنهم وأذكاهم. 


وأما الانقطاع عن العام إلى العملء أو الانقطاع عن العمل إلى العلمء إذا عمل 
وجب العم » فقد حُكي عن الرَهري فيه ما يعني عن تكلف غيره» وهو أنه قال : الع 
أفضل من العمل به لمن جَهل » والعمل أفضل من العام لمن عَلم . وأما فضل ما بين العم 
والعبادةء إذا م يُخل بواجب» ولم يقصر في فرض » فقد روي عن النبي مل أنه قال : 
يبعث العالم والعابد » فيقال للعابد : ادخل الجنة» ويقال للعا): اتئد حت تشفع 
للناس»: 


ومن آداب العلاء أن لا يبخلوا بتعلي ما يحسنون» ولا بيتنعوا من إفادة ما يعلمون : 
فإن البخل به لؤم وظام » والمنع منه حسد وإم . وكيف يسوغ هم البخل بجا مێحوه جودا 
من غير بخل» وأتوه عفوا من غير بذل؟ أم كيف يجوز فم الشح لما إن بذلوه زاد ونما 
وإن كتموه تناقص ووهى. ولو استن بذلك من تقدمهم» لا وصل العام إليهء 
ولانقرض عنهم بانقراضهم» ولصاروا على مرور الأيام جهالا » وبتقلب الأحوال 
وتناقصها أرذالا» وقد قال الله تعالى : # وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتو الكتاب لتبيننه 
للناس ولا تكتمونه) [ آل عمران: ۱۸۷]. وروي عن الي مل قال: ١‏ لا تمنعوا 
العم أهله » فإن في ذلك فسا دينكم والتباسٌ بصائر؟ »» نم قرأً: ل إن الذين يكتمون 
ما أنزلنا من الببنات والهدتى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب» أولئك يَلعنهم الله 
ويلعنهم اللاعنون) [ البقرة ٠۵١٠:‏ ]. وروي عن الني مل أنه قال: « من كتم علا 
يُحْسنه » ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار ». وروي عن على بن أبي طالب كرم الله 
وجهه أنه قال: ما أخذ الله العهد على أهل الجهل أن يتعلموا» حتى أخذ العهد على أهل 
العم أن يعلَّموا. وقال بعض الحكاء : إذا كان من قواعد الحكمة بذل ما ينقصه البذل» 
فأحری أن يكون من قواعدها ہذل ما يزيده البدل. وقال بعض العلاء: كا أن 
الاستفادة نافلة للمتعلم» كذلك الإفادة فريضة على المعام. وقد قيل في منشور الحكم؛ 
من كتم عل فكأنه جاهله. وقال خالد بن صفوان إني لأفرح يإفادتي المتعلّم » أكثر 
من فرحي باستفادقي من المع . 


)١(‏ خالد بن صفوان الأهتمي من أشهر خطباء العرب كان من سار أي العباس السفاح مؤسس دولة بني 
العباس » وذوي المنزلة عنده» وکان لفصبأحتثه أقدر اللاس على مدح الشيء وذمه. 
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أحده : ما يرجوه من ثواب الله تعالى » فقد جعل النبي عي التعلم صدقة » فقال : 
١‏ تصدقوا على أخیکم بعام يُرشده» ورأي یسدده ۲. وروی ابن مسعود عن الي وه 
آنه قال : ١‏ تعلموا وغلموا» فان اجر العام والمتعام سواء قل : وما أجره) ؟ قال : مئه 
مغفرة» ومئة درجة في الجنة». 


والنفع الثاني : زيادة العم وإتقان الحفظ فقد قال الخليل بن أحد: اجعل 
تعليمك دراسة لعلمك. واجعل مناظرة المتعام تنبيها على ما ليس عندك. وقال ابن 
امعتز في منثور الحكم: الثار لاينقصها ما أخذ منهاء ولكن يُخمدها ألا تجد حطباء 
كذلك العام لا يفنيه الاقتباس » ولکن فقد الحاملىن له سبب عدمه » فإياك والہخل با 
تعام . وقال بعض العلاء : عَلم علمك» وتعام علّم غبرك» فاذا أنت قد علمت ما 
جلت . و حفصت ما علمت . 


واعام أن المتعلمين ضر بان: مستدعى وطالب ؛ فأما المستدعى إلى العام » فهو من 
استدعاه العام إلى التعلي » لا ظهر له من جَودة ذكائه » وبان له من قوة خاطره» فإذا 
وافق استدعاء العام شهوة المتعام» كانت نتيجتها درك النجَباء» وظفر السعَداء » لان 
العام باستدعائه متوفر » والمتعام بشهوته وذكائه مستكث ؛ وأما طالب العام لداع يدعوه» 
وباعث يحدوه» فإن كان الداعي دينيًا» وكان المتعام فطنا ذكياً» وجب على العام أن 
بکون عليه مبلا وعلی تعلیمه متوفّراء لا يځفي عليه مکنوناء ولا يوي عنه 
ASG‏ 
a‏ يجعل بلادته ذريعة لحرمانه » فإن الشهوة باعثة » والصبر مؤثر 
وقد روي عن الي عو لار أنه قال؛ ١‏ لا تمنعوا العام أهله ‏ ۾ فتظلموا» ولا تضعوه ي غير 
أهله ء فتأتّموا » وقال ‏ بعض الحكاء : لا تمنعوا العام أحداء فإن العام أمنع نم لجانه. فأما 
ان لړ يکن الداعي ديا نظر فيه» فان کان مباحا» > كرجل دعاه إل طلب العام حب 
النساهة . وطلب الرياسة ؛ فالقول فيه يقارب القول الأرّل في تعلم مَن قبله» لأن العم 
يعطفه إلى الدين : في اني الحال» وٳن ۾ يکن مبندئا به في اول حال وقد حکي عن 
سفبان الثوري أنه قال:؛ تعلمنا العام لعير الله تعالى » > فأبی أن یکون إلا لله . وقال عد 
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الله بن المبارك : طلبنا العام للدنياء فدلنا على ترك الدنيا. وإن كان الداعي محظورا» 
كرجل دعاه إل طلب العلم شر كامن» ومكرٌ باطن» يريد أن يستعملها في شبَّه دينية ‏ 
وحيَل فقهية » لا تجد أهل السلامة منها مَخلّصاء ولا عنها مذفعا» كا قال الني بر : 
ر أهلك مي رجلان: عام فاجر » وجاهل متعبد. فقيل: يا رسول اللهء أي الناس 
شر ؟ فقال: العلاء إذا فسدوا» فينبغي للعالم إذا رأى مَن هذه حاله» أن ينعه من 
لله وف عن ع قل اها کو وا کل 2 فد ری اکن 
ابن مالك» عن النبي بلي أنه قال  :‏ واضع العام في غير أهله › »> كمقلد الخنازير اللؤلؤ 
والجوهر والذهب » وقال عیسی بن مرم على نبينا وعليه السلام: لاتلقوا الجوهر 
للخنزير ؛ فالعام أفضل من اللؤلؤ» ومن لا يستحقه شر من الخنزير . 

وي اتا العا فن بعض العلوم > فم یفده فقيل له  :‏ منعته ؟ فقال: 
كل تربة غرْس» ولكل بناء أس. وقال بعض البلغاء : لكل ثوب لابس» ولكل عام 
نابس. وقال بعض الأدباء : ارث لروضة توسّطها خنزير » وابك لعام حواه شرّير. 

وينبغي ان یکون للعا) فراسة يتوسّم به المتعم» ليعرف مبلغ طاقته» وقدر 
استحقاقه» لیعطیه ما يتحمله بذ کائه » أو یضعف عنه ببلادته » فإنه أروح للعا م » وأنجح 
للمتعم . وقد رَوّى ثابت عن أنس بن مالك » قال: قال رسول الله ّي : « إن لله عبادا 
يعرفون النا س بالتوسم » . وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : : إذا أنا لم أعلم ما لم أرَ» 
فلا علمت ما رأيت. وقال عبدالله بن الزبير؛ : لا عاش خير من لم پر بريه ما م یر 

بعينيه . وقال ابن الرومي: 

ا برى بأول رأيٍ آخر الأمر من وراء المغيسب 

لوذعي له فؤاد ذکے ماله في ذكائه ا 

لا روي ولا يقب رفا وأكف الرجمال في تقليب 

وإذا كان العام في توسم امتعلمين بهذه الصفة» و كان بقدر استحقاقهم خبيراً» ۾ 
aS SS SS GOS‏ 
ومبلغ استحقاقهم » کانوا وإیاه في عناء مکد» وتعب غير مجد» لأزه لا یعدم أن 
يكون فيهم ذكي مخحتاج إلى الزيادة» وبليد يڪتفي بالقليل» فيضج ر الذ کي منهء 
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ویعجز البلید عنه ومن يردد أصحابه بين عجز وضجر مَلَوه ومَلّهم. وقد حَكى عبد 
الله بن وهب» أن سفيان بن عبدالله قال : قال الخضر لموسى عليه السلام : يا طالب 
العم : إن القائل أقل مَلالة من المستمع » فلا تمل جلساءك إذا حدثتهم يا موسى واعلم 
أن قلبك وعائك» فانظر ما تحشو في وعائك. وقال بعض الحكاء : خير العلاء من 
لابُقلّ ولا يُمل. وقال بعض العلاء : كل عام كثر على المستمع » وم يطاوعه الفهمء 
ازداد القلب به عمىٌ» وإنما ينفع سمع الآذانء إذا قوى فهم القلوب في الأبدان. 

وربا كان لبعض السلاطين رغبة في العلم» لفضيلة نفسه» وكرم طبعه» فلا يجعل 
ذلك ذريعة في الانبساط عنده» والادلال عليه » بل يعطيه ما يستحقه بلسطانه ؛ وعلو 
يده» فان للسطان حق الطاعة والإعظام» وللعالم حق القبول والإكرام. ثم لاينبغي أن 
يىتدئه إلا بعد الاستدعاء» ولا يزيده على قدر الاكتفاء» فر بجا أحب بعض العلاء 
إظهار علمه٬للسلطان‏ فأكثره. فصار ذلك ذريعة إلى مَلّله» ومفضيا إلى بعده» فإن 
السلطان متَقّسم الأفكار » مُستوعب الزمان» فليس له في العام فراغ المنقطعين إليهء 
ولا صر المنفردين به. وقد حكى الأصمعي رجه الله » قال: قال لي الرشيد : يا عبد 
املك » أنت أعلم مناء ونحن أعقل منك فلا تعلمّنا في مَلا» ولا تسرع إلى تذكيرنا في 
حَلدَء وات ركنا حتى نبتدئك بالسؤال» فإذا بلغت من الجواب قدر الاستحقاق فلا 
تزد» إلا أن تستدعى ذلك منك. وائظر إلى ما هو ألطف في التأديب» وأنصف في 
التعلي » واب بأوجز لفظ غاية التقوم . 

وليخرج تعليمه مُحرج المذاكرة والمحاضرة» لا خرج التعلم والأفادة» لأن لتأخر 
لتعلّم حَجلة تقصير ؛ ييل السلطان عنها فإن ظهر منه خطأً أو زللء في قول أو عمل 
يچاهره بالرد» وعرَّض باستدراك زللهء وإصلاح < لله وحكي أن عبد املك بن 
ا ا ألفين قال: لَحَنت قال: ما ترك أمير المؤمنين 
الإعراب كرهت أن أعرب كلامي عليه 

ثم ليحذر اتباعه فیا يجانب الدين » ويضاد احق » موافقة لرأيه » ومتابعة هواه » فربجا 
زلت أقدام العلاء فلك غا أو رةه ففرا وأضلواء مع سوء العاقبة » وقبح 
الآثار. وقد رى الحسن البصري رجه الله قال : : قال رسول الله عر : « لا تزال هذه 
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الأمة يخير تحت يد الله وفي كنفهء ما لم يمال قراؤها أمراءهاء ولم يزكڭ صلحاۋها 
فجارّهاء ول يار أخيارُها أشرارها ؛ فإذا فعلوا ذلك رفع عنهم يده ثم سلط ۶بهم 
جبابر ته » فساموهم سوء العذاب» وضربهم بالفاقة والفقر » وملا قلوبهم رعباً». 

من ادام نزاهة النفس عن شبّه المكاسب› والقناعة الاوز عن كذ امطالب» 
فان شتَة اک ت إم» وك الطالب ذل والأجر اجدر ٻه من الام » والعز أليق به 
ن اذل 

وأنشدني بعض أهل الأدب لعل بن عبد العزيز القاضي رجه الله تعال : 

رأوا رجلا عن موقف الذل أحجا 


يقولون لي بك أنقباض وإنما 
رم ار عة ان أكرمَا 


أرى الناس مَن داناهُم هان عندهم 


و أقض حق العام ان کان گلا 
ا لاح ي يبز 
اا فل هدا مول فلت فد ار 
أنهنهها عن بعمض مالا يشينها 
ولم أبذل في خدمة العم مهجقي 
أأشقَى به غرسا واجنيه ذلة 
ولو أن أهل العام صانوه صالنهم 
ولكن أهانوه فهان ودَنْسُّوا 


بدا طَمَع صيّرته لي سل 
ولا كل من لاقيست أرضاه مني 
ولكن نفس الحرّ تحتل الق 
مخافة أقوال اليدا في أو 0ًا؟ 
إذنْ فاتباعٌ اجهل قد كان أحزما 
ولو عظموه في اللفوس لعظَمَا 
مُحَيّاه بالأطاع حتى تجهما 


على أن العام عوض من كل لذة» ومغن E E‏ 
i e SS‏ . وقال بعض البلغاء : من تفرد بالعام ا توحشه 
حَلوة» ومن تَسَلّى بالكتب» ل تفته سَلوة» ومن آنسه قراءة القرآن » لم توحشه مفارقة 
الاخوان. وقال بعض العلاء : لا سمي كالعلم» ولا ظهير كالحام, 

ومن آدابہم أن يقصدوا وجة الله بتعليم من علمواء ویطلبوا ثوابه پإرشاد من 
آرشدواء من غير آن یعتاضوا عليه عوضا» ولا یلتمسوا عليه رزقا ؛ فقد قال الله تعال : 
ولا تشتروا بآياتي نمناً قليلاً) [البقرة: ١ء‏ ]. قال أبو العالية: لا تأخذوا عليه 
اجرا» وهو مكتوب عندهم في الكتاب الأول: يابن آدم علَّم جاناء کا علمت جانا 
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وروي عن الني ب أنه قال: « أجر المعام كأجر الصائم القائم .٠‏ وحسب من هذا 
اخرة ان ن ارا 

ومن آدابہم نصح من علموه. والرفق بهم » وتسهيل السبيل عليهمء وبذل المجهود 
في رفدهم ومَعُونتهم» فإن ذلك أعظم لأجرهم» وأسنى لذكرهمء وأنشر لعلومهمء 
وأرسخ لعلومهم. وقد روي عن النيّ ملل أنه قال لعل كرم الله وجهه : يا عل « لأن 
يّهدي الله بك رجلا خير نما طلعت عليه الشمس ». 

ومن آدابہم أن لايعنفوا متعلاً » ولا يحقروا ناشئاً » ولا يستصغروا مبتدئاء فإن 
ذلك أدعى إليهمء وأعطف عليهم » وأحث على الرغبة فها لديم : وروي عن الني مو 
أنه قال: « علموا ولا تعتّفواء فإن العام خير من المعنف». وروي عن الني بزل أنه 
قال؛ « وقروا من تتعلمون منه» ووقروا من تعلمونه .٠‏ 

ومن آدابہم ألا ينعوا 'طالبا» ولا يروا راغباً» ولا يُؤيسّوا متعلها » لما في ذلك من, 
قطع الرغبة فيهم» والزهد فيا لديهم» واستمرار ذلك مفض إلى انقراض العام 
بانقراضهم. فقد روي عن الني به أنه قال: « ألا أنبئكم بالفقيه كل الفقيه ؟ قالوا : 
بلى يا رسول الله » قال: من لم قبط الاس من رحجة الله تعالى» ولا يُؤيسّهم من روح 
الله » ولا يدع القرآن» رغبة إلى ما سواهء ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفقه » ولا عل 
ليس فيه تفهم» ولا قراءة ليس فيها تدبر ». 

فهذه جلة كافية » والله ولي التوفيق . 
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باب أدب الدين 


اع أن الله سبحانه وتعالى إنغا كلف الخلق متعبّداته » وألزمهم مُفترضاته» وبعث 
إليهم رَسلّه » وشرع هم دينه ‏ لغير حاجة دعته إلى تكليفهم» ولا ضرورة قادته الى 
تعبدهم» وإنما قصد نفعهم» تفضلا منه علیهم» کا تفضل با لا يحصى عدا من نعمهء 
بل النعمة فا تعبّدهم به أعظم» لأن نفع ما سوى المتعبّدات مختص بالدنيا العاجلةء 
ونفع المتعّدات يشتمل على نفع الدنيا والآخرة» وما جع نفعي الدنيا والآخرة» وكان 
أعظم نعمة » وأكثر تفضلا. 

وجعل ما تعبدهم به مأخوذا من عقل متبوع » وشرع مسموع. فالعقل متبوع فيا 
لا ينع منه الشرع» والشرع مسموع فيا لا ينع منه العقل » لأن الشرع لا يرد بجا يملع منه 
العقل » والعقل لا يتبّم فما يمنع منه الشرع ؛ فلذلك توجه التكليف إلى من كمل عقله. 

فأرسل رسوله بالهدى ودين الحق» ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون› 
فبلغهم رسالته» وألزمهم حجته » وبين هم شریعته» وتلا عليهم کتابه» فا أحله 
وحرمه» وأباحه وحَظره» واستحبه و کرهه. وأمر به ونی عنه» وما وعد به من 
الثواب لمن أطاعه » وأوعد به من العقاب لمن عصاه» فکان وعده ترغيناء ووعیده 
ترهيبا » لأن الرغبة تبعث على الطاعة. والرهبة تكف عن المعصية » والتكليف يجمع أمرا 
بطاعة » ونهيا عن معصية » ولذلك كان التكليف مقرونا بالرغبة والرهبة» وكان ما 
تخل كتابه من قصص الأنبياء السالفة » وأخبار القرون الخالبة عظة » واعتباراء تقوى 
معها الرغبة » وتزداد بها الرهبة» وكان ذلك من لطفه ناء وتفضله علينا ء فالحمد لله 
الذي نعمه لا تخصی» وشکره لا ودی . 

م جعل إلى رسوله ڪھ » بیان ما کان جملا وتفسيَ ما كان مشكلا» وتحقيق ما 
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كان حتملا» ليكون له مع تبليغ الرسالة ظهور الاختصاص به» ومنزلة التفويض إليه. 
قال الله تعالى : وأنزلنا إليك الذ كر لتبين للناس ما نزل إليهم» ولعلهم يتفكرون ) 
[ النحل: ٤٤‏ ]. 

ثم جعل إلى العلماء بعد رسول الله به » استنباط ما نبه على معانيه » وأشار إلى 
أصوله» ليتوصلوا بالاجتهاد فيه إلى عام المراد بهء فيمتازوا بذلك عن غيرهم» 
ويختصوا بثواب اجتهادهم » قال الله تعالى : 3 يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا 
العم درجات€ [المجادلة؛ ١١‏ ]» وقال الله تعالى : وما يعم تأويله إلا الل 
والراسخون في العم [ آل عمران: ۷]. 

فصار الكتاب أصلا» والسنة فرعا» واستنباط العلاء إيضاحا وكشفا. وروي عن 
النبي بث أنه قال: ١‏ القرآن أصل عام الشريعة » نصه دليله » والحكمة بيان رسول الله 
بزل » والأمة المجتمعة حجة على من شد عنها». 

وکان من رأفته بخلقه » وتفضله عَلّى عباده» أن أقدرهم على ما كلفهم» ورفع 
ا لحرّج عنهم فا تعبَّدّهم » ليكونوا مع ما قد أعده مء ناهضين بفعل الطاعات » ومجانبة 
لمعاصي : قال الله تعالى : ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها# [ البقرة: ۲۸٠‏ ]. وقال: 
وما جعل عليكم في الدين من حَرّج) [ الحج: ۷۸]. 

وجعل ما كلفهم به ثلاثة أقسام : قسما أمرهم باعتقاده» وقساً أمرهم بفعله » وقسم 
أمرهم بالكف عنه » ليكون اختلاف جهات التكليف» أبعث على قبوله» وأعون على 
فعله » حكمة منه ولطفا» وجعل ما أمرهم باعتقاده قسمين : قسما إثباتا» وقسا نفبا. 
فأما الإثبات فإثبات توحیده رصفاته» وإثبات بعثته رسله» وتصدیق محمد ی فا 
جاء به . وأما النفي فنفي الصاحبة والولد والحاجة والقبائح أجع. وهذان القسمان أول 
ما كلفه العاقل. وجعل ما أمرهم بفعله ثلائة أقسام : قساً على أبدانيم» كالصلاة 
والصيام» وق في أمواهم كالزكاة والكفارة: وقساً على أبدانهم وفي أموالمم» كالحج 
والجهاد » ليسهل عليهم فعله» و حف عنهم أداؤه» نظرا منه تعالی مم» وتفضلا منه 
عليهم. وجعل ما أمرهم بالكف عنه ثلائة أقسام: سما لإحياء نفوسهم» وصلاح 
أبدانهم» كنهيه عن القتل » وأكل الخبائث » وشرب الخمور المؤدية إلى فساد العقل 
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وال قا لائتلافهم وإصلاح ذات بينهم› كنهيه عن الغضب والغلبة والظام » 
والسّرّف المفضى إلى القطيعة والبغضاء . وقس] لحفظ أنسابهم» وتعظي حارمهم» كنهيه 
ت ا ا ق کنعمته فیا اُباحه 
لناء وتفضله فما کفنا عنه» کتفضله فا أمرنا به . نهل جد العاقل في رویته مَساغاً ن 
يقصر فیا مر به» وهو نعمة عليه . أو یری فسحة في ارتکاب ما نهي عه وهو ڌ تفضل 
عليه ؟ وهل يكون بن أنعم عليه بنعمة فأهملها مع شدة فاقته إليهاء إلا مذموما في 
العقل» مع ما جاء من وعيد الشرع . 

م من لطفه جخلقه » وتفضله على عباده» أن جعل هم من جنس كل فريضة تفلا ء 
وجعل طم من الثواب قسطاء وندبهم إليه تذبا.. وجعل هم بالحسنة عشراء ليضاعف 
ثواب فاعله » ويضع العقاب عن تاركه. ومن لطيف حكمته» أن جعل لكل عبادة 
حالین: حال کال وحال جواز» رفقا منه بخلقه » لما سبق في علمه » أن فيهم القجل 
المبادر» والبطىء المتثاقل » ومن لاصبر له على أداء الأكمل» ليكون ما أخل به من 
هیثات عبادته » غير قادح في فرض» ولا مانم من أجر» فكان ذلك من نعمه علینا 
وحسن نظره إلينا. 

فكان أول ما فرض بعد تصديق نبيه ل عبادات الأبدان» وقد قدمها على ما 
يتعلق بالأموال» لأن النفوس على الأموال أشح» وبا يتعلق بالأبدان أسمح» وذلك 
الصلاة والصيام» فقدم الصلاة على الصيام» لأن الصلاة أسهل فعلا» وأيسر عملاء 
وجعلها مشتملة على حضوع له وابتهال إليه» فالخضوع له رهبة منه» والابتهال إليه 
رغبة فيه » ولذلك قال الني عله : « إذا قام احدك إلى صلاته ‏ فإنًا يناجي ربه» 
e E E A‏ 
علبه وقت الصلاة اصف" مرة» واج“ أخری» فقيل له في ذلك ؟ فقال؛ ۽ أت تتني الأمانة 
التي عرضت على السموات والأرض والجبالء فأبين أن يجملنهاء وأشفقن منهاء 
وحلتها ولا أدري ؛ ايء فيها أم أحسن. 

IGG OER 
والطهارة لأداء فرضه» م صمنها تلاوة کتابه امنزل» ليتدبر ما فيهء من أوامره‎ 
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ونواهيه » ويعتبر إعجاز ألفاظه ومعانيه » ثم علقها بأوقات راتبة. وأزمان مترادفة. 
ليكون ترادف أزمانها » وتتابع أوقاتها » سبباً لاستدامة الخضوع له والابتهال إليه . فلا 
ننقطع الرهبة منه» ولا الرغبة فيه» وإذا لم تنقطع الرغبة والرهبةء استدام صلاح 
الخلق » وبجسب قوة الرغبة والرهبة » يكون استيفاؤها على الكال والتقصير فيها عن 
حال الجوازء وقد روي عن النبي ب : ١‏ الصلاة مكيال» فمن وى في له» ومن 
ا . وروي عن الني ل EA med‏ 
علنه صلاته » کان على الله اعز وجل أهُون». 


وأنشدت لبعض الفصحاء في ذلك : 
واستقبسل اليوم الجديد بتوبة تمحو ذنوب صحيفة الأمس 


فليفعلن بوجهك الغض الى فعل الظلام بصورة الشمس 


م فرض الله تعالى الصيام» وقدمه على زكاة الأموال» لتعلق الصيام بالأبدانء 
وكان ني إيحابه حث على رحة الفقراء وإطعامهمء وس جوعاتهم» لا عانوه من شدة 
الجاعة في صومهم. وقد قيل ليوسف على نبينا وعليه السلام : أتجوع وأنت على خزائن 
الأرض؟ فقال: إني أخاف أن أشبع فأنسى الجائم . ثم )ا في الصوم من قهر النفس 
وإذلالماء وكسر الشهوة المستولية عليهاء وإشعار النفس ما هي عليه من الحاجة إلى 
يسير الطعام والشراب» والمحتاج إلى الشيء ذليل به وبهذا احتج الله تعالى على من 
اتخذ عيسى على نبينا وعليه السلام وأمه إلمين من دونه فقال: ما المسيح بن مرم إلا 
رسول قد خلت من قبله الرسُل) [المائدة: ۷۵ ] وأمّه صديقة كانا يأكلان الطعام 
فجعل احتياجها إلى الطعام نقصا فيهما عن أن يكونا إلمين. وقد وصف الحسن البصري 
رجه الله تعالى نقص الإنسان بالطعام وغيره» فقال : مسكين ابن ادم . حتوم الاجل» 
مكتوم الأملء مستور البللء يتكام لحم وينظر بشحم» ويسمع بعظم» أسير جَوعة؛ 
صريع شَبْعةء تؤذيه البقةء وننتنه العَرقةء وتقتله الشرقة ؛ > لا ملك لنفسه ضرا ولا نفعاً 
ولا موتا ولا حياة ولا نشوراً . فانظر إلى لطفه بناء فيا أوجبه من الصيام علينا» كيف 
أيقظ العقول له وقد كانث عله غافلة أو متغافلة » ونفع النفوس به» ولم تكن لولاه 
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منتفعة ولا نافعة. 

تم فرض زكاة الاأموال» وقدمها عل فرض الحج» لأن في الحج مع إنفاق الال 
سفراً شاقاً » فكانت النفس إلى الزكاة أسرع إجابة » منها إلى الحج؛ فكان في إيجابها 
مواساة للفقراء» ومعونة لذوي الحاجات» تكفهم عن البفضاء » وتمنعهم من التقاطع › 
وتبعثهم على التواصل » لأن الآمل وصول» والراجي هائب» وإذا زال الأمل ء وانقطع 
الرجاء واشتدت الحاجة » وقعت البغضاء » واشتد الحسد» فحدث التقاطع بين أرباب 
الأموال والتغرير بالنفوس. هذا مع ما في أداء الزكاة من تمرين النفس على السماحة 
الخمودةء ومجانبة الشح المذموم» لأن السماحة تبعث على أداء الحقوق» والشح يصد 
عنها. وما يبعث على أداء الحقوق فأجدر به حدا. وما صد عنها فأخلق به ذماً. وقد 
و هريرة رضي الله عنه أن الي ملي قال: « شر ما أعطى العبد شح هالع › 
وجبن خالع .١‏ ا من دبرنا بلطيف حکمته» وأخفی عن فطنتنا جزیل نعمته › 
حتی استوجب من الشکر بإخفائهاء أعظم ما استوجبه بإبدائها. 

تم فرض الحج» فكان آخر فروضه» لأنه يجمع عملا على بَدن» وحقاً في مال» 
فجعل فرضه بعد استقرار بفروض الأبدان» وفروض الأموال » ليكون استئناسهم بكل 
واحد من النوعين» ذريعة إلى تسهيل ما جع بين النوعين فكان في إيجابه تذ كير ليوم 
الحثر » بمقارفة المال والأهل» وخضوع.العزيز والذليل » في الوقوف بين يديه » واجقاع 
الطيع والعاصي » في الرهبة منهء والرغبة إليه » وإقلاع أهل المعاصي عا اجترحوه 
وندم المذنبين على ما أسلفوه» فقل من حَج إلا وأحدث توبة من ذنب» وإقلاعا من 
معصية » ولذلك قال الي بل : ٠‏ من علامة الحجة المبرورة أن يكون صاحبها بعدها 
خيراً منه قبلها .٠‏ وهذا صحيح» لأن الندم على الذئوب مانع من الإقدام عليهاء 
والتوبة مكفرة لا سلف منهاء فإذا كف عا كان يدم عليه » أنباً عن صحة توبتهء 
وصحة التوبة تقتضي قبول حجته » ثم نه بما يعاني فيه من مشاق السفر المؤدّي إليه على 
موضع النعمة برفاهة الإقامة » وأنسّة الأوطان» ليحنو على من سلب هذه النعمة من 
أبناء السيل. 

غ أعلم مشاهدة حَرّمه الذي أنشأً منه دينه» وبعث فيه رسوله يله » ثم بمشاهدة دار 
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الممجرةء التي أعز الله بها أهل طاعتهء وأذل بنصرة نبيه مد كي أهل معصيته » حت 
خضع له عظاء المتجبرين » وتذلّل له زعاء المتكبرين » أنه م ينتشر عن ذلك المكان 
المنقطع » ولا قوى بعد الضعف البيّن » حتى طبّتق الأرض شرقاً وغرباء إلا بمعجزة 
ظاهرة» ونصر عريز. 

فاعتبر ألهمك الله الشكر » ووفقك للتقوىء إنعامه عليك فيا كلفك» وإحسانه 
إلبلك فا تعتدك فقد وكلنك إلى فطنتك وأحلتك على بصيرتك» بعد أن كنت 
لك رائدا صدوقاً وناصحاً شفبقاء هل تسن نہوضاً بسحره» إذا فعلت ما أمرك› 
وتقبلت ما كلفك. كلا إنه لا وليك نعمة توجب الشكر » إلا وصلها قبل شكر ما 
سلف. بنعمة توجب الشكر في المؤتنف. وقال الحسن بن على رضي الله عنها : نعم الله 
أکثر من أن تشترى» إلا ما أعان عليه » وذنوب ابن آدم أكثر من أن تغفر إلا ما 

وأنشدت لنصور بن إساعيل الفقيه البصري رحه الله تعالى: 

فكيف شكري بره وشكزرة ين بره 

وإذا كنت عن شكره نعمه عاجزاً» فكيف بك إذا قصرت فما أمرك» أو فرطت 
فما كلفك» ونفعه أعودٌ عليك لو فعلته » هل تکون لسوابغ نعمه إلا كَفورا» وبہدائه 
العقول إلا مزجوراء وقد قال الله تعالى : [ يعرفون نعمة الله م ينكرونما # [ النحل: 
۳ ]. قال مجاهد: أي يعرفون ما عذد الله عليهم من نعمه» وينكرونها بقوهم بم 
ورڻوها عن آبائهم» أو اکتسوها بأفعا م . وروي عن الي ڪيه أنه قال: ١‏ يقول الله : 
يابن آدم » ما أنصفتني أتحبّب إليك بالنعم » وتتمقًت إل بالعاصي » خيري إليك ثأزل» 
وشرّك إل صاعدء ك من ملك كريم يصعَد إل منك بعمل قبيح .٠‏ وقال بعض 
صلحاء السلف : قد أصبح بنا من نعم الله تعالى مالا نحصيه» مع كثرة ما نعْصيه فلا 
ندري أبّها نشكر : أجيل ما يشر أم قبيح ما يَستر ؟ 

فحق على من عرف موقع النعمة » أن يقبلها متثلاً ما كلف منهاء وقبولما يكون 
بأدائهاء ثم بشكر الله تعالى على ما أنعم به من إسدائهاء فإن بنا من الحاجة إلى نعمه» 
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أكثرَ مما كلفنا من شكر نعمه» فإن نحن أذّينا حق النعمة في التكليف؛ تفضل بإاسداء 
النعمة من غير جهة التكليف. فلزمت النعمتان» ومن لزمته النعمتان» فقد أوتي حظ 
الدنيا والآخرة» وهذا هو السعيد على الاطلاق. وإن قصرنا في أداء ما كلفنا من 
شکره» قصر عنا مالا تکلیف فيه من نعمته» فنفرت النعمتان: ومن نفرت عنه 
النعمتان» فقد سلب حظ الدنيا والآخرة» فام يكن له في الحياة حظ» ولا في الموت 
راحة» وهذا هو الشقي بالاستحقاق» وليس نختار الشقوة على السعادة ذو لب 
صحیح» ولا عقل سلم. وقد قال الله تعالی : $ لیس بأمانټکم ولا أمانيّ أهل الكتاب» 
من يعمل سوءاً يُجْرّ به [النساء : ٠١۳‏ ]. وروى الأعمش عن مسام قال : قال أبو 
بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله » ما أشد هذه الآية : # من يعمل سوءاً جز 
به . فقال: يا أبا بكر إن المصيبة في الدنيا جزاء . واختلف المفسرون في تأويل قوله 
تعالى : $ سنعذ بهم مرتين € [ التوبة : 1١١‏ قال يعض : أحد الدذابية: لضي ي 
الدنيا» والثاني : عذاب القبر . وقال عبد الرحمن بن زيد : أحد العذابين: مصائبهم في 
الدنيا» وفي أمواهم وأولادهم» والثاني : عذاب الآخرة في النار . 


وليس وإن نال أهل المعاصي لذة من عيش » أو أدركوا أمنية من الدنياء كانت 
عليهم نعمة» بل قد يكون ذلك استدراجاً ونقمة. وروى ابن لَهيعة عن عقبة بن 
مسام» عن عقبة بن عامر : أن رسول الله بت قال : « إذا رأيت الله تعالى يعطى العباد 
ما يشاؤون على معاصيهم إياه» فاا ذلك استدراج مله هم : # فلا سوا ما 
ذکروا به فتحنا علیھم أہواب .کل شيء» حتی إذا فرحوا نما أوتوا أخذناهم بَغتة فإذا 
هم مسون( [ الأنعام: .]٤٤‏ 

فأما المحرمات التي ينع الشرع منها» واستقر التكليف عقلاً أو شرعا بالنهي عنها› 
a‏ : منها ما تكون النفوس داعية إليها ء والشهوات باعثة عليها » كالسفاح 
وشرب الُخمر » فقد زجر الله عنهاء > لقوة الباعث عليها » وشدة الميل إليهاء بنوعين من 
الزجر : : أحدها: حدّ عاجل» يرتدع به الجري » والثاني : وعيد آجل يزد جر به التق ". 

ومنها ما تكون النفوس نافرة منهاء والشهوات مصروفة عنهاء كأكل الخبائث 
والمستقذرات» وشرب السّموم المتلفات» فاقتصر الله في الزجر عنها بالوعيد وحده» 

۷٦ 


دون الحد» لأن النفوس مستعدة في الزجر عنهاء والشهوات مصروفة عنها» وعن 
ركوب المحضور منها. 


م أكد الله زواجره بإنكار المنكرين اء فأوجب الأمر با لمعروف. والنهي عن 
امنكر » ليكون الأمر بالمعروف تأكيداً لأوامره» والنهي عن المنكر تأييدأً لزواجره» 
لأن النفوس الأشرة قد أضمتهًا الصبّوة عن اتباع الأوامر . وأذهلتها الشهوات عن 
تذ كار الزواجر » فكان إنكار المجانسين أزجر هما » وتوبيخ المخالطين أبلغ فيها » ولذلك 
قال النبي بره : « ما أقر قوم المنكرَ بين أظهرهم إلا أعمهم الله بعذاب خحتضر ». 


وإذا كان ذلك فلا يخلو حال فاعلى المنكر من أمرين : أحدها » أن يكونوا آحاد 
متفرقین » وأفراداً متبددين» م يتحزبوا فيه » وم يتضافروا عليه » وهم رع مقهورون 
وأفذاذ مستضعفون. فلا خلاف بين الناس أن أمرهم بالمعروف» ونهيهم عن المنكر » 
مع المُكنة وظهور القدرة» واجب على من شاهد ذلك من فاعليه » وسمعه من قائليه ؛ 
وإنغا اخنلفوا في وجوب ذلك على منكريه» هل وجب عليهم بالعقل او بالشرع› 
فذهب بعض المتكلمين إلى وجوب ذلك بالعقل» لأنه لما وجب بالعقل أن يتنع من 
القبيح » وجب أيضاً بالعقل أن ينع غیره منه ء لأن ذلك أدعى إلى جانبته » وأبلغ في 
مفارقنه . وقد رّوى عبد الله بن المبارك رجه الله » قال : قال رسول الله ل : ١‏ إن 
قوما ر كبوا سفينة » فاقتسمواء فأخذ كل واحد منهم موضعأً» فنقر رجل منهم موضعه 
بفأس» فقالوا : ما تصنع ؟ فقال : هو مکاني أصنع فيه ما شئت. فام أخذوا على يدبه. 
فهلك وهلكوا » وذهب آخرون إلى وجوب ذلك بالشرع دون العقل ء لأن العقل لو 
أوجب النهي عن المنكر » ومنع غيره من القبيح » لوجب مثله على الله تعالى » ولمّا جاوز 
ورود الشرع باقرار أهل الذمة على الكفر » وترك النكير عليهمء لأن واجبات العقول 
لا يجوز إبطاها بالشرع» وفي ورود الشرع بذلك دليل على أن العقل غير موجب 
لإنكاره. فأما إن لحق المنكر مَضرة من إنكاره» ولم تلحقه من كفه وإقراره» م يجب 
علبه الإنكار بالعقل ولا بالشرع. أما العقل فلانه ينع من اجتلاب المضار التي لا 
یواز بها نهع. وأما الشرع فقد روى أبو سعيد الخدري رضي الله عئه » عن الئي ي ۽ 
أنه قال : « أنكر المنكر بيدك» فإن ل تسنطع فبلسانك . فإن لم تستطع فقلبك . وذلك 
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أضعف الإيان ». فإن أراد الإإقدام على الاإلكار مع لحوق المضرة به نظرَ؛ فإن م 
يكن إظهار النكير مما يتعلق بإعزاز دين الله» ولا إظهار كلمة الحق» ل يجب عليه 
نكي » إذا خشي بغالب الظن تلفاً أو ضرراًء ولم يحسن منه النکیر أيضاً » و إن كان في 
إظهار النكر اعزاز دين الله تعالى » وإظهار كلمة الحق » حسن منه اللكير » مع خشية 
الإضرار واتلف» وإن م ييب عليه إذا کان الغرض قد يعصل له بالنکیر وإن انتصر 

أو قتل. وعلى هذا الوجه قال الني عل : : , إن من أفضل الأعال كلمة حق تقال عند 
سلطان جائر ». فأما اذا كان يتل قبل حصول الغرض » قبح في العقل أن يتعرض 
لانکاره» وکذلك لو کان اللإنکار یزید المنهي إغراء بفعل المنكر > ولجاجا في الإ كثار 

منه . قبح في العقل إنکاره. 

والحالة الثانية: أن يكون فعل انكر من جاعة قد تضافرت عليه » وعصبة قد 
تعزبت ودعت إليه » فقد اختلف الناس في وجوب إنكاره على مذاهب شت : فقالت 
طائفة من أصنحاب الحديث وأهل الآثار : لا يحب إنكاره» والأولى ٻالإنسان أن يكون 
كافاً مَمْسكاًء وملازماً لبيته وادعاًء غير منكر ولا مستفز» وقالت طائفة أخرى ممن 
يقول بظهور المنتظر : لا يجب إنكاره» ولا التعرّض لإزالته > إلا أن يظهر المنتظر› 
فتولى إنكاره بنفسه» ويكونوا حينئذ أعوانه. وقالت طائفة أخرى منهم الأصم : لا 
يجوز للناس إنكارهء إلا أن يجتمعوا على إمام عَذلء فيجب عليهم الإنكار معه. وقال 
جهور المتكلمين: إنكار ذلك واجب. والدفع عنه لازم» على شروطه» من وجود 
أعوان يصلحون له فأما مع فقد الأعوان» فعلى الإنسان الكف» لأن الواحد قد 
يقتل قبل بلوغ الغرض» وذلك قبيح في العقل أن يتَعَرّض له . 

فهذا حکم ما أكد الله تعالى به أوامره» وأيد به زواجره» من الأمر با معروف› 
والنهي عن المنكر » وما يختلف من أحوال الآمرين به » والناهين عنه. 

م ليس يخلو حال الناس فيا أمروا به ونهوا عنه» من فعل الطاعات» واجتناب 
العاصي . من أربعة أحوال : فمنهم من يستجيب إلى فعل الطاعة » ويكف عن ارتكاب 
العاصي» وهذا أكمل أحوال أهل الدين » وأفضل صفات المتقين» فهذا يستحق جزاء 
العاملين» وثواب المطيعين. رى محمد بن عبد الملك المدائي» عن نافع » عن ابن عمر 
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رضي الله عنها » قال: قال رسول الله ب : « الذنب لا سی » والرٌ لا لی » والدپٌان 
لا یوت فکن کا شئت» وکا تدین تدان ». وقد قیل : کل يحصد ما یزرع» ویز 
ما يصنع › > بل قالوا: ززع يومك حصاد غدك. 

ونهم من بمتنع من فعل الطاعات› ويقدم ارتکاب المعاصي» وهي اش 
أحوال المكلفين» وشر صفات المتعبّدين »”فهذا ب يستحق عذاب اللاهي عن فعل :ما ير 
به من طاعته » وعذاب المجتریء على ما أقدم عليه من معاصيه» وقد قال ابن شمه : 
عجبت لمن يحتمى من الطيبات عغافة الداء» كيف لا يحتمى من المعاضي حافة النار ؟ 
فأ خذ و ۰ 

جسمك قد أفنيته بالجمَى دهورأً مل الإبارد والحار 

وكان أولى بك أن تحتمي ‏ من المعاضي حذر اللار 

وقال ابن ضنّارة': إنا نظرنا فوجدنا الصبر على طاعة الله نعالى» أهون من الصبر 
عل عذاب الله تعالى . وقال آخر : اصبروا عباد الله على عمل لا غنى لکم عن ثوابه ‏ 
واصبروا عن عمل لا صبرَ لكم على عقابه. وقيل للفضيل بن عياض رضي الله عنه: 
رضي الله عنك. فقال: كيف يرضى عني ولم أرضه, 

ومنهم من يستجيب إل فعل فعل الطاعات» ويقدم على ارتكاب المعاصي »فهذا يستحق 
عذاب المجترىء» لأنه تورّط بغلبة الشهوةء على الإقدام على المعصية» وإن سام من 
التقصير في فعل الطاعة . وقد روي عن النبي لل أنه قال: « أقلعوا عن المعاصي قبل 
A‏ : الكسر » والبت : القطع ) » ولذلك قال بعض 

لعلاء: أفضل الناس من لر تفسد الشهوة دينه ولم تنزل الشبهة يقينه . . وقال اماد نن 

ر : عجبت لن يحتمي من الأطعمة لمضراتهاء > كيف لا يحتمي من الذثوب لِمَعَرَاتها . 
وقال بعض الصلحاء : أهل الذنوب مرضى القلوب . وقيل للفضيل بن عياض رجه الله : 
ما أعجب الأشياء ؟ فقال؛ قلب عرف الله عر وجل ثم عصاه. وقال بعض الألباء : يدل 
بالطاعة العاصي وينسى عظم المعاصي . وقال رجل لابن عباس رضي الله عنها : أا 
أحبٌ إليك؟ رجل قليل الذنوب» قليل العمل » أو رجل كثير الذنوب كثر العمل ؟ 


(۱) ضبارة بن عبد الله بن مالك بر لي السليك الحضرمى الشامى » وثقه ابن حبان ( التاج). 
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فقال ابن عباس رضي الله عنهها : لا أعدل بالسلامة شبئا . وقيل لبعض الزهاد : ما قول 
في صلاة الليل ؟ فقال خف الله بالنهار› ونم بالليل . وسمع بعض الزهاد رجلا يقول 
لقوم: أهلككم النوم. فقال : بل أهلكتكم اليقظة . وقيل لأ هريرة رضي الله عنه : ما 
التقوى ؟ فقال: أجُرّت في أرض فيها شوك ؟ فقال: نعم. فقال: كيف كنت تصنع ؟ 
فقال: كنت أتوقى . قال: فتوق الخطايا . وقال عبد الله بن المبارك: 
أيضمّن لي فى ترك المعاصِى وأزهنة الكفالة بالخلاص 
أطاع الله قوم ٹا ا ۰ ول يتجرعوا غمص المعاصي 
ومنهم من يتنع من فعل الطاعات› ویکف عن ارتكاب المعاصي » فهذا يستحق 
عذاب اللاهي عن دينه ء المنذر بقلة يقينه. وروى أبو إدريس الخولاني» عن ألي ذرّ 
الغفاري رضى الله عنه » عن النبي يله : أنه قال: كانت صحف موسى على نبيناوعليه 
السلام کلھا عبراً: عجبت لن أيقن بالثار ثم يضحك› وعجبٽ لمن أيقن ٻالقدر م 
يتعب» وعجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها» ثم يطمئن إليها» وعجبت لمن أيقن 
باوت ثم يفرح » وعجبت لمن أيقن بالحساب غدا ثم لا يعمل ». وروي عن الني عر 
il‏ قال: « اجتهدوا في العمل » فإن قصر بكم ضعف فكفوا عن المعاصي ». وهذا 
واضح المعنى ؛ لأن الكف عن المعاصي ترك» وهو أسهل» وعمل الطاعات فعل» وهو 
أثقل؛ ولذلك ۾ يبح الله تعالى ارتكاب المعصية بعذرء ولا بغير عذر» لأنه ترك 
والترك لا يعجز المعذور عنه » وإنما أباح ترك الأعال بالأعذار » لأن العمل قد يعجز 
امعذور عنه . وقال بكر بن عبد الله : رحم الله امرأً كان قوياً » فأعمل قوته في طاعة 
الله تعالى» أو كان ضعيفاً فكف عن معصية الله تعالى . وقال عبد الأعلى بن عبد الله 
الشامي رجه الله تعالى :. 
العمر ينقص والذنوب تزيد وتقال عراث الف فيع ود 
هل يستطيعم جحود ذنب واحد رجل جوارحه عليه شهود 
والمرء يُسأل عن سنيه فيشتهي تقليلها وعن المات يجيد 
واعام أن لأعال الطاعة » ومجانبة المعاصي آفتين : إحداهما تكسب الوزر» والأخرى 
توهن الأجر . 


فأما المكسبة للوزرء فإعجاب با أسلّف من عمله وقم من طاعته» لأن 
الإعجاب به يفضي إلى حالتين مذمومتين: إحداها أن المُعْجّب بعمله ممتن به » 
والممتن على الله تعالى حامد لنعمه . قال ابن عباس رضى الله عنها : أوحى الله تعالى إلى 
ني من أنبيائه : اما زهدك في الدئياء فقد استعجلت به الراحة؛ وأما انقطاعك إل فهو 
عر لك» فهذان لك» وبقيت أنا. والثانية : أن المعجب بعمله مدل به» والمدل بعمله 
جترىء » والمجترىء على الله عاص . وقال مرق العجل : خير من العجب بالطاعة ء ألا 
u EEN E e EE Ge‏ 
وباك نادم على ذنبه » خير من ضاحك معترف بلهوه. 


وأما الموهنة للأجر » فالثقة با أأسلف» والركون إلى ما قدّم» لأن الثقة تؤول إلى 
أمرین : أحدها بحدث اتكالا على ما مضى » وتقصیرا فیا يستقبل » ومن فصر واتکل لم 
يرج أجرأًء ول يود شكراً» والثاني أن الواثق آمن» والآمن من الله تعالى غير 
خائف» ومن ۾ ټَخف الله تعالی هانت عليه أوامره» وسهلت علیه زواجره. وقال 
الفضيل بن عباض: رهبة المرء من الله تعالى على قدر علمه بالله تعالى . وقال مؤرّق 
العجلح : لأن أبيت نائ » وأصبح نادماً» أحب إل من أن أبيت قائ » وأصبح ناعاً. 
وقال الحكاء : ما بينك وبين ألا يكون فيك خير إلا أن ترى أن فيك خيراً. وقيل 
لرابعة العدوية رحها الله : هل عملت عملا قط ترَين أنه يقل منك ؟ قالت : إن كان 
شيء فخوفي من أن يرد عل عمل . وقال ابن السماك رحة الله عليه : إنا لله فها مى ما 
أعظم فيه الخطر ! وإنا لله فا بقي ما أقل فيه الحذر ! وحكي أن بعض الزهاد وقف على 
جع » فنادی بأعلی صوته : يا معشر الأغنياء » لكم أقول : استكثروا من الحسنات» فإن 
ذنوبكم كثيرة» يا معشر الفقراء » لكم أقول: أقلوا من الذنوب» فإن حسناتكم قليلة. 


فينبغي - أحسن الله إليك بالتوفيق - ألأ تضيع صحة جسمك» وفراغ وقتك› 

بالتقصير في طاعة ربك» والثقة بسالف عملك» فاجعل الاجتهاد غنيمة صحتك› 

والعمل فُرصة فراغك» فليس كل الزمان مستعداًء ولا ما فات مستدركاًء وللفراغ 

زیغ أو ندم : وللخلوة ميل أو أسّف. وقال عمر بن الطاب : الراحة للرجال غفلةء 

وللنساء غلمة. وقال بزرجَمهر : إن يكن الشغل مَجهدة» فالفراغ مَفسدة. وقال بعض 
۸۱ 


الحكماء :إياج والخلوات» فإنها تفسد العقول» وتعقد المحلول. وقال بعض البلغاء : لا 
تمض يومك في غير منفعة » ولا تضع مالك في غير صنيعة » فالعمر أقصر من أن ينفذ 
في غير المنافع » والمال أقل من أن يصرف في غير الصنائع » والعاقل أجل من أن يفني 
آیامه فیا لا یعود عليه نفعه وخیړه» وینفق أمواله فیا لا يحصل له ثوابه وأجره. وأبلغ 
ولك قرول عى ن مر غل ارغان الا ار با0 اق وافر 
والصمت» فمن کان منطقه في غير ذکر فقد لاء ومن کان نظره في غير اعتبار فقد 
سهاء ومن کان صمته في غير فڪر فقد ها . 

واعام أن للإنسان فا كلف من عباداته ثلاث أحوال: إحداها أن يستوفيها من 
غير تقصير فيهاء ولا زيادة عليها . والثانية أن يقصر فيها . والثالثة أن يزيد علبها. 

فأما الحال الأول : فهى أن يأتي بها عل حال الكال» من غير تقصير فيهاء ولا 
زيادة تطرّع على راتبتها » فهي أوسط الأحوال وأعدهماء لأنه م يكن منه تقصير فيذم» 
ولا تكثير فيعجز. وقد رَوّى سعيد بن ألي سعيد ”) رضي الله عنه » عن ألي هريرة 
رضي الله عنه : أن النبي بلي قال: « سدوا وقاربوا» وأبشرواء واستعينوا بالغذوة 
والروحة وشيء من الدلجة ۾ وقال الشاعر : 

عليك بأوساط الأمسور فإنها نجاة ولا تركب ذلولاً ولا صَعْبا 

وأما الحال الثانية : وهو أن يقصر فيها» فلا يخلو حال تقصبره من أربعة أحوال: 

إحداها : أن يكون لعذر أعجزه عنه » أو مرض أضعفه عن أداء ما كلف به» فهذا 
يخرج عن حكم المقصرين » ويلحق بأحوال العاملين » لاستقرار الشرع على سقوط ما 
دخل تحت العجز . وقد جاء الحديث عن النبي ل أنه قال: « ما من عامل كان يعمل 
عملا فیقطعه عنه مرض» إلا وکل الله تعالی به من یکتب له ثواب عمله». والحال 
الثانية : أن يكون تقصيره فيه اغترار بالمساحة فيه » ورجاء العفو عنه» فهذا مخدوع 
العقل » مغرور بالجهل» فقد جعل الظن ذخراًء والرجاء عذة» فهو كمن قطع سفراً 
بغير زاد» ظناً بأنه سيجده في المغاوز الجدبة » فيفضي به الظن إلى الملكة » وهلا كان 
الحذر أغلب عليه » وقد الله تعالى ندب إلبه. 
(۱) هو سعید بن کیسان القبري الدنيء توفي سنة ۱۲۵ ه. 
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وحكي أن إسرائيل بن مد القاضي قال: لقيني مجنون كان في الخربات» فقال: يا 
إسرائيل خف الله خوفاً يشغلك عن الرجاء » فإن الرجاء يشغلك عن الخوف» وفرَ إلى 
الله» ولا تفر منه. وقيل محمد بن واسع رجه الله : ألا تبكي؟ فقال تلك حلية 
الآمنين. 

وحكي أن أبا حازم الأعرج أخبر سلهان بن عبد الملك بوعيد الله للمذنبين فقال 
سلهان: أين رحة الله ؟ قال: قريب من المحسنين. وقال عبد الله بن عباس رضى الله 
عنهما : ما انتفعت ولا اتعظت بعد رسول الله بل بمشل كتاب كتبه إل عل بن أي 
طالب کرم الله وجهه : 

« أما بعد » فإن الإنسان ليسره رك ما م يكن ليفوته» ويسوءه قوت ما م يكن 
لیدرکه» فلا تكن با نلته من دياك فرحا ولا لما فاتك منها ترحاًء ولا تکن من 
يرجو الآخرة بغير عمل» ويؤخر التوبة لطول الأمل ء فكأن قد . والسلام. 

وقال مود الوراق رجه الله : 

أخاف على المحسن التققي وأرجو لذي المفوات المُِى 

فذلك خوفي على مين فكيسف على الظال معدي ؟ 

على أن ذا الزيغ قد يستفيق ويشأنف الزيغ قلب التقفي 

والحال الثالثة : أن يكون تقصيره فيه » ليستوفي ما أخل به من بعد » فيبدأ بالسيئة 
في التقصير » قبل الحسنة في الاستيفاء» اغتراراً بالأمل في إمهاله » ورجاء لتلافي ما 
أسلف من تقصيره وإخلاله » فلا ينتهي به الأمل إلى غاية » ولا يُفْضِي به إلى نهاية 
لأن الأمل هو في ثاني حال» کهو في اول حال. فقد روي عن الني بم أنه قال: 
١‏ من بُوّمّل أن يعيش غداء فإنه يمل أن يعيش أبدا ». ولَعَمْري» إن هذا صحيح › 
لأن لكل يوم غدآء فإذّن يفضي به الأمل إلى القوت من غير درُك» ويؤديه الرجاء 
إلى الإهمال من غير تلاف» فيصير الأمل خيبة » والرجاء يأساً. وقد رَرَّى عمرو بن 
سعيد » عن أبيه» عن جده: أن الني م قال: ١‏ أول صلاح هذه الأمة بالزهد 
واليقين» وفسادها بالبخل والأمل ». وقال الحسن البصري رجه الله؛ ما أطال عبد 
الأملء إلا أساء العمل . وقال رجل لبعض الزهاد بالبصرة: ألك حاجة ببغداد ؟ قال : 

۸ 


ما حب أن أبسط أمى إلى أن تذهب إلى بغداد وتجيء. وقال بعض الحكاء : ا لجاهل 
يعتمد على أمله» والعاقل يعتمد على عمله. وقال بعض البلغاء : الأمل كالسّراب عر 
من رآه» وخاب من رجاه. وقال محمد بن يزدان : دخلت على الأمون» وكنت يومئذ 
وزیره» فرأیته قائاً وبیده رقعة» فقال: يا مد » أقرأت ما فيها» فقلت : هي في يد 
أمير المؤمنين » فرمى با إلّ» فإذا فيها مكتوب : 

اك ق ور فا ةة بل فاغمل لانتل 

أما ترى الموت حيطا بها يقطع فيهاأمل الآيمل؟ 

تَعْجَل بالذنب لا تشتهي وتأمل التوبة من قابل 

واموت يأتي بعد ذا بغتة ماذاك فعل الحازم العاقلل 

فلا قرأتها قال المأمون رحه الله تعالى : هذا من أحکم شعر قراته وقال ابو حازم 
الأعرج: نحن لا نريد أن نموت حى نتوب» ونحن لا نتوب حى نموت. وقال بعض 
البلغاء : زائد الامهال» رائد الاهال. 

والحال الرابعة: أن يكون تقصيره فيه استلقالا للاستيفاء » وزهداً في الام 
واقتصارأ على ما سنح» وقلة اكتراث با بقي » فهذا على ثلاثة أضرب؛ 


أحدها: أن يكون ما أخل به» وقصر فیه» غير قادح في فرض»› ولا مانع من 
عبادة» كمن اقتصر في العبادة على فعل واجباتها » وعمل مفترضاتها » وأخل بمسنوناتها 
وهيئاتها » فهذا مسيىء فما ترك» إساءة من لا يستحق وعيدا» ولا يستوجب عقاباً » 
لأن أداء الواجب يسقط عنه العقاب» وإخلاله بالمسنون ينع من إكال الثواب. وقد 
قال بعض الحكاء : من تهاون بالدين هان» ومن غالب الحق لان . وقال الشاعر : 
ويصون ةك رلك فر لك ل هش 
واخ انل ري ا ےو 
والضرب الثاني : أن يكون ما أخل به من مفروض عبادته» لكن لا يقدح ترك ما 
بقي فا مضى » كمن أكمل عبادات» وأخل بغيرهاء فهذا أسوأً حالاً من تقدمه ء ا 
استحقه من الوعيد » واستوجبه من العقاب. 


AL 


والضرب الثالث: أن يكون ما أخل به من مفروض عبادته » وهو قادح فیا عمل 
منها » كالعبادة التي يرتبط بعضها ببعض» فيكون المقصتّر في بعضهاء تار كا لجميعها 
فلا يتسب له ما عمل» لإخلاله بما بقي» فهذا أسوأً أحوال المقصرين » وحاله لاحقة 
بأحوال التارکین» بل قد تکلف مالا يسقط فرضاًء ولا يودي حقاً» فقد ساوی 
التار كين في استحقاق الوعيد » وزاد عليهم في تكلف ها لا يفيد » فصار من الأخسرين 
أعالاً » الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وني الآخرةء ثم لعله لا يفطن لشأنهء ولا 
يشعر بخسرانه » وقد خسر الدنيا والآخرة» ويفطن ليسير من ماله إن وهى واختل. 

وأنشد ني بعض أهل العم : 

أبنيّ إن من الرجال بميممة في صورة الرجل السميع المبصر 

فطن بكل مصيبة في ماله وإذا يصابً بدينه | يشر 

وأما الحال الثالثة » وهو أن يزيد فيا كلّف» فهذه على ثلاثة أقسام : 

أحدها : أن تكون الزيادة رياء للناظرين » وتصنعاً للمخلوقين» حتى يستعطف به 
القلوب النافرة» ويخدع به العقول الواهية » فيتبّهرج بالصلّحاء وليس منهم» ويتد لس في 
الأخيار وهو ضدهم» وقد ضرب رسول الله بلي للمرائي بعمله مثلاء فقال: 
« لمتشم بما لا يلك كلابس نوبي زور »: يريد بالمتشتع بما لا بيلك : المتزيّن بما ليس 
فيه » وقوله کلابس ولي زور: هو الذي يلہس ثياب الصلحاء » فهو بريائه محروم 
الأأجر» مذموم الذكرء لأنه م يقصد وجه الله تعالى » فيؤْجَرَ عليه » ولا بخفي رياؤه 
على الناس» فيحمد به . قال الله تعالى : # فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالاً 
ولا يشرك بعبادة ربه أحداً# [ الكهف: ٠٠١‏ : قال جيع أهل التأويل: معنى قوله: 
[ولا يشرك بعبادة ربه أحداً) 1 الكهف: ٠٠١‏ ] أي لا يرائي بعمله أحداً» فجعل 
الریاء ش رکا لأنه جعل ما يقصد به وجه الله تعالى » مقصوداً به غير الله تعالى . وقال 
الحسن البصري رحه الله تعالى » في قوله تعالى : ولا تجهرٌ بصلاتك» ولا تخافت با ) 
[ اللاسراء : ۱٠۰‏ ] قال: لا تحھر مہا ریاء» ولا تخافت بها حَياء . وكان سفيان بن عَيَينة 
رحه الله يتأرّل قوله تعالى : إن الله يأمر بالعدل» والإحسان » وٳيتاء ذي القرى› 
وينهى عن الفحشاء» والمنكر » والبغي) [ اللحل : ٩١‏ ]: أن العدل استواء السريرة› 


A۵ 


والعلانية في العمل لله تعالى والإاحسان: أن تكون سريرته أحسن من علانيته » والفحشاء 
والمنكر : أن تكون علانيته أحسن من سريرته . وكان غبره يقول: العدل شهادة أن لا 
إله إلا الله . والاحسان: الصبر على أمره ونهيه »> وطاعة الله في سره وجهره. وإيتاء ذي 
القربى وصلة الأرحام وينهى عن الفحشاء : يعني الزنا والمنكر : القبائح . والبغي : الكبر 
والظلم . وليس يخرج الرياء بالأعال من هذا التأويل أيضاء لأنه من جلة القبائح . وقد 
روي عن النبي بل أنه قال : « أخوف ما أخاف على أمتي» الرياء الظاهر » والشهوة 
الحفية » وروي عن الني مب أنه قال: « أشد الناس عذاباً يوم القيامة» من يرى أن 
فيه خیراً ولا خب فيه ». وقال علي بن أي طالب کرم الله وجهه ؛ لا تَعْمَل شيا من 
الخير رياء» ولا تتركه حَياء . وقال بعض العلماء : كل حسنة لم يرد بها وجه الله تعالى » 
فعلتها قبح الرياء » ونمرتها سوء الجزاء. وقد يفضي الرياء بصاحبه إلى استهزاء الناس 
به » کا ځکي أن طاهر بن الحسين ء قال لأبي عبد الله المَروَزِي: منذ ۴ صرت إلى 
العراق» يا أبا عبد الله ؟ قال: دخلت العراق منذ عشرين سلة» وأنا مذ ثلاثين سنة 
صائم. فقال: يا أبا عبد الله» سألتك عن مسألة» فأجبت عن مسألتين! وحكى 
الأصمعي رحه الله: أن أعرابياً صلى فأطالء وإلى جانبه قوم» فقالوا: ما أحسن 
صلاتك . فقال: وأنا مع ذلك صائم فقال أعرالي كان فيهم: 

صلى فأعجبني» وصام فراتني نح القلوص عن المصلّي الصائم 

فانظر إلى هذا الرياء مع قبحه » ما أدله على سخف عقل صاحبه . وربا ساعد الئاس 
مع ظهور ريائه» على الاستهزاء بنفسه» كالذي حُكي أن زاهداً نظر إلى رجل في 
وجهه سَجادة كبيرة» واقفا على باب السلطان» فقال مثل هذا الدرهم بين عينيك 
وأنت واقف ههنا؟ فقال: إنه ضرب على غير السكة. وهذا من أجوبة الخلاعة» التق 
يدفع بها تهجين المذمة. ولقد استحسن الئاس من الأشعث بن قيس قوله وقد حَقّف 
صلاته مرة. فقال بعض أهل المسجد : حَمَمْت صلاتك جداً فقا : إنه لر يخالطها 
أرياء . فتخلص من تنقيصهم بنفي الرياء عن نفسه » ورفع التصنع في صلاته » وقد كان 
الإنكار لولا ذلك متوجهاً عليه » واللوم لاحقاً به . 

ومر أبو أمامة ببعض المساجد » فإذا رجل يصلي وهو يبکي. فقال له: انت أنت 
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لو کان هذا في بيتك» فام ير ذلك منه حسناًء لأنه اتہمه بالریاء » ولعله کان بريا 
منه » فكيف بمن صار الرياء أغلب صفاته » وأشهر ساته» مع أنه آم فا عمل» انم من 
هبوب الئسم بجا حَمل» ولذلك قال عبد الله بن المبارك : أفضل الزهد إخفاء الزهد. 
ورا أحسن ذو الفضل من نفسه ميلا إلى المراءاة» فبعثه الفضل على هتك ما نازعته 
النفس من المراءاة» فكان ذلك أبلغ في فضله. كالذي حكى عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» أنه أحس على المنبر بريح خرجت منه » فقال: يا أيه الناس» إلي قد" 
يلت بين أن أخافكم في الله تعالى » وبين أن أخاف الله فيكم» فكان أن أخاف الله 
فيكم أحبً إِليّء ألا وإلي قد فسوت وها أنا نازل أعيد الوضوء» فكان ذلك منه 
زجرا لنفسه » لتكف عن نزاعها إلى مثله. 


وقال عمر بن عبد العزيز لمحمد بن كعب القَرَظي : عي . فقال : لا أرضى نفسي 
لك واعظاً» لأني أجلس, بين الغنيّ والفقير فأميل على الفقير » وأوسع للع » ولأن طاعة 
الله تعالى في العمل لوجهه لا لغيره. وحخكي أن قوماً أرادوا سفراً. فحادوا عن 
الطريق » فانتهوا إلى راهب فقالوا: قد ضللناء فكيف الطريق ؟ فقال: ههناء وأوماً 
بيده إلى السماء. 


والقسم الثاني : أن يفعل الزيادة اقتداء بغيره» وهذا قد تَتَمّره مجالسة الأخيار 
الأفاضل» وتحدثه مكاثرة الأتقياء الأماثل. ولذلك قال الني عل : « المرء على دين 
خليله » فلينظر أحذك من بُخالل »: فإذا كاثرهم المجالس » وطاوفم المؤائس » أحب أن 
يقتدي بهم في أفعاهم» ويتأسّی بهم في أعاهم» ولا برضی لنفسه أن يقصر عنهم» ولا 
أن يكون في الخير دونهم» فتبعثه المنافسة على مساواتهم » وربا دعته الحمية إلى الزيادة 
عليهم» والمكاثرة هم فيصيرون سببا لسعادته» وباعثا على استزادته » والعرب تقول : 
لولا إلوئامء ملك الأنام» أي لولا أن الناس يرى بعضهم بعضاء فيقتدى بهم في 
الحير » هلكوا. ولذلك قال بعض البلغاء : من خير الاختيار »: صحبة الاخيار» ومن 
شر الاختيار» مودة الأشرار» وهذا صحيح؛ لأن للمصاحبة تأئياً في اكتساب 
الأخلاق» فتصلح أخلاق المرء بمصاحبة أهل الصلاح» وتفسد بمصاحبة أهل الفساد . 
ولذلك قال الشاعر : 

AY 


رأيت صلاح المرء يصح أهله وديم داء الفساد إذا فسد 
يعم في الدنيا بفضل صلاحه ويُخفظ بعد الموت في الأهل والولد 
وأنشدني بعض أهل اللأدب. لأي بكر الخوارزمي: 

لا تصحب الكسلان في حالاته ک صالح فاد اکر شه 
عَذوى الليد إلى الجليد سريعة والجمر يوضع في الرماد فيَحْمد 


والقسم الثالث : أن يفعل الزيادة ابتداء من نفسه» القاس لثوابها » ورغبة في الزلفة 
ا 4دا من نتائج النفس الزاكية » ورواعي الرغبة الوافية » الدالين على خلوص الدين ء 
وصحة اليقين» وذلك أفضل أحوال العاملين» وأعلى منازل العابدين » وقد قيل : الناس 
في الخير أربعة: : منهم من يفعله ابتداء» ومنهم من يفعله اقتداء» ومنهم من يتر که 
استحساناً» ومنهم من یتر که حرماناً. . فمن فعله اٻتداء فهو کرم » ومن فعله اقتداء فهو 
حکي» ومن تر که استحساناً فهو رديء» ومن ترکه جرمانا فهو شقي. 

م ما يفعله من الزيادة حالتان: 

إحداه) : أن يكون مقتصداً فيها ء وقادراً على الدوام عليها » فهي أفضل الحالتين » 
وأعلى المنزلتين» عليها انقرض أخيار السلف» وتتبعهم فيها فُضلاء الف وقد روت 
عائشة رضي الله عنها : : أن الي ي قال : « اپا الناس اكَلَفوا من الأعال ماتطيقون› 
فإن الله لا يَمَّل من الثواب» حتى تملوا من العمل » وخير الأعال ما دي عليه ». والعرب 
تقول : القصد والدوام وأنت السابق الجواد ؛ ولأن من كان صحيح الرغبة في ثواب 
الله تعالى » لم يكن له مسرة إلا في طاعته . وقال عبدالله بن المبارك : قلت لراهب : متى 
عيدٌ؟؟ قال: كل يوم لا أعصي الله فيه » فهو يوم عيد . انظر إلى هذا القوم منه » وإن 
م يكن من مقاصد الطاعة » ما أبلغه في حب الطاعة» وأحثه على بذل الاستطاعة | 

وخرج بعض الزهاد في يوم عيد في هيئة رثة » فقيل : لم تخرج في مثل هذا اليوم في 
مثل هذه اليئة » والناس متزينون ؟ فقال» ما يتزين لله تعالى بمثل طاعته. 

والحالة الثانية : أن يستكثر منها استكثارَ من لا ينهض بدوامهاء ولا يقدر على 
اتصالماء فهذا ربا كان بالمقصر أشبه » لأن الاستكثار من الزيادة: إما أن ينع من أداء 


۸۸ 


اللازم» فلا يكون إلا تقصيراً ء لأنه تطوّع بزيادة أحدثت نقصا» وبتفل من فرضاً» 
وإمَّا أن يعجز عن استدامة الزيادة» ويُمنع من ملازمة الإستكثار» من غير إخلال 
بلازم» ولا تقصير في فرض » فهي إذن قصيرة الى » قليلة اللأبث» والقليل العمل في 
طويل الزمان. أفضل عند الله عز وجل من كثير العمل في قليل الزمانء لأن المستكثر 
من العمل في الزمان القصبر » قد يعمل زماناً ویترك زماناً» فر ما صار في زمان ت رکه 
لاهياً أو ساهياً» والمقلّل في الزمان الطويل» مستيقظ الأفكار» مستدم التذكار. وقد 
و صالح› عن الي هريرة» رضي الله عنه» عن النبي ا انه قال: « إن 
للإسلام شرَّة» وللشرة فترة» فمن سد وقارب فارجُوه» ومن أشير إليه بالأصابع فلا. 
تعدوه» فجعل للإسلام شرَّة» وهي الإيغال في اللإكثار» وجعل للشرة فترة» وهي 
الإهمال بعد الاستكثارء فام يَحْل با أثبت من أن تكون هذه الزيادة تقصيرا أو 
إخلالاء ولا خير في واحد منها . 

زاعام جعل الله العم حاكً لك وعليك. والحق قائداً لك وإليك» وأن الدنيا إذا 
وصلّت فتبعات مُوبقة » وإذا فارقت ففُجعات محرقة وليس لوصلها دوام» ولا من 
فراقها بد فَرْض نفسك على قطيعتهاء لتسام من تبعاتهاء وعلى فراقهاء لتأمن 
فجَعاتها» فقد قيل: المرء مقترض من عمره المنقرض » مع أن العمر وإن طال قصير . 
والفراغ وإن تم يسير. 

وأنشدت لعل ہن محمد رجه الله تعالى : 

إذا كَملَّت للمرء ستون حجَةٌ فم بحظٌ من ستين إلا بشُذسِها 

1 تر أن النصف بالليل حاصل وتذهب أوقات المَقيل جمسها 

فعأخذ أوقات المموم بجصّة رأوقات أوجاع تنيت مسا 

فحاصل ما یبقی له سدس عمره اذا صدقته النفس عن عَلم حَدسها 

ورياضة نفسك لذلك تترتب على أحوال ثلاث» وكل حالة منها تتشعّب» وهي 
لتسهیل ما یلها سب : 

فالحالة الأولى: أن تصرف حب الدنيا عن قلبك» فإنها تلهيك عن آخرتك» ولا 
تحعل سعيك اء فتمنحك سك منهاء توق الركون إليهاء ولا تكن آمناً ها : فقد 


۸۹ 


روي عن الي يله أنه قال: « من شرب قلبّه حب الدنياء وركن إليهاء التاط منها 
بشغل لا يفرع عناه» وأمل لا يبلغ منتهاه» وحرص لا يدرك مداه .٠‏ وقال عیسی بن 
مرم على نبينا وعليه السلام: الدنيا لإبليس مَزرعة» وأهلها له حُرّاث. وقال علي بن 
أي طالب : مل الدنيا مل الحية : ليّن مها » قاتل سَمّها : فأعْرض عا أعجبك منها 
لقلة ما يَصحبك منها» وضع عنك همومهاء لما أيقنت من فراقها» وكن أحذر ما 
تکون اء وأنت آنس ما تکون بہا » فان صاحبھا كلا اطأن منها إلى سرور» أشخصه 
عنها مكروه» وإن سكن منها إلى ايناس » أزاله عنها إيحاش . وقال بعض البْلغاء : الدنيا 
لا تصفو لشارب› ولا تبقې لصاحب» ولا تخلو من فتنة » ولا تخي من محنة» 
فأعرض عنها» قبل أن تعرض عنك» واستبدل بها » قبل أن تستبدل بك» فإن نعيمها 
يتنقل» وأحوالّها تتبدل » ولذاتها تفنى » وتبعاتها تبقى . وقال بعض الحكاء : انظر إلى 
الدنيا نظر الزاهد المغارق اء ولا تتأملها تأمل العاشق الوامق بها. 

وقال بعض الشعراء : 

ألا إتا الدنيا كأحلام نائم وما خير عبش لا يكون بدائم 

تأمل إذا ما نلت بالأمس لذة فأفيتها هل أنت إلا كحالم 

فکم غافل عنه ولیس بغافلي. ‏ وڳ نائ عنه ولیس بنبائم 

وروي عن الني مه أنه قال: « من هوان الدنيا على الله ألا يعْصى إلا فيهاء ولا 
نال ما عنده إلا بتر كها . وروی سفيان أن الخضر قال لموسى. عليه السلام :يا موسى» 
أعرض عن الدنيا وانبذها وراءك» فإنها ليست لك بدار» ولا فيها محل قرار» وإنما. 
جعلت الدنيا للعباد » ليتزودوا منها للمعاد . وقال عيسى بن مرم عليه السلام: الدنيا 
قنطرة» فاعبروها ولا تعمروها. وقال عل كرم الله وجهه يصف الدنيا : أوّها عَناء 
وأخرها فناء ؛ حلالما جساب» وحرامها عقاب؛ من صح فيها أمن » ومن مَرض فيها 
ندم » ومن استغنی فيها فتن » ومن افتقر فيها حزن» ومن ساعاها فاتته » ومن قعد عنها 
أتته » ومن نظر إليها أعمته » ومن نظر بها مته . وقال بعض البلغاء : إن الدنيا تقبل 
إقبال الطالب » وتدبر إدبار 'المارب» وتصل وصال الْمَلول» وتفارق فراق العَجُولء› 
فخررها يسير » وعيشها قصر ١‏ وإقباما خديعة » ولذاتها فانية » وتبعاتها باقية » فاغتنم 


۹ ٠ 


غَمُوة الزمان» وانتهز فرصة الإمكان» وخذ من نفسك لنفسك» وتزوّد من يومك 
لغدك. وقال وهب بن منبه . مَثّل الدنيا والآخرة مثّل ضرّنبن: إن أرضيت إحداها ' 
أسخطت الأخرى. وقال عبد الحميد : الدنيا منازل» فراحل ونازل. وقال بعض 
الحكاء . الدنيا إما نقمة نازلة» وإما نعمة زائلة. وقيل في منثور الجكم : من الدنيا على 
الدنيا دلبل . وقال الشاعر : 

متعم من الأيام إن كنت حازماً فإنك منها بي ناه وآمر 

إذا أبقمت الدنيا على المرء دينة فا فاته منها فليس بضائر 

فلن تعدل الدنيا جَناح بَعُوضة ولا وزن در من جَناح لطائِر 

فا رضي الدنيا ثواباً ممن ولا رضي الدنيا جزاء لكافر 

وروي عن النبي بي أنه قال : « الدنيا يومان: يوم فرح» ويوم هم» وكلاها زائل 
عنك» فدعوا ما يزول» وأتعبوا نفوسكم في العمل ا لا يزول ». وقال عيسى بن مرم 
عليه السلام : لا تنازعوا أهل الدنيا في دنياهم» فينازعوك في دينكم» فلا دنياهم 
أصبتع » ولا ديتكم أبقيع . وقال علي بن أي طالب : لا تسكن ممن يقول في الدنيا بقول 
الزاهدين » ويعمل فيها عمل الراغبين » فإن أطي منها ) بشع . وإن مع منها م يقتع » 
يعجز عن شكر ما أوتي» ويبتغي الزيادة فيا بقي » وينهى الناس ولا ينتهي » ويأمرٌ بجا 
لا يأتي» يحب الصالحين ولا يعمل بعملهم» ويبْغض الطالحين وهو منهم. وقال الحسن 
البصري : الدنيا كلها غم فا كان منها من سرور فهو ربح. وقال بعضِ العلاء : إن 
الدنيا كثيرة التغيير » سريعة التنكير » شديدة المكر » دائمة الغذرء فاقطع أسباب اهوى 
عن قلبك» وانجعل أبعد أمَلك بقية يومك» وكن كأنك ترى ثواب. أعالك. وقال 
بعض الحكاء : الدنيا إمّا مُصيبة موجعة » وإما منية مفجعة . وقال الشاعر : 

ل ا ا ا ا ا 
ا ا ا ت 

. هو عبد الحميد بن حى بن سعيد العامري الكاتب‎ )١( 


۹٩۱ 


اا اا الحتي. اعت الل ره 
يسوي في ضريجهه عب أرض وخرها 

فاذا رضت نفسك من هذه الحالة با وصفت » اعتضت منها بثلاث خلال : 

إحداهن: أن تَكُفى إشفاق الْمْحبَ» وحَذر الوامق » فليس لمشفق ثِقة » ولا لحاذر 
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والثانية : أن تأمن الاغترار بملاهيهاء فتسم من عادية دواهيهاء فإن اللاهي با 
مغرور » والمغرور فيها مذعور. 

والتالثة : أن تستريح من تعب السعي ها ووَصَب الكد فيهاء فإن من أحبً شيا 
طلبه » ومن طلب شيئا كد له» والمكدود فيها شقي إن ظفرء وحروم إن خاب. 
وروي عن النئ بي أنه قال لكعب: يا كعب. الناس غاديانء فمبتاع نفسه 
فمعتقها» وبائم نفسة فَمُوبقها . وقال عيسى بن مرم عليها السلام : تعملون للدنيا وأثتم 
ترزقون فيها بغير عمل» ولا تعملون للآخرة وأنم لاترزقون فيها إلا بعمل. وقال 
بعض البلغاء : من تكد الدنيا أل تبقى على حالة » ولا تخلو من استحالة » تصلح جانبا 
يافساد جانب» وتسر صاحباً بَساءة صاحب ؛ فالر كون إليها خطر » والثقة بها غْرّر. 
وقال بعض الحكاء : الدنيا مرتجعة المبة » والدهر حسود : لا يأتي على شيء إلا غيّره؛ 
ولن عاش حاجة لاتنقضي . ولا بلغ مرك من الدنيا أفضل ما سمت إليه نفس 
نبذها» وقال: هدا سرور» لولا أنه غرور؛ ونعي» لولا أنه عدي ؛ وملك لولا أنه 
هلك ؛ وعناء» لولا أنه فناء ؛ وجسم» لولا أنه ذميم؛ ومود » لولا أنه مفقود ؛ وغني» 
لولا أنه مُنی؛ وارتفاع» لولا أنه اتضاع؛ وعلاء» لولا أنه ٻلاء ؛ وحَس» لولا أنه 
حَزن؛ وهو يوم لو وق له بعد . وقال بعض الحکاء : قد ملك الدنيا غير واحد» من 
راغب وزاهد. فلا الراغب فيها استبقت» ولا عن الزاهد فيها كَمُّت. وقال أبو 
العثاهة: 


هي الدار دار الى والقذى ودار القتاء ودار الح 


()۱( صاحب مذهب لى الفلسفة الاباحية » وهو فارسی . 


. ۹۲ 


فو نلتها جذافيرها ‏ لمت وإ تقض منهماالوطّر 
أيا مَن يؤمل طول الخلود وطُول الخلود عليه ضر 
إذا ما كبرت وبان الشاب فلا خي من العيش بعة الكَرً 


وروي عن النبي عر أنه قال: ١‏ اللهم إلي أعوذ بك من عام لا ينفع» ونفس لا 
تشع » وقلب لا يخشع» وعين لا تدمع . هل يتوقع أحد> e‏ 
ا او مرها ما ای غ دا اراد ال یو ر غات ار 
الساعة » والساعة أدهى وأمرٌ». 


وحكي أن الله تعالى أوخى إلى عيسى بن مرم عليه السلام: أن هب لي من قلبك 
الخشوع» ومن بدنك الخضوع » ومن عينك الدموع » فإلي قريب . وقال عيسى بن مرم 
عليه السلام : أوحى الله إلى الدنيا: من خدمنى فاخدميه» ومن خدمك فاستخدميه. 
وقال بعض البلغاء : زذ من طول أملك» في قصير عملك » فإن الدنيا ظل الغام » وحذّم 
التيام » فمن عرفها ثم طلبها » فقد أخطأ الطريق » وحُرم التوفيق . وقال بعض الحكاء : 
لا يوْمننّك إقال الدنيا عليك» من إدبارها عنك » ولا دَولة لك» من إدالة منك . وقال 
آخر : ما مضی من الدنیا کا م یکن وما بقی منها کا قد مَضى. وقیل لزاهد : قد 
لحت الدنياء فكيف سَحَّت نفسّك عنها؟ فقال: أيقنت أني أخرج منها كارها 
فرأيت أن أخرج منها طائعاً . وقيل لحرقة بنث النعان: مالك تبكين؟ فقالت : رأيت 
لأهلي غضارة» ولم تمتلىء دار فرحاء إلا امتلأت ترّحا. وقال ابن الساك: من جرعته 
الدنيا حَلاوتهاء يله إليها» جَرعته الأخرة مَرَّارتها» لتجافيه عنها. وقال صاحب 
كليلة ودمنه : طالب الدنيا شارب ماء البحر : كلا ازداد شُرْبا ازداد عطشاء وكان 
عمر بن عبد العزيز يتمثٌل بهذه الأبيات : 
نهاك يا مغرور سَهْو وعْفْلة وليك نوم والأسى لك لازم 
تسر با يفني وتفرح بالنى كا سر باللذات في الوم حالم 
وشَْلك فا سوف تكرة به كذلك في الدنيا تعيش البهمائم 

وسمع رجل رجلا يقول لصاحبه : لا أراك الله مكروها . فقال : كأنك دعوت على 


۹۳ 


فا باموت؛ إن صاحبك ما صاحب الدنیا فلا بد أن یری مکروها. وقال آبو 
العتاهمة : 


إن کک چ رل ا ت ناشن 


والحالة الثانىة من أحوال رياضتك ها : : أن تصق نفسك فما مَنحتك من رغائبها. 
وأنالتك من غرائبهاء فتعلم أن العطية فيها مرتجعةء وا منحة فيها مساردةء بع أن 
تبْقي عليك ما احتقبت من أوزار وصوها إليك» وخسران خروجها عنك ؛ فقد روي 

عن الني ميل أنه قال: : لا تزول قدما ابن آدم حتی سال عن ثلاث : شبابه فما أبلاه» 
وعمره فا أفناه» وماله من أين اكتسبه وف أنفقه ؟٠.‏ . وروي عن عيسی ہن مرم عليه 
السلام ء أنه قال: في المال ثلاث خصال. قالوا : وما هن یا روح الله ؟ قال a‏ 
غير حله . قالوا: : فان کسبه من حله . قال : : يضعه في غير حَقه . قالوا: : فان وضعه في 
حه . قال: يشغَلّه عن عبادة ربه. ودخل أو حازم على بشر بن مروان فقال: يا أبا 
حازم ما المخرج ما تحن فيه ؟ قال: : تنظر ما عندك» فلا تضعه إلا في حقه » وما ليس 
عندك فلا تأخذه إلا بجقه. قال: : ومن يطيق هذا يا أُبا حازم ؟ قال : فمن أجل ذلك 
ملت جهن من الجنة والناس أجعين. وعَيّرت اليهود عيسى بن مرم عليه السلام بالفقر 
فقال : من الغنى دهيتم . ودخل قوم منزل عابد » فام يجدوا شيا يقعدون عليه » فقال : 
لو كانت الدنيا دار سام لاتخذنا هما أثاثا . وقيل لبعض الزهاد : ألا توصي ؟ قال : اذا 
أوصي؟ والله ما لنا شيء › ولا لنا عند أحد شيء › ولا لأحد علدنا شيء . . انظر إلى 
هذه الراحة كيف تعجَلها» وإلى السلامة كيف صار إليها ؟ ولذلك قيل : الفقر ملك 
ليس فيه محاسبة. وقيل لعيسى بن مرم عليه السلام : : ألا تتزوّج؟ فقال: إنما نحب 
لنکائر في دار اء . وقيل: لو دعوت الله تعالى أن يرزقك حمَارا؟ فقال: أنا أكرم 
على الله من ألا يجعلني خادم جار. وقيل لي حازم رضي الله عنه : :ما مالك ؟ قال 
شيئان : الرضا عن الله ء والغنى عن الناس. وقيل له: إنك لمسكين. فقال : كيف أكون 
مسکینا ومولاي له ما في السموات وما في الأرض وما بینهما وما تحت الثرَى ؟ وقال 
بعض الحکاء: رب مغبوط بسر هي داؤه» ومرحوم من سَقَم هو شفاؤه. وقال 
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بعض الأدباء : الناس أشتات» ولكل جع شتات. وقال بعض البلغاء : الزهد بصحبة 
اليقين» وصحة اليقين بنور الدين » فمن صح يقينه زهد في الثراء» ومن قوي دینه» 
يقن بالجزاء » فلا تغرّنك صحة نفسك› وسلامة أمسك» فمدة العمر ا 
اللفس مستحيلة . وقال بعض الشعراء : 
رب مَغروس قاش به عدمته غين مغترسة 
وكذاك الأَهَْرٌ مَاتمْة أقرب الأشياء من عُرُسة 

فإذا رضت نفتك من هذه الحال با وصفت» اعتضت منها ثلاث خلال: 
إحداهن نصح نفسك وقد استسلمت إليك» والنظرَ اء وقد اعتمدت عليك فان 
غاش نفسه مغيون > وا تحرف عنها مأفون. 

والثانية : الزهد فا ليس لك لتکفی تکلف طلبه » وتسام من تبعات كَسْبه. 

والثالثة : انتهاز الفرصة في مالك أن تضعَه في حقهء وأن تؤتيه لمستحقه» ليكون 
لك ذخراء ولايكون عليك وزراء» فقد روي أن رجلا قال: يا رسول الله إني أكره 
الموث. قال: ألك مال؟ ا . قال: قذم مالك فإن قلب المؤمن عند ماله. وقالت 
عائشة رضي الله عنها: ذبّحنا شاة» فتصدقنا بها > فقلت : : يا رسول الله ما بقي إلا 
کتفها. قال : : كلها قي إلا كَتفها . وحكي أن عبدالله بن عبيد الله بن عتبة بن 
مسعود» باع دارا بثانين ألف درهم فقيل له : اتخذ لولدك من هذا المال ذخرا. فقال: 
نا أجعل هذا المال ذخرا لي عند الله عز وجل» وأجعل الله ذخرأً لولدي» وتصدق 
بها. وعوتب سهل بن عبدالله المرْوّزي في كثرة الصدقة. فقال: لو أن رجلا أراد أن 
ينتقل من دار إلى دار » أكان يقي في الأولى شيا ؟ وقال سليان بن عبد الملك لأبي 
حازم : ما لنا نکره الموت؟ قال: لأنکم أخربع آخرتکم وعَمرتم دنیا؟» فكرهتم أن 
تنتقلوا من العمران إلى الخراب . وقيل لعبدالله بن عُمر : ترك زيد بن خارجة مئة ألف 
درهم. فقال: لكنها لا تتركه. وقال الحسن البصري رجه الله : ما أنعم الله على عبد 
نعمة إلا وعليه فيها تبعة » إلا سلهان بن داود عليه السلام فإن الله تعالى قال له : 3 هذا 
عطاؤنا فامثن أو أمسك بغیر حساب) [ ص: ۳۹] وقال أبو حازم : إن عوفينا من 
شر ما أعطينا ل يَضيرنا فد ما زوي عنا. وقال بعض؛ الملف : قدموا كلا ليكون 


۹۵ 


لکم» ولا تخلّفوا كلا فیکون علیکم. وقال إبراهم : نعم القوم اسول : : يدون أبوابكم 
يقولون: أتوجّهون للأخرة شيا . وقال سعيد بن المسيب: مر لي صلة بن أَشَيّم» ف 
قالكت أن نمضت إليه فقلت : يا أبا الصتهباءء أذ ي . فقال: رَعَبْك الله فها يبقىء 
وزهَدك فا يهى › ووهب لك اليقين الذي لاتسكن النفس إلا إليه» ولا يول في 
الدين إلا عليه. ولا تقل عبد املك بن مروان رای غسّالا يلوي بیده وبا . فقال: 
وددت أني كنت غالا لا أعيش إلا با أكتسبه يوما فيوماء فبلغ ذلك أا حازم. 
فقال: الحمد لله الذي جعلهم يمون عند ا موت ما نحن فيه ولا نتمنى نحن عنده ما 
هم فيه . . وروي عن الني ملي أنه قال  :‏ يقول ابن آدم مالي! مالي ! وهل لك يا ب 
ادم من مالك الا ما كلت فأفنیت» أو بست فأبليت » أو أعطبت فأمضيت » . وقال 
خالد بن صتفوان: بت ليلتي أمنى » فكسبّت البحر الأخضر » والذهب الأجرء فاذا 
يكفيني من ذلك رَغیفان وکوزان وطمران. وقال مورف العجل : : ڀا بن آدم ت 
کل یوم برزقك وأنت تحزن» وينقص عمك وأنت لا تحزن تطلب ما يُطغيك 
وعندك ما يكفيك! وقال أو حازم : إنما بيننا وبين الملوك يوم واحدء أما أمس فقد 
مضی» فلا يجدون لذته» وإنا وهم من غد على وجل» وإنا هو اليوم» فا عسى أن 
يكون ؟وقال بعض السلف: تعز عن الشيء ء إذا مته لقلة ما يَصّحبك إذا أعطيته . 
وقال بعض الحكاء : من ترك نصيبه من الدنياء استوقى حظه من الآخرة وقال آخر : 
ترك التلبّس بالدنيا قبل التشبّث بهاء أهون من رفضها بعد ملابستها . وقال أخر : ليكن 
طلبك الدنيا اضطراراء وتذ كرك في الأمور اعتبارا» وسعيك لمعادك ابتدارا. وقال 
آخ ٠‏ الزاهذ لايَطلب المفقود » حى يفقد الموجود. وقال لخر . من آمن بالآخرة» ) 
تخرص عل الدنيا » ومن أيقن بالمجازاة» ل يُؤثر على الحسنى . وقال آخر. من حاسب 
نفسه ربح» ومن غفل عنها خسر . وقال أبو العتاهية : 

رى الدنيا لمن هي في ديه عذابا كلا كثرت لديه 
E‏ وترم كل من هات عليه 
اذا استغنيت عن شيء فدعهة E EY‏ مُحتاج إليه 


وحَكى الأصمعي رجه الله » قال : دخلت على الرشيد رحة الله عليه يوماً وهو ينظر 


۹٦ 


في کتاب» ودموعه تسیل على خده» فلا أبصرني قال: أرأیت ما کان مني ؟ قلت : نعم 
يا أمير المؤمنين. فقال: أما إنه لو كان لأمر الانيا ما كان هذاء ثم رمى إل 
بالقرٌطاس» فإذا فيه شعز أبي العتاهية رجه الله تعالى : 


سي ص 
ر 


هل أنت معتبرٌ بمن خريّت منه غداة قى دساكره 
ال اف د ت جا ا کے 
ll ls aE‏ 
أينَ املوك وأين عزمُه؟ صاروا مصراً ا سان 
امور ال اة ,وةل ااي 
ئل ما اا لك ان قال فنالا تا فان الوت اغخسره 
فقال الرشيد رة الله عليه : والله لكأني أخاطَبً بهذا الشعر دون الناس» فام يلبث 
بعد ذلك إلا پسیراء حن مات رحه الله . 


م الحالة الثالثة من أحوال رياضتك هما : أن تكشف لنفسك ك 
عن غرور أمّلك» حتى لايطيل لك الأمل أجلاً قصبراًء ولا ينسيك موتا ولا نشورا. 

وروي عن الني بب أنه قال في بعض خطبه: « أا الناس إن الأيام تطوّى 
والأعارَ تفنى » والأبدان تبْلّى » وإن الليل والنهار يتراكضان كتراكض البريد » يقرّبان 
کل بعید » وَخلقان کل جدید » وني ذلك عباد الله » ما أهى عن الشهوات» ورغب في 
الباقيات الصالحات » وقال مسعر : ٤‏ من مستشقل یوما ولیس يستکمله» ومنتظر غدا 
وليس من أجله ء ولو رأيتم الأجل ومسيرّه» لأبغضتم الأمل وغروره. وقال رجل من 
الأنصار لني لله : مَنْ أكيس الناس؟ قال: أكثرهم ذكر للموت» وأشدهم 
استعدادا له أولئك الأكياس» ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة. وقال عيسى بن 
مرم عليه السلام : کا تنامون» كذلك تموتون؛ وکا تستيقظون » كذلك تبعثون. وقال 
عل بن أبي طالب كرم الله وجهه : أمها الناس اتقوا الله الذي إن قلتم سمع»ء وإن 
أضمرتم عَلم» وأبادروا اموت الذي إن هَرَبتم أدر ككم» وإن أقمتم أخذ؟ . وقال العلاء 
ابن المسيّب : ليس قبل الموت شيء إلا والموت أشذ منه» وليس بعد الموت شيء إلا 
الوت أيسر منه وقال بعض الحكاء: إن للباقي بالماضي معتبّرا» وللآخر بالأول 

۹۷ 


مردَجّرا » والسعيد لايرّكن إلى المخدع » ولا يعترٌ بالطّمع . وقال بعض الصلحاء : إن 
بقاءَك إلى فناءء وفناةك إلى بقاء» فخذ من فنائك الذي لايبقى» لبقائك الذي 
لايفتى . وقال بعض العلاء: أي عيش يطيب. وليس للموت طبيب ؟ وقال بعض 
لبلغاء : كل امرىء يجري) من عمره إلى غاية تنتهي إليها دة أجل ووي علا 
صحيفة عمله » فخذ من نفسك لنفسك» وقس يومك بأمسك» و كف عن سيئاتك»› 
وزد في حسناتك» قبل أن تستوفي مدَة الأجّل» وتقصَرَ عن الزيادة في السعي والعمل. 
ا 

ما للمقابر لا تخ بب إا قافن لكب 

ES‏ ا ا ن الجشسادل والكئيب 

فمن واسان وأطف الو اق 

کم مسن بيب م تكسن نفسي بفرقته تطيب 

غادرتة فى مهن جد . سندلا وقي الحسست 

ولوت عنه وإنفا عهدي برؤيته قريب 


ووعظ الي ر رجلا فقال: : « أقلل من الدنيا تعش حرا وأقلل من الذنوب 
يهن عليك الموت» وانظر حيث تضع ولدك. فإن العرق دناس » وقال الرشيد لابن 
السماك رحها الله تعالى : عظني وأوجز . فقال: اعام أنك أوّل خليفة يموت. وعزى 
أعرالي رجلا عن ابن صغير له . فقال:؛ الحمد لله الذي ناه ما هنا من الكدر» وخلّصه 
ما بين يديه من الخطر . وقال بعض السلف: من عمل للآخرة أحررّها والدنيا» ومن 
آثر الدنيا حُرمَها والآخره. وقال بعض الصلحاء : استغم تفس الأجلء وإمكان 
الخمل» واقطع ذكر المعاذير والعلل » فإنك في أجل محدود» ونفس معدود» وعمر غير 
مدود . وقال بعض الحكاء الطبيب معذور إذا م يقدر على دفع المحذور . وقال بعض 
البلغاء : اعمل عمل المرتحل » فان حادي اموت يحدوك» » ليوم يَعدوك . وروي عن عل 
ابن أي طالب رضي الله عنه أنه قال بعد وفاة رسول الله مل : 
و 
ومن دناين حتفه لمتغفن عنه حيَلّبة 


۹۸ 


ومسا بقاء آخر قدغاب عنه أولّة؟ 
رالا لا ق ا ا ااا ب 

وقال أبو العتاهبة: 
لا تان اموت في لحظ ولا نفس وإن تنعت بالحجًّاب والحرّس 
اا عا ات ا ل او رن 
ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس 

فاذا رضت نفسك من هذه الحالة بما وصفت» اعتضت منها ثلاث خلال : 

إحداها : أن تكَفّى تسويف أمل يُرّديك» وتَسْويل محال يؤذيك» فإن تسويف الأمل 
غرار» وتسويل المحال ضرار. 

والثانية : أن تستيقظ لعمل آخرتك» وتغتنم بقية أجلك. بخير عملك» فإ من قصّر 
أمله » واستقل أجله» حسن عمله. 

والثالثة : أن يون عليك نزول ما ليس عنه محيص» ويسهل عليك حلول ما ليس 
إلى دفعه سبيل» فإن من تحقق أمراً توطأً حلوله » فهان عليه عند نزوله. وروي عن 
لني أنه قال لأبي ذَرّ: نه بالتفكر قلبك» وجاف عن النوم جَنبك» واتق الله ربّك. 
وقال عمر بن الخطاب رضي اله عنه لأ َر رضي الله عنه : عظني» فقال: ارض 
بالقوت وحَف من الفوّت» واجعل صومك الدنياء وفطرك الموت. وقال عمر بن 
عبد العزيز رضي الله عنه ا وات قينا لا شك فيه » أشبه بشك لا يقين فيه » من 
يقن نحن فيه فلئن كنا مقرّين» إنا لحمقى» ولئن كنا جاحدين» إنا هلكى قال 
الحسن البصري رحة الله عليه : نارك ضيفك» فأحسن إليه » فإنك إن أحسنت إليه 
ارتحل بحمدك وإن أسأت إليه ارتحل بذمك. وكذلك ليلك . وقال الجاحظ في كتاب 
١‏ السيان » وجد مکتوبا في حجر : يا بن آدم لو رأيٽ يسير ما قي من من أجلك لزهدت 
في طويل ما ترجو من أمّلك» ولرغبت في الزيادة من عملك» ولقصرت من حرصك 
وحبلك وإنما يلقاك غدا ندَمّك» لو قد رلت بك قدمك. أسلمك أهلك وحشمك› 
وتبرأً منك القريب» وانصرف عنك الحبيب . ولا حضر بشر بن منصور الموٽ فرح »› 
فقيل له : أتفرح باموت ؟ فقال أتجعلون قدومي على خالق أرجوه» كمقامي مع خلوق 

۹۹ 


أخافه . وقيل لأبي بكر الصدّيق رضي الله عنه في مرضه الذي مات فيه : لو أرسلت إلى 
الطبيب ؟ فقال: قد رآني قالوا فما قال لك ؟ قال: قال إني فال لما أريد . وقيل للربيع 
ابن خیم وقد اعتل : ندعو لك بالطبيب ؟ قال: قد أردت ذلك» فذكرت عادا ونمود 
وأصحاب الرس » وقرونا بين ذلك كثيرا ‏ وعلمت أنه كان فيهم الداء والمداوي » فهلكوا 
جيعا. وسئل أنوشزوان: متى يكون عيش الدنيا ألذ ؟ قال: إذا كان الذي ينبغي أن 
يعمله في حياته معمولا . وقال بعض الحكاء : من ذ كر المنية » سي الأمْنية . وقال بعض 
الأدباء : عن .الموت تنّل» وهو كريشة تسل . وقال بعض البلغاء : الأمل حجاب 
'الأجل. 

وأنشد بعض أهل الاأدب ما ذكر أنه لعل رضى الله عنه: 

فلو كنا إذامتشاتركنا لكان الوت راحة كل خي 

ااا ا ا وال ا اع ت 
ألا إنا الدنيا مقيل لراكب قضَى وطراً من مَنزل م جرا 
فراحَ ولا يذري علام قذومه؟ ألا كل ما قدمت يبقى مُرَقرا 

وروی سعید بن مسعود رضی الله عنه : أن أبا الدرداء رضی الله عنه قال: يا رسول 
الله : أوصني ؛ فقال بر : « كسب طيّبا» واعمل صالحا» واسأل الله تعالى رزق يوم 
بيوم» واعدد نفسك من الموتى ». وكتب الربيع بن خَيتم إلى أخ له: قدم جهازك» 
وافرغ من زادك» وكن وصي نفسك » والسلام . وقال بعض السّلف : أصاب الدنيا من 
حَذرها» وأصابت الانيا من أميها. ومر محمد بن واسع رحة الله عليه بقوم» فقيل : 
هؤلاء زهاد» فقال ما قذر الدنيا حت يُحمّد من رهد فها ؟ 


وقال بعض الحكاء: السعيد من اعتبر بأمسه» واستظهر لنفسه» والشقي من جم 
خيره» وبخل على نفسه. وقال بعض البلغاء : لاتبت من غير وَصيّة » وإن كنت من 
جسمك في صحة» ومن عُمرك في فلْحَة » فان الدهر خائن» و کل ما هو کائن کائن. 
وقال بعض الشعراء : 


مَن كان يعم أن اموت مُذركة ولق مسكنة والبعسث رجه 
وأنة بين جنات ستلوجُة ‏ يوم القيامة أو نار ستنضجه 
فکل شيء سوی التقوّى به سمح وماأقام عليه منة أسمَجّة 
ترّى الذي اتخذ الدنيا له روَا ل( يدر أن الْمَّنايا سوؤف تزعجة 

وروی جعفر بن ممد » عن جابر بن عبدالله رضي الله عنها ء عن الني ر : أنه 
قال في بعض خطبه : 

١‏ أيها الناس» إن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم وإن لكم معام فانتهوا إلى 
معاللكم » وإن المؤمن بين خافتين: أجل قد مضى لايدرى ما الله صانع فيه » وأجل قد 
قي لا يدرى ما الله قاض فيه » فليتزودِ العبد من نفسه لنفسه» ومن ذنياه لآخرته › 
ومن الحياة قبل الموت» فإن الدنيا خلقت لكم» وأنغم خلقع للآخرة» فوالّذي نفس 
مد بيده: ما بعد الموت من مستعتب » ولا بعد الدنيا دارء إلا الجنة أو النار .٠‏ وقال 
الحسن البصري رحة الله عليه . أمس أجَل» واليوم عَملء وغدا أمل. فأخذ أبو 
العتاهية هذا المعنى » فنظمه شعرا: 
ليس فيا مضى ولا في الذي لم يأت من لذة لستحليهها 
إا أنت طول عُمْرك مباعمَرْ ت ف الساعة التي نت فيها 
قنع النفس الكفاف وإلاً طلبَّت منك فوق ما يَكفيها 


وقيل لزاهد : ما بالك تمشى على العصا» ولست بكبير ولا مريض ؟ فقال: إني عل 
أني مسافر » وأنها دار بُلْغة » وأن العصا من آلة السفر . فأخذه بعض الشعراء فقال: 
حلت العصا لا الضعف أوجب حَملها حلي ولا أي تنبت من كبر 

وقال بعض المتصوَفة : الدنيا ساعة» فاجعلها طاعة. وقال ذو القرنين عليه السلام: 
رَتْنا في الدنيا جاهلين» وعشنا فيها غافلين» وأخرجنا منها كارهين. وقال عبد 
الحميد : المرء أسيرُ عَمْر يسير. وقيل في بعض المواعظ :عجَباً لمن يخاف العقاب» كيف 
لا يكف عن المعاصى ؟! وعجَباً لمن يرجو الثواب كيف لا يعمل؟! وقال بعض 


«١ 


الحكاء : السىء مت وإن كان في دار الحياة» والمحسن حي وإن كان في دار 
الأموات. وقال بعض السلف: الله المستعان على ألسنة تصف وقلوب تغرف وأعال 
تخالف . وقال أخر : الليل والنهار يعملان فيك » فاعمل فيها . وقال آخر: اعملوا 
لآخرتكم في هذه الأيام التي تسیر کأنہا تطير, . وقال آخر: : اموت قصتاراك» فخذ من 
دنماك لأخراك TT‏ : عاد الله الحذر الحذرء فوالله لقد ستر» حټی کأنه قد 
عفر ولقد أمهّلء حتى كأنه قد أهمَل. وقال آخر: و صحائف أعالكم» 
فخلّدوها أجل نال في منثور الحكم: اقل نصح المَشيب وإن عَجل. 
وقیل: ما طَلَحَت شمس» إلا وعَظّت بأمُس. 

وقال مد بن بشبر رجه الله : 
مَضى امك الأدنى شهيداً معدلا ويومُك هذا بالفعال شهيد 
فبإن تك بالأمس إساءة فن بإختان وأنت حميدٍ 
ا ا اتد ل ان را ا 

ورَوّى أبو هريرة رضي الله عنه » عن النبي ّل » أنه قال: « ما رأيت مثل الجنة 
E‏ رأيت مثل النار نام هاربها !١‏ وقال عيسى بن مرم عليها السلام: ألا 
إن أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» الذين نظروا إلى باطن الدنياء 
حين نظر الناس إلى ظاهرهاء وإلى آجل الدنيا» حين نظر الناس إلى عاجلهاء فأماتوا 
منھا ما خشوا أن یمیت قلوبم» وتر کوا منها ما علموا أنه سیت ركهم . وقال عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه : الناس-طالبان يَطّلبان» فطالب يطلب الدنيا» فارفضوها في 
نحره» فإنه ر أدرك الذي يطلبه منهاء فهلك با أصاب منهاء وطالب يطلب 
الآخرةء فاذا رأيعم طالب يطلب الأخرة فنافسوه فيها . ودخل أبو الدرداء رضي الله عنه 
الشام فقال: يا هل الشام» اسمعوا قول أخ ناصح» فاجتمعوا عليه. فقال: ما لي را 
تبون ما لا تسکنون» وتجمعون ما لا تأکلون؟ إن الذين كانوا قبلكم بتوا مَشيدا 
وأمّلوا بعيدأ» وجعوا كثيراًء فأصبح أملَهم غروراً» وجمعهم ثبوراً» ومسا کنهم 


e 


ew 
وقال أبو حازم : إن الدنيا غرّت أقواماًء فعملو! فيها بغير الحق » ففاجأهم الموت»›‎ 


1۰۲ 


فخلغوا ماهم لمن لا يحمدهم» وصاروا لمن لا يعذرهم» وقد خلقنا بعدهم» فينبغي أن 
ننظر للذي كرهناه منهم فنجتنبّه » والذي غبّطناهم به فنستعمله. 

ومر بعض الزهاد بباب مَلك» فقال: باب جدید» وموٽ عتيد» وزع شديد 
وسّفر بعيد . ومر بعض الزهاد برجل قد اجتمع عليه الناس» فقال: ما هذا؟ قالوا: 
مسکین سَرَق منه رجل جب٤‏ ومر به آخر فأعطاه جبّة » فقال. مّدق الله » # إن 
يكم شتی € 1 الیل : غا رتال ت احا ما اف فن ا ا 
با حشر والحساب» وز هد في الأجر والثواب . وقال آخر : بطول الأمل تقسو القلوب» 
وياخلاص النية تقل الذنوب. 

وقال آخر: : اياك والمنى» فإنہا من بضائع الو کی › وقبط عن الآخرة والأولى. 
وقال اخر e‏ > فان العمر قصير » وأحسن سبرتك» فالبر يسر : وقال عبد الله 
نسي إلى الآجال في كل ساعة لأياشا تطرى رهن مَراحل 
ولم تَر مشل اموت حَقا كأنة إذا ما تمه الأمافعً بال 
HS‏ ا 

و كان عبد الملك بن مروان يتمثل بهذين البيتين: 
فاعمَل على مهل فإك ميت واكدخ ليك أيّها الإنسان 
فكأن ما قد كان ل يك إذمَضّى وكأن ماهو كائن قد كان 

ونظَرَ سلهان بن عبد الملك يوماً في المرآة فقال: أنا الملك الشاب» فقالت له جارية 
له : 
أنت نعُم المتاغ لو كنت تبقى ير أن لا بقاء للإنسان 
ليس فيا دا لنا منك عيبا كان في النإاس غي أك فاني 

وروی عبد العزيز بن عبد الصَمَّد عن أبانء عن أنس» قال: خطبئا رسول الله 
على ناقته الجذعاء . فقال: 


۰۳ 


١‏ يا أيّها الاس كأن الموت فيها على غيرها كتب» وكأن الحق فيها على غيرنا 
وجّب . وكأن الذين نُشَبّم من الأموات سر عا قليل إلينا راجعون» نونمم أجداثهمء 
وئأکل تراٹهم» کأنا مخلدون بعدهم» قد سينا كل واعظة » وأمنا کل جائحة » طوبی 
لن شغله عيبه عن عيب غيره» وأنفق .من مال كَسّبه من غير معصية» ورحم أهل الذل 
والمستكنة» وخالط آهل الفقه والحكمة! طوبى لمن أدب نفسه وحسنث خليقته» 
وصلحت سريرته ؛ طوبى لمن عمل بعلمه » وأنفق الفضل من ماله » وأمسك الفضل من 
قوله» ووسعته السنة ول يعدل عنها إلى البدعة ». وروي عن الي e‏ أنه قال : 
١‏ زوروا القبور تذكروا بها الآخرة» ولوا الموتى» فإن معالجة الأجساد الخاوية 
موعضة بليغة » وحقر الربيع بن خَيم في داره قبرأء فكان إذا وجد في قلبه قسوة» ڄاء 
فاضطجع ف القبر » فمكث فيه ما شاء الله » ثم يقول: رب آرجعون لعلي أعمل صالاً 
فها تر كت » ثم يرة على نفسه فيقول : قد أرجعتك فجي . فمكث كذلك ما شاء الله . 
وقال أبو مُخرز الطّفاوي : كفتك القبورٌ مواعظ الأمم السالفة . وقيل لبعض الزهاد : ما 
ابلغ العضات؟ قال: النظر إلى مَحلّة الأموات» فأخذه أبو العتاهية فقال: 


ص € 0 ص 9 


وعضتك أجداث وت وتك ا کا 
وتكلفت غين اة تلن وشن صر ست 
وأرتك قبرك في الحيا 5 وأنست E‏ 
تاشامتا مشي إن النبية )تفت 
فرتًا انقلب الشا ت فحل بالقوم الششت 
ووجد على قير مكتوبا : قهرنا من فَهّرّنا» فصرنا للناظرين عبْرة وعلى أخر! : من 
أل البقاء ؤقد رأآى مصارعنا فهو مغرور . وقيل في منثور اللحكم: ما أكثر مَن يعرف 
لمن و رل ا : سن آم تمت لم ُت . وقال بعض الصلحاء : لنا 
من كل ميت عضة بجاله » وعبرة آله . وقال بعض بعض العلهاء : من لم يتعظ موت ولد » 1 
بتعظ بقول أحد . وقال بعض بعض البلغاء : ما نقصّت ساعة من أمسك» إلا ببَضعة من 
بقسك . فأخذه أبو العتاهية » فقال: 


إن مع الأهر فاعلمن غذا فانظر با يلقي مجيء ده 
۰4 


ما ارت طرف امرىء بلذته إلا وشي يوت من جسده 

ولا مات الإسكندر قال بعض الحكاء : كان الملك أمس أنطق منه اليوم» وهو 
ايوم أوعظ منه أمس . فأخذ أبو العتاهية هذا المعنى » فقال: 

كَمَّى حرنا بدفضك ۾ إني نفضت تراب قبرك عن يَدَيّا 

وكانت في حياتك لي عات وأنت اليوم أوعظ منك ّا 

وقال بعض الحكاء: لو كان للخطايا ريح لافتضح الناس» ولم يتجالسوا. فأخذ هذا 
المعنى أبو العتاهية » فقال: 


ال و ا ل 


زا اا ا ا ا ي 
وهڏا عه مأخوذ من قول الي : , لو تکاشفتم ما تدافنع .٠‏ و کتب رجل 
إلى ألي العتاهية رحه الله : 
ااا اق اي او و ب 
فأجابه بقوله : 
افع الله بدك راغباً أو دون جَهدك 
أغط مولاك الذي ت لب يِن طاعة عبدك 
وقال بعض الحكاء: من سره بنوه» ساءته نفسه. فأخذ هذا المعنى أبو العتاهية 
فقال : 


ابن:دى الاين كلا زاد منه مَشسروع زاد ٤‏ فنلاء أبس 


ص 


ما بقاء الأب املح عليه بدبيب البلى شباب بيه 

وني معناه ما کی عن زر ہن حبيّش أنه قال وقد حضرته الوفاة» وکان قد عاش 
مئة وعشرين سنه : 

إذا الرجال رودت أولاذها ورتعشت من كبر أجسادذها 
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وجعلَتٌ أسقامّما تعتادّها تلك زروع قد دنا خصادذّها 
وكتب رجل إلى صالح بن عبد القدوس: 

الوت باب وكل الناس داخله فليت شعري بعد الباب ما الدار ؟ 
فأجابه بقوله : 

الدارٌ جَنة عدن إن عملت بجا يرضي اللالة وإن فرطت فالنار 
ها محلان ما للاناس غرْهًا فانظر لنضبك ماذا أنت تار 


باب ادب الدنيا 


اعم أن الله تعالى لنافذ قدرته» وبالغ حكمته» خلق الخلق بتدبيره» وفطرهم 
بتقدیره» فکان من لطيف ما دبر: وبدیع ما قدّر» أن خلقهم حتاجين › وفطرهم 
عاجزین » لیکون بالغتى منفرداً» وبالقدرة مختصاً» حتی يشعرنا بقدرته أنه خالق › 
ويعلمنا بغناه أنه رازق » فنذعن بطاعته رغبة ورهبة » ونقر بنقصنا عجزاً وحاجة. 

ثم جعل الإنسان أكثرَ حاجة من جيع الحيوان» لأن من الحيوان ما يستقل بنفسه 
عن جنسه » والأنسان مطبوع على الافتقار إلى جنسه » واستعانته صفة لازمة لطبعه »› 
وخلقة قائمة في جَوّهره» ولذلك قال الله سبحانه وتعالى : ( وخلق الإنسان ضعيفاً ) 
[ النساء : ۲۸ ]ء يعني : عن الصبر عا هو إليه مفتقر » واحتال ما هو عنه عاجز . ولا 
كان الإنسان أكثر حاجة من جيع الحيوان» كان أظهر عجزاًء لأن الحاجة إلى الشىء 
افتقار إليه» والمفتقر إلى الشيء عاجز عنه . وقال بعض الحكاء المتقدمين: استغناؤك 
عن الشيء» خير من استغنائك به. 

وإنغا حص الله تعالى الانسان بكثرة الحاجة . وظهور العجز » نعمة عليه » ولطفاً به › 
ليكون ذل الحاجة» ومهانة العَجْز » ينعانه من طغيان الغنى » وبعّي القذرة» لأن 
الطغيان مَرّكوز في طبعه إذا استغنى » والبعّي مُستول عليه إذا قدرء وقد أنبأنا الله 
تفال بذلك عنه» فقال: ‏ كلا إن الإنسانَ ليطقّى» أن ره استفتى € [ العلق : ١‏ ] » 
م ليكون أقوى الأمور شاهدآً على نقصه » وأوضحها دليلاً على عجزه. 

ٍوأنشد ني بعض أهل الأدب لابن الرومي رجه الله : 
عبرتي بالنقص والنقص شامل ومن ذا الذي يُعْطّى الكال فيكّمُل ؟ 


ر 


وأشهمث أي ناقص غير أي إذا قيس لي قوم كثير تقآلسوا 
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تفاضَل هذا الحلق بالفضل والججا ففي أا هذين أنت مفضل؟ 
ولبو منسح الله الكل ابن آدم E E‏ 

ولا خلق الله الإنسان ماس الجاجة. ظاهر العجز » جعل لنيل حاجته أسبابا » ولدفع 
عجزه حيلاء دله عليها بالعقل » وأرشده إليها بالفطنة . قال الله تحالى : # والذي قدر 
فهدى € . قال ماهد : قذر أحوال خَلقه » فهدتى إلى سبيل الخير والشرّ. وقال ابن 
مسعود في قوله تعالى : وهَديْناه النجدين € : يعني الطريقين : طريق الخير » وطريق 
ق 

م لما كان العقل دالا على أسباب ما تدعو إليه الحاجة » جعل الله تعالى الإدراك 
والضفر موقوفا على ما قسَم وقدر » کیلا یعتمدوا في الأرزاق على عقوممء وي العجز 
على فطنهم» لتدوم له الرغبة والرهبة » ويظهر منه الغنى والقذرةء وربا عَرّب هذا 
العنى على من ساء ظنه بخالقه » حتى صار سبيلا لضلاله » كا قال الشاعر 1 ابن 
الراوندي ]: 
ا ا ا ا ور ان بر را ران 
نصاقلّ فن أعيَت مذاهْة وجامِل حرق تلقاه رزو 
ای ا ر و ا 

ولو حَسن ظن العاقل في صحة نره لعام من علل المصالح» ما صار به صذيقا أو 
زنديقاء لأن من علل المصالح ما هو ظاهر» ومنها ما هو غامض. ومنها ما هو 
ت هة اغا الله با . ولذلك قال النبي لل : « حسن الظن بالله » من عبادة 
الله ». 


م إن الله تعالى جعل أسباب حاجاته» وحيل عجزه» في الدنيا التي جعلها دار 
تكليف وعمل » كا جعل الأخرة دار قرار وجزاء » فلزم لذلك أن يصرف الانسان 
إلى دنیا حَضًا من عنایته ء لأنه لا غنی له عن التزود منها لآځرته. ولا له بد من سد 
الخلة فيها عند حاجته » وليس في هذا القول نقض لا ذكرنا قبل : من ترك فضوهاء 
وزجر النفس عن الرغبة فيهاء بل الراغب فيها ملوم» وطالب فضوها مذموم» 
والرغبة إا تختص با جاوز قذر الحاجة» والفضول إنا ينطلق على ما زاد على قدر 
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الكفاية. وقد قال الله تعالى لنبيه مل : # فإذا فرعت فانصتب» وإلى رَبك فارغب 4 : 
قال أهل التأويل : فإذا فرعت من أمور دنياك“ فانصَب في عبادة ربك وليس هذا 
القول منه ترغيباً لنببه مه فيهاء ولكن نذه إلى ,أخذ البلغة منها. وعلى هذا المعنى 
قال به : ١‏ ليس خيرم من ترك الدنيا للآخرة» ولا الآخرة للدنياء ولكن خيرُك من 
أخذ من هذه وهذه٠.‏ وروي عن الي مل أنه قال: « نعم المطية الدنياء فارتحلوها 
تبلغكم الآخرة» وذم رجل الدنيا عند علي بن أبي طالب كرْم الله وجهه . فقال رضي 
الله عنه : الدنيا دار صدق لمن صدقهاء ودار نجاة لمن فهم عنهاء ودار غنى لمن تزوّد 
منها. 

وحكى مقاتل : إن إبراهي الخليل على نبينا وعليه الصلاة والسلام قال: يا رب حتى 
مى أترڌد في طلب الدنيا؟ فقيل له : أمسيك عن هذا» فليس طلب المعاش من طلب 
الدنيا . وقال سفيان الثوري رحة الله عليه » مكتوب في التوراة: إذا كان في البيت بر 
فتعبّد . وإذا م يكن فاطلب يا بن آدم جَرّك يدك» يسبب لك رزقك. وقال بعض 
الحكاء : ليس من الرَّغبة في الدنيا اكتساب ما يصون العرض فيها . وقال بعض الأدباء : 
لىس من الح رص اجتلاب ما يقوت البدن. وقال مود الورّاق: 

ل تتبسع الاا واتصافا .دا وان ارت بك الداه 

من شرف الدأنيا ومن فضلها أن بها تستسدرك الآاخره 

إن قد لزم لما بيناه النظرٌ في أمور الدنيا» فواجب سبر أحوالاء والكشف عن 
جهة انتظامها واختلاهاء لنعام أسباب صلاحها وفسادها» ومواد عمرانہا وخرابهاء 
لتنتفي عن أهلها شبه الحيرة» وتنجل مم .أسباب الحيَرَة فيقصدوا الأمور من أبوابهاء 
ویعتمدوا صلاح قواعدها واسبابہا . 

واعام أن صلاح الدنيا معتبر من وجهين: أولّها ما ينتظم به مور جلتها . والثاني ما 
يصلح به حال كل واحد من أهلهاء فها شيئان لا صلاح لأحدها إلا بصاحه لأن ' 
من ا مع فساد الدنا واختلال أمورها» ن يعدم أن بتعدای إلنه فسادهاء 
ويقدّح فيه اختلاهاء لأنه منھا يستمد» وما يستعد» ومن فسدٿ حاله مع صلاح 
الدنياء وانتظام أمورهاء ل يجد لصلاحها لذة» ولا لاستقامتها أثرأًء لأن الإنسان ذنيا 
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نفسه » فليس يرى الصلاح إلا إذا صلَّحت له ولا يجد الفساد إلا إذا فسدت عليه 
لأن نفسه أخص وحاله أمس» فصار نظره إلى ما يخصه مصروفاً» وفكره على ما يسه 
موقوفاً. 
واعام أن الدنيا ل تكن قط لجميع أهلها مُسعدةء ولا عن كافة ذويا مُعرضة» لأن 
إعراضها عن جيعهم عطْب» وإسعادها لکافتهم فساد » لائتلافهم بالاختلاف والتباین › 
واتفاقهم بالمساعدة والتعاون» فإذا تساوى حينئذ جيعهم » م يجد أحدهم إلى الاستعانة 
بغيره سبيلا» وبہم من الحاجة والعجز ما وصفنا» فيذهبوا ضيعة : ويهلكوا عجُزا . وأما 
إذا تباينوا واختلفواء صاروا مؤتلفين بالمعونة» متواصلين بالحاجة» لأن ذا الحاجة 
و والمحتاج إليه موصول. وقد قال الله تعالى : 3 ولا يزالون مختلفين إلا مَن 
رحم ربك ولذلك خلقهم ) [ هود: ۱١۸‏ ] . قال الحسن : مختلفين في الرزف» فهذا 
غي وهذا فقبر» ولذلك خلقهم› يعني للاختلاف بالغنى والفقر . وقال الله تعالى : 
واله فضل بعضكم على بعض في الرزق# [النحل: .]۷١‏ غير أن الدنيا إذا 
فلحت كان ادها قرا واعراضصها مورا ا اذا سحت هات 
وأودعت» وإذا استردت رَفقّت وأبقت ؛ وإذا فسدت الدنيا كان إسعادها مكراًء» 
وإعراضها غدراآء لأنها إذا متحت كدت وأتعتت» وإذا استردت. استأصلت 
وأجحفت» ومع هذا فصلاح الدنيا مُصلح لساثر أهلهاء لوفور أماناتهم» وظهور 
دياناثيم » وفسادها مفسد لسائر أهلهاء لقلة أماناتهم» وضعف دیاناتهم » وقد وجد 
ذلك في مشاهد الحال: تجربة » وعَرفاًء كا يقتضيه دليل الحال: تعليلاً وكَشفاًء فلا 
شيء أنفع من صلاحهاء کا لا شيء أضرَّ من فسادهاء لأن ما تقوی به ديانات 
الناس» 'وتتوقر أماناتهم» فلا ٫شيء‏ أحق به نفعاً» کا أن ما به تضعف دیاناتهه 
وتذهب اماناتهم» فلا شيء اجدر به ضررا. 
وأنشدت لأ بكر بن درید : 

الاس منل زمانهم قت الحذاء على مقلالة 

ورجال دهرك مثل ده رك في تقلبه وحالة 

راا ع على رجالة 
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وإذا قد بلغ بنا القول إلى ذلك» فسنبدأ بذ كر ما تصلح به الدنياء ثم نتلوه بوصف 
ما يصلح به حال الأنسان فيها. 

اعام أن ما به تصلح الدنياء حتى تصير أحواها منتظمة » وأمورها ملتئمة » ستة 
أشياء » في قواعدها وإن تفرعٽ› وهي : دين متبع ٠‏ وسلطان قاهر» وعدل شامل › 
وأمن عام » وخصب دائم» وأمل فسيح. 

فأما القاعدة الأولى: وهي الدين المتبع : فلأنه يصرف النفوس عن شهواتها 
وتعطف القلوب عن إراداتهاء حتى يصير قاهرا للسرائر » زاجراً للضائر » رقيباً على 
النفوس في خلواتها : نصوحا هما في ملهاتها » وهذه الأمور لا بُوصل بغير الدين إليهاء 
ولا يصلح الناس إلا عليهاء فكان الدين أقوى قاعدة في صلاح الدنيا واستقامتهاء 
وأجدى الأمور نفعاً في انټظامها وسلامتها » ولذلك لم بُخل الله تعالى خلقه مذ فطرهم 
عقلاء من تکليف شرعي» واعنقاد ديني» ينقادون لحكمه » فلا تختلف بهم الأراء » 
ويستسلمون لأمره» فلا تتصرف بهم الأهواء . 

وإنما اختلف العلاء رضي الله عنهم في العقل والشرع: هل جاءا ميا واحداًء أم . 
سبق العقلء ثم تعقبه الشرع؟ فقالت طائفة : جاء العقل والشرع معأ مجيئا واحداء م 
یسبق احده) صاحبه. 

وقالت طائفة أخرى: بل سبق العقلء نم تعقبه الشرع» لأنه كمال العقل يستدل 
على صحة الشرع. وقد قال الله تعالى : 3 أيَحْسَب الإنسان أن برك سذى ) [ القيامة : 
۳ ] وذلك لا يوجد منه إل عند كال عقله . فشبت أن الدين من أقوى القواعد في 
صلاح الدنياء وهو المَرْد الأوحد في صلاح الآخرة» وما كان به صلاح الدنيا 
والآخرة » فحقيق بالعاقل أن يكون به متمسكاء وعليه حافظاء وقال بعض الحكاء : 
الأدب أدبان؛ أدب شريعة » وأدب سياسة » فأدب الشريعة : ما ادى الفرض» وأدب 
الساسة : ما عمَرَ الأرض› وکلاها یرجع إلى العدل الذي به سلامة السلطان» وعارة 
الّلدانء لأن من ترك الفرض فقد ظام نفسه » ومن خرب الأرض فقد ظام غيره. 

وقال سعد بن حمید : 

ااا م یس ا 
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وأما القاعدة الثانية : فهي سلطان قاهر » تتألف برهبته الأهواء المختلفة » وتجتمع 
يبته القلوب المتفزقة » وتنكف بسطوته الأيدتي المتغالبة » وتلقمع من خوفه النفوس 
التعادية لأن في طباع الناسمن حب المغالبة والمنافسة على ما آثروه » والقهر لمن عاندوه» 
ما ل١‏ ينكفون عنه » إلا مانع قوي » ورادع مَل . وقد أفصح المتنبي بذلك حيث يقول: 
ا سلسم الشف ريح ين الأذى شى براق على جوانيه الذّم 
راقم مِن شيم النفوس- فإن تجا ا عة فلعة لا بقلم 

al is‏ الظام › لا تخلو من أحد أربعة أشباء: إما عقل زاجر» أو 
دين حاجز» أو سلطان رادع » أو عجز صاد ؛ فإذا تأملتها م تجد خامسا يقترن بها 
ورهبة 'السلطان أبلغهاء لأن العقل والدين رما كان مضعوفين» أو بداعي الموى 
. مغلوبين» فتكون رهبة الساطان أشد زجراء وأقوى رَذْعا. وقد روي عن الني ميل 
أنه قال : « السلطان ظل الله في الأرض» يأوي إليه كل مظلوم ». وروي عنه مب أنه 
قال: « إن الله ليع بالسّلطان» أکثرَ ما يرع بالقرآن ». وروي عن الني ل أنه قال : 
١‏ إن لله حراسا في السماءء» وخراسا في الأرض » فحراسه في السماء الملائكة » وحراسه في 
'الأرض الدين يقبضون آرزاقهم» ويذٻّون عن الناس .٠‏ وروي عن الي عو أنه قال : 
را وا 
٠‏ ابن مسعود ١:‏ السلطان يَفسّد » وما يلح الله به أكثر ‏ فإن عدل فله الأجر » وعليكم 
الشكر » وإن جار فعليه الوزر» وعليكم الصبر » وقال أبو هريرة رضي الله عله : ست 
العجم ٻين يدي رسول الله ر » فنهی عن ذلك وقال: ٫‏ لا تسبوهاء فانها عَمرّٽت 
) بلاد الله تعال » فعاش فيها عباد الله تعالى ». وقال بعض البلغاء : السلطان في نفسنه إمام 
متبوع» وفي سیرته دين مشروع » فان ظام لم يعدل أحد في حکم» وإن عدل م يچر 
أحد على ظلم. وقال بعض الأدباء : إن أقرب الدعوات من الاجابة : دعوة السلطان 
الصالح» واو السات الاجر رالراب ام ونهيه في وجوه المصالح فهذه آثار 
السلطان في أحوال الذنياًء وما ينتظم به أمورها, ثم لما في السلطان من حراسة الدين 
والذب عنه » ودفع الأهواء منه » وحراسةءالتبديل فيه » وزجر من شد عنه بارتداد » أو 
بغی فيه بعناد » أو سعى فيه بفساد . وهذه أمور إن م تنحسم عن الدين ٻلسطان قوي 
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ورعاية وافية » أسرعَ فيه تبديل ذوي الأهواء ‏ وتحريف ذوي الآراء » فليس دين زال 
سلطانه ء إلا بدلت أحكامه» وطمست أعلامه» وکان لکل زعم فيه بدعة» ولكل 
عصر في وهيه أتر ‏ كا أن السلطان إن م يكن على دين تحتمع به القلوب» حتى يرى 
أهله الطاعة فيه فرضاء والتناصر عليه حا ء لم يكن للسلطان لَبّْث. ولا لأيامه صفو » 
ر کان سلطان قهر . ومفسد دهر ؛ ومن هذين آلوجهين وجب إقامة إمام يكون سلطان 
الرقت. زعم الأمة . ليكون الدسين محروسا. بسلطانه » والسلطان جاريا على سنن الدين 
واحكامه . وقد قال عبدالله بن المعتز : ۰ 
الا ا لي ال الك ى 

واختلف الناس: هل وجب ذلك بالعقل أو بالشرع؟ فقالت طائفة : وجب بالعقل » 
لأنه معلوم من حال العقلاء على اختلافهم» الفزع إلى زعم مندوب) للاظر في 
مصالحهم. وذهب آخرون إلى وجوبه بالشرع› لأن المقصود بالإمام القيام بأمور 
شرعية » كاقامة الحدود» واستيفاء الحقوق» وقد كان يجوز الاستغناء عنها ء بأن لا يراد 
التعبد بهاء فبأن يجوز الاستغناء عا لا يراد إلا فا أول. وعلى هذا اختلفوا في وجوب 
بعتة الأنبياءء فمن قال بوجوب دلك بالعقل» قال بوجوب بعثة الأنبياء » ومن قال 
بوجوب ذلك بالشرع» منع وجوب بعثة الأنبياء ‏ لأنه لما كان المقصود ببعشتهم تعريف 
الصالح الشرعية » وكان يجوز من المكلفين أو لاتكون هذه الأمور مصلحة مء ) 
يجب بعثة الانبياء إليهم. 

فأما إقامة إمامين أو ثلاثة في عصر واحد» وبلد واحد» فلا يجوز إجاعاء فأما في 
دان شىء وأمصار متباعدة» فقد ذهبت طائفة شاذة إلى جواز ذلك لأن الإمام 
مندوب للمصالح› واذا کان ائنان في بلدین أو ناحیتين» کان كل واحد منها أقوم 
ما في يديه . وأضبط لا يليه » ولأنه ا جاز بعثة نبيين في عصر واحد» ولم يؤذ ذلك إلى 
ابطال النسوّة» كانت الإمامة أولى » ولا يؤدي ذلك إلى إبطال الإمامة. 

ودهب امهو ال ان إقامة إمامين في عصر واحد لا يجوز شرعاء لا روي عن 
اللي ملم أنه قال: ١‏ إذا بويع أميران» فولوا أحدها ». وروي : ٠‏ فاقتلوا الأخير 
منها ». وروي عن النبي بل أنه قال: ١‏ إذا وليتم أبا بكر تجدزه قويا في دين الله عز 


11۳ 


وجل ضعيفا في بدنه . وإذا وليتم عمر تجدوه قويا في دين الله عز وجل قويا في بدنه. 
وإن وليم عليا, تجدوه هاديا مهديا ». فبين بظاهر هذا الكلام أن إقامة جميعهم في عصر 
ا لايصح» ولو صح لأشار إليه » ولنبه عليه . والذي يلزم سلطان الأمة من أمورها 


سبعة أشياء : 
أحدها : حفظ الدين من تبديل فيه » والحث على العمل به > من غير إهال له. 


والئاں : حراسة السيضة » والذب عن الأهةء من عدو في الدين» أو باغي نفس أو 
فال: 

والئالث : عارة البلدان باعةاد مص اھا › وتهذيب سبلها ومسالكها . 

والرابع؛ تقدير ما يتولاه من الأموال بسنن الدين» من غير تحعريف في أخذها 
وإعطائها. 

والخامس: معاناة المظالم والأحكام » بالتسوية بين أهلها» واعتاد النصّفة في فصلها . 

والسادس: إقامة الحدود على مستحقها» من غير تجاوز فىهاء ولا تقصبر عنها. 

والسابع: اختيار خلفائه في الأمور أن يكونوا من أهل الكفاية فيها » والأمانة 
عليها . فاذا فعل من أفْضى إليه سلطان الأمة ما ذكرناه من هذه الأشياء السبعة» كان 
ا حی الله تعال فيهم » مستو جا طاعتهم ومناصحتهم › مستحقا صدی ميلهم 
رحبتهم؛ وإِن قصر عنهاء ولم يقم بحقها وواجبهاء کان بها مَؤاخځذا» وعليها معاقبا » م 
هو من الرعية على استبطان معصية ومقت» يتربصون الفرص لإظهارها» ويتوقعون 
الدوائر لاعلانها. وقد قال الله تعالى : # قل هو القادرٌ على أن يبعث عليكم عذابا من 
فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يبتكم شيعا # [الانعام : 10 ]. وفي قوله تعالى: 


3 عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم# تأويلان: 


أحده) : أن العذاب الذي هو من فوقهم: أمراء السوء» والذي من تحت أرجلهم: 
عبيد السوء. وهذا قول ابن عباس رضى الله عنها. 
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والثاني: أن العذاب الذي هو من فوقهم: الرجم» والذي من تحت أرجلهم؛ 
الخْف. وهذا قول جاهد وسعيد بن جبير . وفي قوله تعالى: أو يكم شيعا 
تأويلان: 

أحده : أنه الأهواء المختلفة » وهذا قول ابن عباس رضي الله عنها . 

والثاني : أنه الفتن والاختلاط » وهذا قول مجاهد . وروي عن النيّ ملي أنه قال: 
١‏ ما من أمير على عشرة إلا وهو يجي يوم.القيامة مَغْلولة يداه إلى عنقه » حتى يكون 
E‏ يوقه › . وروي عن عن الني ڪپ أنه قال: « خير أئمتكم الذين 
تحبونہم ويجبونکم. و شر أئمتكم: الذيسن تبضو نهم ویبغضونکم؛ ا 
ويلعلونکم » وهذا صحيح › > لاله إذا کان ذا خير أحبهم وأحبوه» وإذا کان ذا شر 
أبغضهم وأبغضوه. وقد كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى سعد بن ألي وقاص 
رضي الله عنه : « إن الله تعالى إذا أحب عبدا حببه إلى خلقه » فاعرف منزلتك من الله 
تعالى بمنزلتك من الناس» واعل أن مالك عند الله » مثل ما لله عندك »» فكان هذا 
موسا ی ا وکنا 

وأصل هذا أن خشية الله تبعث على طاعته في خلقه » وطاعته في خلقه تبعث على 
حبته ؛ فلذلك کانت مبتهم دللا على خيره وخشيته » وبغضهم دلیلا على شرّه وقلة 
مراقبته. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لبعض خلفائه : أوصيك أن تخشى 
الله في الناس» ولا تخشى الناس في الله . وقال عمر بن عبد العزيز لبعض جلسائه : إفي 
أخاف الله فما تقلدت. فقال له : لست أخاف عليك أن تخاف الله » وإما أخاف عليك 
أن لا تخاف الله » وهذا واضح» لأن الخائف من الله تعالى مأمون الحيّف» كالذي روي 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لألي مَرْيَم السلولً» وكان هو الذي قتل 
أخاه زيد بن الخطاب: والله إني لا أحبك حتى تعب الأرض الدم . قال : أفيمنعني ذلك 
حًا ؟ قال: لا . قال: فلا ضير ء إنما يأسّى عَلى ا لحب النساء . 

ورَرّى عبد الرحن بن ممد قال: أصدق طلحة بن عُبيد الله أم كلثوم بنت أي 
بكر مئة ألف درهم» وهو أوّل من أصدق هذا القدر » فمرٌ بالمال على عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه » فقال: ما هذا؟ قالوا : صتذاق أم كلثوم ابنة أي بكر . فقال: أدخلوه 
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بست الالء فأخبر بذلك طلحة» وقيل له : كله في ذلك فقال: ما أنا بفاعل : لئن 
کان عمر یری له فيه حقا لایرده لکلامي» وان کان لا یری فيه حقا لیړدنه . قال: 
فلا أصبح عمر » أمر بالمال فذفع إلى أم كلثوم. 

وحكى أن الرشيد حبس أبا العتاهية » فكتب على حائط الحبس : 

أما والله إن الفثلم لوم ومااءزال ايء هو اللوم 

إل يان بوم الاين مضي وعند الله تجتمع الخصوم 

ا ي اللوم 

فأخبر الرشيد بذلك» فبكى بكاء شديداء ودعا أبا العتاهية فاستحله » ووهب له 
ألف دينار > وأطلشه . 

وأما القاعدة الثالثة : فهى عدل شاملء يدعو إلى الاألفة » ويبعث على الطاعة› 
وتعمر به البلاد» وتنمو به الأموالء ويكثر معه النسل » ويأمن به السلطان؛ فقد قال 
المرمزان لعمر حين راه وقد نام مدلا : عدلت فأمئت فلمت. 

وا ت ا ا و 
ليس يقف على حد» ولا ينتهي إلى غاية» ولكل جزء منه قسط من الفساد حت 
يستکمل. وقد روي عن لني ل أنه قال: ١‏ بئس الزاد إلى المعاد العدوان على 
العباد ». وقال لے : ثلاث ملجیات» وثلاث مهّلكات: فأما المنجيات فالعدل في . 
ال ولا و ا في السر والعلانية » والقصد في الغنى والفقر . وأما 
المهلكات: فشح مطاع » ووی متبع » وإعجاب المرء بنفسه ». 

وحكي أن الاسكندر قال لحكاء المند» وقد رأى قلة الشرائع بها؛ ل صارت 
سنن بلادم قليلة ؟ قالوا : لإعطائنا الحق من أنفسنا» ولعدل ملو كنا فينا. فقال هم: 
أا أفضل ؟ العدل أم الشجاعة؟ قالوا: إذا استعمل العدل أغنى عن الشجاعة. وقال 
بعض الحكاء : بالعدل واللإنصاف تكون مدة الائتلاف . وقال بعض البلغاء : إن العدل 
ميزان الله الذي وضعه للخلق» ونصبه للحق» فلا تخالفه في میزانه » ولا تعارضه في 
سلطانه » واستعن على العدل بخلّتين: قلة الطمع » وكثرة الورع . فإذا كان العدل من 
إحدى قواعد الدنياء التي لا انتظام هما إلا به» ولا صلاح فيها إلا معه» وجب أن 
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مه ت 


بدا بعدل الإنسان في نفسه» ثم بعدله في غيړه. 

فأما عدله في نفسه » فيكون بجحملها على المصالح » وكفها عن القبائح » ثم بالوقوف 
في أحوامما على أعدل الأمرين : من تجاوز أو تقصير » فإن التجاوز فيها جَور» والتقصير 
فيها ظام» ومن ظام نفسه فهو لغيره أظام» ومن جار عليها فهو على غيره أجرّر. وقد 
قال بعض الحکاء : من توان في نفسه ضاع . 

وأما عدله مع غيره» فقد ينقسم حال الإنسان مع غيره على ثلاثة أقسام : 

فالقم الأول: عدل الإنسان فيمن دونه» کالسلطان في رعيته » والرئيس 
صحابته » فعدله فيهم يكون بأربعة أشياء » باتباع الميسور» وحذف امعسور» وترك 
التسلط بالقوّة» وابتغاء احق في الس ة؛ فإن اتباع الميسور أذْوَم » وحذف المعسور أسامء 
وترك التسآط أعطف على المحبةء وابتغاء احق أبعث على الثصرة. وهذه أمور إن لم تسل 
لزعي المدبر» كان الفساد بنظره كر والاختلاف بتد بر ه أظهر . روي عن الي 
ل أنه قال : ١‏ أشد الناس عذابا يوم القيامة من أشر كه الله في سلطانه » فجار في 
حكمه ». وقال بعض الحكاء املك يبقى على الكفر » ولا يبقى على الظلم . وقال بعض 
الأدباء: لیس للجائر جار» ولا تمر له دار. وقال بعص الىلغاء : أقرب الأشباء 
صرْعَةٌ الفلّوم» وأنفذ السهام دَعْوة المظلوم. وقال بعض حكاء الوك : الحَجَّب من 
ملك استفسد رعيته وهو يعم أن عزه بطاعتهم. وقال اشير بن بابك : إذا رغب 
الك عن العدل» رغبت الرعية عن طاعته. وعوتب أنوشزوان على ترك عقاب 
لمذنبين» فقال: هم المرضى› ونحن الأطباء » فإذا لم نداوهم بالعفو فمن هم ؟ 

والقسم الثاني: عدل الإنسان مع من فوقه» كالرعية مع سلطانها» والصحابة يع 
رئسها فقد يكون بثلاثة أشياء : باخلاص الطاعة » وبذل النصرة» وصدق الولاء » فإن 
إخلاص الطاعة أجع للشملء وبذل النصرة أدفع للوهن» وصدق الولاء أنفى لسوء 
الضن . وهذا أمور إن لم تجتمع في المرء تسلط عليه من كان يدفع عنه » واضطر إلى اتقاء 
من کان يقیه » كا قال البحتري: 
می أخْوَجْت ذا كَرم تَحْطّى إليك ببعض أخلاق اللمام 
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وفي استمرار هذا حل نظام جامم » وفساد صلاح شامل. وقال أبرويز : أطع 
من فوفك بطعك من ذوتك. وقال بعض الحكاء : الظلم مسلبة النعم» والبغي حجلبة 
للنقم . وقال بعض الحكاء : إن الله تعالى لا يرضى عن خلقه إلا بتأدية حقه» وحقه 
شكر النعمة » ونصح الأمة» وحسن الصنيعة » ولزوم الشريعة. 

والقسم الثالث: : عدل الإنسان مع أكفائه ويكون بثلائة أشباء : بترك الاستطالة» 
ومجانة الادلالء وكفٌ الأذى» لأن ترك الاستطالة آلف ونجانبة الادلال أعطف› 
وكف الأُذى أنصف. وهذه أمور إن لم تخلص في الأكفاء » أسرع هٌ فيهم تقاطع الأعداء 
ففسدوا وأفسدوا . وقد روي عن عمر بن عبد العزيز » عن ابن عباس رضي الله عنها ؛ 
قال: قال رسول الله له : « ألا أنہئکم بشرار الناس؟ قالوا: بلى يا رسول الله ء قال : 
من کل وحده» ومنع رفډه» وجلد عبده. ثم قال : فلا أنہئكم بش من ذلك ؟ قالوا : 
بلی یا رسول الله » قال من لا یرجی خیړه» ولا یؤمن شرّه» ثم قال : ألا أنہئکم بشرّ 
ذلك ؟ قالوا: بلى يا رسول الله », قال : من يبغض الناس ويغضونه ». وروي أن عیسی 
ابن مرم عليه السلام قام خطيبا في بني إسرائيل فقال: يا بني إسرائيل لا تتكلموا 
بالحكمة عند الجهال فتضلموهاء ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم ء ولا تكافئوا ظالما فيطل 
فضلكم . 

یا بی إسراثيل : الأمور ثلاثة : آمر تین رشده فاتبعوه» وأمر تبن غيه فاجتنبوه» 
وأمر اختلفم فيه فردوه إلى اله تعالى » وهذا الحديث جامع لآداب العدل في الأحوال 
کلها . وقال بعض الحکاء : کل عقل لا يذارّی به الكل فليس بعقل تام. 

وقال بعض الشعراء: 
مادمت حًا فدار الناس كلهم فغغلفما أنت في دار اللداراة 
من يدر داري ومن لم يدر سوف یری عا قليل ندي للالندامات 

وقد يتعلق بهذه الطبقات أمور خاصة» يكون عدم فيها بالتوسط في حال التقصير 
والسر ف لأن العدل مأاخوذ من الاعتدال» فيا جاوز الاعتدال فهو خروج عن العدل. 


(۱) ابرویز بن هرمز : كان من حكاء ملوك الفرس 
۱۹۸ 


وقد قالت الحكاء : الفضائل هيئات متوسطة بن حالتين ناقصتين. وأفعال الخير تتوسط 
بين رذيلتين. فالحكمة : واسطة بين الشرّ والجهالة. والشجاعة؛ واسطة بين التقحم 
والجين. والعفة : واسطة بين الشرّه وضعف الشهوة. والسكينة : واسطة بين السخط 
وضعف الغضب . والغبرة؛ واسطة بين الحسد وسوء العادة. والظرف: واسطة بين 
الخلاعة والفدامة . والتواضع : واسطة بين الكبر ودناءة النفس . والسخاء : واسطة بين 
التىذير ال الفضب وعدمه . والمودة: واسطة بين الخلابة 
وحسن الغلق . والحياء : واسطة بين القحَة والحصتر . والوقار : واسطة بين الزء والسخافة. 


وإذا كان ما خرج عن الاعتدال إلى ما ليس باعتدال خروجا عن العدل» إلى ما 
لیس بعدل» کان ما خرج عن الأول إلى ما ليس بأولى» خروجا عن العدلء إلى ما 
لیس بعدل. وقد قال بعض الىلغاء : السلطان السوء خف E‏ 
والبلد السوء السّفل» ويورث العلل ؛ والولد السّوء شين السلّف» وَمدمٌ الشف ؛ 
ا يفشى السب وبتك الستر؛ فجعل هله الأشياء بخروجها عن الاولّى إلى 
ما ليس بأو » E‏ عن العدل» إلى ما ليس بعدل. 

ولست تجد فسادا إلا وسبب نتيجته الخروج فيه عن حال العدل» إلى ما ليس بعدل 
من حالتي الزيادة والنقصانء فإذن لاشي أنْقَعٌ من العدل» كا أنه لاشيء أضرَ ما 
لیس بعدل. 


وأما القاعدة الرابعة: فهي أمن عام تطمئن إليه النفوس» وتنتشر فيه المم» 
ويسكن فيه البريء» ويأنس به" الضعيف» فليس لحائف راحة» ولا لحاذر طأنيئة . وقد 
قال بعض الحكاء : الأمن أهناً عيش » والعدل أقوى جيش ؛ لأن الُخوف يقبض الناس 
عن مصا هم › ويحجزهم عن تصرٌفهم» ويكفهم عن أسباب اموا التي بها قوام أودهم» 
وانتظام جلتهم؛ ولئن كان الأمن من نتائج العدل» والجؤر من نتائج ما ليس بعدل» 
فقد يكون الجر تارة بمقاصد الآدميين الخارجة عن العدل» وتارة يكون بأسباب 
حادثة عن غير مقاصد الآدمين» فلا تكون خارجة عن حال العدل؛ فمن أجل ذلك م 
يكن ما سبق من حال العدلء مقنعا عن أن يكون الأمن في انتظام الدنيا قاعدة 
كالعدل» فاذا كان ذلك كذلك» فالأمن المطلق: ما عم ؛ والخوف قد يتنوّع تارة 

۱۱۹ 


ویعم» فتنرّعه بأن يكون تارة على النفس» وتارة على الأهل» وتارة على المال؛ 
فة ان يستوعب جیع الأحوال» ولكل' واحد من أنواعه حظ من الوَهن› 
ونصیب من الحزن. وقد یختلف باختلاف أسبابه » ویتفاضل بتباین جهاته» ویکون 
مسب اختلاف الرغبة فبا خيف عليه . فمن أجل ذلك ل بيز أن يتضف حال كل 
واحد من أنواعه بمقدار من الوهن» ونصيب من الحزن» لا سما والخائف على الشيء 
ختص اهم به » منصرف الفکر عن غیړه» فهو بظن أن لا خوف له إلا إياه» فيغفل عن 
قدر النعمة بالأمن فا سواه» فصار كالمريض الذي هو بمرضه متشاغل » وع)ا سواه 
غافل» ولعل ما صرف عنه» أعظم ما ابت به . 
عى أنها تعقو الكلوم وإغا يوكل بالأدتى وإن جل ما يضيي 

وحكي أن رجلا قال - وأعرال حاضر - ما أشدٌ وجَعَ الضرْس! فقال الأعرالي : 
كل داء أشد داء. كذلك من عمه الأمن كمن استولت عليه الحافية » فهو لا يعرف 
تدر النعمة بأمنه حت يخاف. كا لا يعرف الْمُعاقًى قدار النعمة بعافيته حتى يُصاب. 
رقال بعض الحكاء: إغا يعرف قدر النعمة بمقاساة ضدهاء فأخذ ذلك أبو تمام 
الطائي» ققال : 

والحادثات وإن أصاّك بؤسها فهو الذي أنباك كيف نعيمها 

فالأوّلى بالعاقل أن يتذ كر عند مرضه وخوفه» قذر النعمة فا سوى ذلك» من 
عافىته وأمنه » وما انصرف عنه» ما هو أشد من مرضه وخوفه» فیستبدل بالشکوی 
شکرا» وبا جزع صبرا» فیکون فرحا مسروراً. 

حُکي أن يعقوب قال ليوسف عليها السلام حين لقيّه : أي شيء كان خبرك 
بعدې؟ قال: لا تسأل عا فعله ي ٳخوتي» سلني عا صنعه لي ريي . وقال الشاعر : 

لا تنس في الصحة أيام السَقَم فإن عقبَّى تارك الحزم تدم 

وأما القاعدة الخامسة : فهي خصب دار » تتسع النفوس به في الأحوال» ويشترك 
فيه ذوو الإكثار والإقلال» فيقل في الناس الحسد » وينتفي عنهم تباغض العَدم » وتتسع 
النفوس في التوسع» وتكثر المؤاساة والتواصل» وذلك من أقوى الدواعي لصلاح 
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الدنيا» وانتضام احواطما ؛ ولأن الخضبيؤول إلى الغنى » والغنى بُورث الأمانة والسخاء . 

و كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أي موسى الأشعري : لا تستقضين إلا ذا 
حَسب أو مال» فإن ذا الحَسّب يخاف العواقب » وذا المال لايرغب في مال غيره. وقال 
عض البلف : إل وجدت خير الدنيا والآخرة في التقى والغى » وشر الدنيا والأخرة في 
الفجور والفقر . 

وقال بعض الشعراء: 
ولم أرَ بعد الدين خير من الغتى ٠‏ ول أرَ بعد الكفر شرا من الفقر 

وبجَسّب الغنى يكون اقلال البخيل وإعطاؤه» وإکثار الجواد وسخاؤه» کا قال 
لقن كنت لا توالي دى دون إمرة فلست مول نائلاً آخر الدهسر 
وأيّ إناء م يَفض عند ميه وأي جيل م ييل ساعة الوفر 

وإذا كان الخصب ل يدث من أسباب الصلاح ما وصفت» كان الجدب يحدث 
من أسباب الفساد ما ضادها؛ وكا أن صلاح الخصب عامّ» فكذلك فساد الجدب 
عام وما عَم به الصلاح إن وجد» عَم به ,الفساد إن فقد» فأحرى أن يكون من 
قواعد الصلاح › ودواعي الاستقامة. 

والاصلب يكون من وجهين: خصْب في المكاسب» وخصب في امواد . فأما خصب 
الكاسب» فقد يتفرع من خصب المواد» وهو من نتائج الأمن المقترن بها . وأما خصب 
مواد فقد يتفرع عن أسباب إية » وهو من نتائج العذل المقترن بها . 

وأما القاعدة السادسة : فهي أل فسيح» يبعث على إاقتناء ما يقصر العمر :عن 
استيعابه » ويبعث على اقتناء ما ليس يُوّْل في در كه بجياة أربابه » ولولا أن الثاني يرتفق 
ا أنشأه الأول » حى يصير به مستغنياً » لافتقر أهل كل عصر إلى إلشاء ما يحتاجون 
إليه من منازل السكتى » وأراضي الحرث» وفي ذلك من الاإعواز وتعذر الإمكانء ما 
لا خفاء به » فلذلك ما أرفق الله تعالى خلقه من اتساع الآمال» حتى عَمّر به الدنياء فم 
صلاحهاء وصارت تنتقل ب سرانها إلى قرن بعد قرن ‏ فيم الثاني ما أبقاه الأول من 


۲۱ 


عارتهاء ويرم الثالث ما أحدثه الثاني من شغثهاء لتكون أحواما على الأعصار 
ملتئمة » وأمورها على مَمرَّ الدهور منتظمة » ولو قصرّت الأمالء ما تجاوز الواحد 
حاجة يومه » ولا تعدّى ضرورة وقته ؛ ولكانت تنتقل إلى من بعده خرابا ء لا جد فيها 
بلْغة ء ولا يدرك منها حاجة» ثم تنتقل إلى من بعد بأسوأ من ذلك حالا» حتى لا يني 
بها نبت ولا يكن فيها لَبْث. وقد روي عن الني َه أنه قال : « الأمل رحة من الله 
لأمتي» ولولاه ما غرس غارس شَجَراء ولا أرضعت أم ولدا» وقال الشاعر: 
[ سابق البربري ] 

وللنفوس وإن كانت على وجل من النية امال تقوما 

فالصبرٌ يبسطها والدهر يقبضها ولنفس تنشرُها والموت يَطوما 

وأما حال الأمل في أمر الآخرةء فهو من أقوى الأسباب في الغفلة عنها» وقلة 
الاستعداد طماء وقد أفصح لبيد بن ربيعة مع أعرابيته با تبين به حال الآمل في 
الأمرين» فقال: 

واكذب النفس إذا حدثتها إن صدق النفس يُزري بالأمل 

غير أن لا تكذبنها في التقى واخزها بالبر لله الأجل 

وفرق ما بين الآمال والأماني : أن الآمال ما تقيدت بأسباب والأماني ما تجردت 
عنها . 

فهذه القواعد الست التي تصلح بها أحوال الدنيا» وتنتظم أمور جلتهاء فإن كملت 
فيها كمل صلاحها. بعيد أن يكون أمر الدنيا تاما كاملا وأن يكون صلاحها عاماً 
شاملا » لأنها موضوعة على التغيّر والفناء » منشأة على التصرَّم والانقضاء . وسمع بعض 
الحكاء رجلا يقول: قلب الله الدنياء قال: فاذن تستوي» لأنها مقلوبة. 

وقال بعض الشعراء : 

ومن عادة الأيام أن خطويها إذا سر منها جانب ساءَ جانب 

وما أعرف الأيام إلا ذميمة ولا الدهرَ إلا وهو للفأر طالب 

وجسب ما اختل من قواعدهاء یکون اختلاها وفسادها. 
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فصل : وأما ما يصلح به حال الإنسان فيها فثلاثة أشياء » وهي قواعد أمره» ونظام 
حاله » وهي : نفس مُطيعة إلى رشدهاء منتهية عن غيها . وألفة جامعة تنعطف القلوب 
عليها» ويندفع المكروه بها . ومادّة كافية تكن نفس الإنسان إليهاء ويستقم اَذه بها . 

فأما القاعدة الأول: التي هي نفس مطيعة » فلأنها إذا أطاعته ملكها» وإذا عصته 
ملكته ولم بيلكهاء ومن لم يلك نفسه» فهو بأن لا يلك غيرها أحرى» ومن عصته 
نفسه كان بمعصية غيرها أولى. وقال بعض الحكاء : لا ينبغي للعاقل أن يطلب طاعة 
غبره» ونفسه متلعة عليه . وقد قال الشاعر : 
أتطمع أن يُطيعَك قلب سعُدى وتزعم أن قلبك قد عصاكا؟ 

وطاعة نفسه تكون من وجهين: أحده) نصح» والثافي انقياد . فأما النصح فهو أن 
ينظر إلى الأمور بجحقائقها» فيرى الرشد رُشدأ ويستحسنه » ويرى الي غيا ويستقبحه › 
وهذا يكون من صدق النفس إذا سلمت من دواعى المهوى» ولذلك قيل: من تفكر 
أبصر . فأما الانقياد فهو أن تسرع إلى الرشد إذا أمرهاء وتنتهي عن الغي إذا زجرهاء 
وهذا يكون من قبول النفس إذا كفيت منازعة الشهوات؛ قال الله تعالى : # ويريد 
الذين يتبعون الشهوات أن تيلوا ميلا عظاً @ [ النساء : ۲۷ ]. 

وللنفس آداب هي تام طاعتها» وکال مصلحتهاء وقد أفردنا امن هذا الكتاب 
باباً » واقتصرنا في هذا الموضع على ما قد اقتضاه الترتيب » واستدعاه التقريب . 

وأما القاعدة الثانية : التي هي الألفة الجامعة» فلأن الإنسان مقصود بالأذيةء 
سود بالنعمة » فإذا لم يكن آلفاً مألوفاً » تخطفته أيدي حاسديه » وتحكمت فيه أهواء 
أعاديه» فام تسلم له نعمة » ولم تصف له مدة» فإذا كان آلفاً مألوفاً» انتصر بالألفة على 
أعادیه » وامتنع من حاسدیه » فسلمت نعمته منهم » وصفت مدته عنهم» وان کان صفو 
الزمان عَسراً» وسَلّمه خَطرا. وقد روی ابن جريج عن عطاء رها الله» عن جابر 
رضي الله عنه » عن الني له › أنه قال: « المؤمن آلف مألوف. ولا خير فيمن لا 
يألف ولا يۇلف» وخر الناس أنفعهم للناس» وروي عن الني مل أنه قال: « إن الله 
تعالی يرضی لکم لاا ویکرہ لکم ثلاثاً یرضی لکم أن تعبدوه ولا تشر کوا به 
شيا » وأن تعتصموا بجبله جيعاً ولا تتفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله أمر» 
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ويكره لكم قيلٌ وقال وكثرة السؤال» وإضاعة المال »» وكل ذلك حث منه ع على 
الألفة . والعرب تقول: مَن قل ذل. وقال قيس بن عاص : 
إن القداح إذا اجتمعْلن فرامها بالكسر دو جَقٍ وََطْشِ ابد 
َرَت فلم تكسر وان هي َّث فالوهن والتكسيُ للمتبدد 

وإذا كانت الألفة ا أثبت تجمم الشمل » وتمنع الذلء اقتضت الحال ذكر أسبابما . 
وأسباب الألفة خسة » وهي : الين » والنسب» والمصاهرة» والمودة» والب . 

فأما الدين: وهو الأول من أسباب الألفة » فلأنه يبعث على التناصر » ويمنع من 
التقاطع والتدابر . وبمثل ذلك وصى رسول الله ل أصحابه » فروى سفيان عن 
الزهري عن أنس رضي الله عنه » قال : قال رسول الله عه : « لا تقاطعوا ولا تدابروا 
ولا تحاسَدوا. و كونوا عباد الله إخواناء لا يحل لسم أن هجر أخاه فوق ثلاث». هذا 
وإن كان اجتاعهم في الدين يقتضيه » فهو على وجه التحذير من تذ كر تراث الجاهلية ‏ 
وإحَن الضلالة » فقد بُعث رسول الله ملل والعرب أشد تقاطعاً وتعادياً» وأكثر 
اختلافاً وتمادياًء حى إن بي الأب الواحد كانوا يتفرقون أحزاباًء فتثور بينهم 
بالتحزب والافتراق أحقاد الأعداءء وإحَن البُعداء» وكانت الأنصار أشدهم تقاطعا 
وتعادياًء و کان بين اللأوس والخزرج من الاختلاف والتباین |١‏ کثر من غیرهم» إلى ان 
أسلموا» فذهبت إحَنهم» وانقطعت عداوتهم» وصاروا بالإسلام إخوانا متواصلين. 
وبألفة الدبن أعواناً متناصرين ؛ قال الله تعالى : وإذكروا إذ كنع أعداء فألّف بين 
قلوبکم» فأصبحتم بنعمته إخواناً) [ آل عمران : ٠١۳‏ ] يعني أعداء في الجاهلية فألف 
بين قلوبكم بالإسلام ؛ وقال تعالى : 3 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل هم 
الرحن ودا [مرم:۹1]ء يعني: حباً. وعلى حسب التألّف على الدين تكون 
العداوة فيه » وإذا اختلف أهله » فإن الإنسان قد يَقطع في الدين من کان به بارا 
وعلبه مشفقاً. هذا أبو عبيدة بن ال جرح وقد كانت له المنزلة العالية في الفضل› 
والأثر المشهور في الإسلام » قتل أباه يوم بدر» وأتى برأسه إلى رسول الله ل » طاعة 
لله عز وجل» ولرسوله م » حين بقي على ضلاله » وانہمك في طغیانه » فام تعطفه 


)١(‏ توي سنة إن عشرة في طاعون عمواس. وهو الذي لقبه رسول الله « مين هذه الأمة». 
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عليه رحةء ولا كغه عنه شفقة» وهو من أب الأبناءء تغليباً للدين على النسب» ولطاعة 
لله تعالى على طاعة اللأب. وفيه أنزل الله لا تجد قوماً يؤمنون بالل واليوم الآخر 
يُوادون من حا الله ورسوله » ولو کانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخواتهم أو عشررتہم ) 
[ المجادلة : ۲۲ ], وقد تلف أهل الدين على مذاهب شتى» واراء حختلفة» فيحدث 
بين المختلغين فيه من العداوة والتباين» مثل ما بحدث بين المحتلفين في الأديان » وعلة 
ذلك أن الدين والإجتاع على العَقد الواحد فيه لا كان أقوى أسباب الألفة» كان 
الاختلاف فيه من أقوى أسباب الفرقة » وإذا تكافاً أهل الأديان المختلفة » والمذاهب 
المتباينة ء ولم يكن أحد الفريقين أعلى يدا وأكثر عدداًء كانت العداوة بينهم أقوى › 
والإحَن فيهم أعظم» لأنه ينضم إلى عداوة الاختلاف» تحاسدالأكفاء» وتنافس 
النضراء. 
وأما النسب؛ وهو الثاني من أسباب الألفة » فلأن تعاطف الأرحام» وحَمية 
القرابة » يبعثان على التناصر والألفة » وينعان من التخاذل والفرقة » أنَفَة من استعلاء 
الأباعد على الأقارب » وتوقياً من تسآط الغرباء الأجانب» وقد روي عن الني بل 
أنه قال : « إن الحم إذا تماسّت تعاطفت » ولذلك حفظت العرب أنسابهاء» لما امتنعت 
عن سلطان يقهرها» ويكف الأذى عنهاء لتكون به متظافرة على ما ناواها» متناصرة 
على من شاقها وعاداها » حت بلغت بألفة الأنساب » تناصْرَها على القوي الايد . وتعكمت فيه 
2 امتسلط المتشططء وقد أعذر نبي الله لوط عليه الملام نفسه حين عدم عشيرة 
E‏ « لو أن لي بكم قوَة أو آوي إلى ركن شديد » يعني : 
عشيرة مانعة. وروى أبو سَلّمة عن أبي هريرة» أن رسول الله بل قال: ‏ رحم الله 
لوطا لقد کان يأوي إلى ركن شديد » يعني الله عز وجل . وقال رسول الله ی : « ما 
بعث الله تعالى من نبي بعده إلا في ثروة من قومه ». وقال وَهْب : لقد ردت الرسل على 
لوط وقالوا؛ إن ركنك لشديد . وروي عن رسول الله مي أنه كان لا يترك المرء 
مفْرَّجاً حتى يضمه إلى قبيلة يكون إليها . قال الرّياشي : الْمَفْرج: الذي لا ينتمي إلى 
ا ی ا 
قال لر : ١‏ من کثر سواد قوم فهو منهم ». وإذا کان النسب هذه المنزلة من الألفة › 
فقد تعرض له عوارض تمنع منهاء وتبعث على الغرقة المنافية ها . فإذن قد لزم أن 
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نصف حال الأنساب» وما يعرض هما من الأساب. 


فجملة الأنساب أنها تنقسم ثلاثة أقسام: قسم والدون» وقسم مولودون» وقسم 
مناسبون. ولكل قسم منهم منزلة من البر والصلة » وعارض يطرأً» فيبعث على العقوق 
والقطبعة . فأما الوالدون فهم الآباء والأمهات» والأجداد والجدات» وهو موسومون 
مع سلامة أحواطمم جخلّقين: أحده) لازم بالطبع » والثاني حادث باكتساب. فأما ما كان 
لازما بالطبع فهو الحذر والاشفاق» وذلك لا ينتقل عن الوالد بجال. وقد روي عن 
الني به أنه قال: « لكل شيء نمرة» وثمرة القلب الولد ». وروي عنه أنه قال: « الولد 
مبخلة مَجْهلة » مَجبنة مَحزنة »» فأخبر أن الحذرَ عليه كسب هذه الأوصاف› 
ويحدث هذه الأخلاق . وقد كره قوم طلب الولد » كراهة مذه الحالة التي لا يدر على 
دفعها عن نفسه» للزومها طبعاً وحدوثها حع . وقيل ليحي بن ز كريا عليه) السلام : 
ما بالك تکره الولد ؟ فقال: ما لي وللولد ؟ إن عاش كذني» وإن مات هدي . وقيل 
لعيسى بن مرم عليه) السلام: ألا تتزوج؟ فقال؛ إنما يُحَب التكاثر في دار البقاء. 

وأما ما كان حادثاً بالإكتساب فهي المحبة ء التي تنمي مع الأوقات» وتتغير مع 
تغير الحالات. وروي عن الي مي أنه قال : « الولد أنوط ». يعني أن حبه ملصق 
بنياط القلب» فان انصرف الوالد عن حب الولد » فليس ذلك لبغض منه» ولكن 
لسلوة حدثت من عقوق أو تقصير » مع بقاء الحذر والاشفاق الذي لا يزول عنه› ولا 
ينتقل منه. فقد قال محمد بن علي رضي الله عنه : إن الله تعالى رضي الآباء للأبناء » 
فحذرهم فتنتهم » ولم يوصهم بہم» ولم يرض الأبناء للاباء »> فأوصاهم بہم» وإن شر 
الأبناء من دعاه التقصير إلى العقوق » وشر الآباء من دعاه الب إلى الافراط. 

والأمهات أكثر إشفاقاء وأوفر حبأء لما باشرن من الولادة» وعائين من التربية ‏ 
فإنهن أرق قلوباً» وألين نفوساً» ومسب ذلك وجب أن يكون التعطف عليهم أوفرء 
جزاء لفعلهن ء وكغاء لحقهن» وإن كان الله تعالى قد أشرك بينها في البرَّء وجم بينها 
في الوصية . فقال تعالى : # ووصينا الإنسان بوالديه حسناً€ [ العنكبوت: ۸]. وقد 
روي أن رجلا أتى إلى الي بل فقال: ١‏ إن لي أمًا أنا مَطيتها » أقْعدهاعلى ظهري › 
ولا أصرف عنها وجهي» وأردٌ إليها كسي» فهل جزيتها؟ قال: لاء ولا برَفرة 
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واحدة. قال: ول؟ قال: لأنها كانت تخذمك» وهي تحب حياتك وأنت تخذمها 
وتحب مَوتها . وقال الحسن البصري: حق الوالد أعظمء وبر الوالدة ألزم. وروي عن 
لني ل أنه قال: « انها عن عقوق الأمهات. ووأد البنات» ومنع وهات ». وروى 
خالد بن مَعّدان عن المقداد قال: سمعت رسول الله بت يقول: « إن الله يوصيكم 
أمهاتکم» مم یوصیکم بأمهاتکم» ثم يوصیکم باأمهاتکم» مم يوصیکم بابالکم» ۾ 
يوصیكم بالأقرب فالأقرب ». 

وأما امولودون؛ فهم الأولاد وأولاد الأولاد» والعرب تسمي ولد الولد الصفوة› 
وهم مختصتون مع سلامة أحوالمم بقين : أحده لازم » والآخر منتقل . فأما اللازم 
فهو الأنفُة للأباء من تيضم أو خول والأنفة في الابناء ء في مقابلة الإشفاق في الآباءء 
وقد لَحَظ أبو تام الطائيْ هذا المعنى في شعرهء فقال: 

فأصبحت يلقاني الزمان لأجله بإعظام مولود وإشفاق والد 

وأما المنتقل فهو الادلال» وهو أرّل حال الولد ء والإدلال في الأبناء» في مقابلة 
الحبة في الآباء ء لأن المحبة بالآباء أخص. والإدلال بالأبناء أمس. وقد روي عن 
عمر رضي الله عنهء أنه قال قلت يا رسول اللهء ما بالّنا نرق على أولادناء ولا 
رفون علینا ؟ قال : لأنا ولدناهم ولم يلدونا ». 

م م الإدلال في الأبناء قد ينتقل مع الكبّر إلى أجد أمرين » إما إلى البر والإعظام؛ 
واما إلى الجفاء والعقوقء فان كان الولد رشیداً» وکان الأب برا عَطوفاً» صار 
الإدلال پرا وإعظاماً . وقد رى الزهري عن عامر بن شراحيل: ن الني په قال 
لجرير بن عبد الله : « إن حق الوالد على الولد أن يخشع له عند الغضبب» ويؤثره على 
نفسه عند التصتّب والسّقَّب» فإن المكافىء ليس بالواصل» ولكن الواصل من إذا 
قُطعَت رَحمه وصَلّها ». وإن كان الولد غاوياً ء أو كان الوالد جافياً» صار الإدلال 
قطبعة وعقوقاً . ولذلك قال الي مل : حم الله امرا أعان ولده على بره .٠‏ وبشر 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمولود . فقال e‏ م هو عن قريب ولد 
بار أو عدو ضار . وقد قيل في منثور الحكم : لقوق تکل من ل نكل . وقال بعض 
احكاء : ابنك ريحائك سبعاًء وخادمك سبعاً» ووزيرك سبعاً» ثم هو صديق أو عدو . 
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وا المناسبون: فهم من عدا الأباء والأبناء» من یرجح بتعصيب أو رج والذي 
بختصون به الحمية الباعثة على النصرة» وهي ادنی رتة الألفة » لأن الألفة نمنع من 
التهضم والخمول معاًء والحمية تمنع من التهضم » وليس ها في كراهة الخمول نصيب› 
إلا أن يقترن بها ما بيعت على الألفَة . وحية المناسبين إنما تدعو إلى النصرة على البحداء 
والأجائب» وهى مُعَرَّضة لحسد الأداني والأقارب» موكولة إلى منافسة الصاحب 
بالصاحب » TT‏ بالتواصّل والتلاطف » تأكدت أسبابُها » واقترن جمية النسب 
مصافاة المودةء وذلك أوكد أسساب الألفة . وقد قيل لبعض قريش : أبا أحب إليك: 
أخوك أو صديقك ؟ قال: أخى إذا كان صديقاً . وقال مَسلَّمة بن عبد الملك : العيش 
في ثلاث: سَعَة امنزل» وكثرة الخدم» وموافقة الأهل. وقال بعض الحكاء : البعيد 
قريب مودته » والقریب بعد ا وان اها الحال بين المتناسبين» ثقة بلحمة 
النسب» واعتاداً على حية القرابة »> عْلَّب عليها مشت الحسد» أو منازعة التنافس › 
فصارت المناسبة عداوة» والقرابة بدا . وقال الكندي في بعض رسائله : الأب رب 
والولد كمد والأخ فَحَء والعم عَم وإلخال وبال» والأقارب عقارب . 

وقال عبد الله بن المعتز : 

لُحُومَهُمْ لَحْمِي وهم يأكلونةُ وما داهيات المرء إلا أقاريُة 

ومن أجل ذلك أمر الله تعالى بصلة الأرحام» وأثنى على واصلها. فقال تعالى : 
والذين لون ما آمر الل به أن يو صل › ویخشوں رهم › ويخافون سوء الحساب 4 
[ الرعد: ۲١١‏ ] قال المفسرون: هي الرحم الي أمر الله بوصلهاء ویخشؤن رم في 
قطعها» ويخافون سوء الحساب في المعاقبة عليها . ورّوى عبد الرحمن بن عوف أن رسول 
لله بلي قال: ١‏ يقول الته عز وجل: أنا الرحمنء. وهي الرَحِم اشتققت اسمَها مِن 
اسمي » فمن وصلها وصلته» ومن قطعها قطعته ». وروي عله r‏ أنه قال : « صله 
لرحم مَناة للعددء مثراة للالء محبّة في الأهل» مَنسأة في الأجل ». وقال بعض 
الحكاء : بوا أرحامكم بالحقوق» ولا تجفوها بالحقوق. وقال بعض البلغاء : صلوا 
أرحاقكم» فإنها لا تْلى: عليها .أصولكم» ولا تضم عليها فروعكم. وقال بعض 
الأدباء: من لم يصح لأهله لم يصلح لك» ومن لم يذب عنهم م يذب عنك. وقال 
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بعض الفصحاء : من وصل رجه وصله الله ورححمه» ومن أجار جاره أعانه الله وأجاره. 
وقال عمد بن عبد الله الأزدي: 

وحَسبك من ذل وسوء صليعة ماواة ذي القرّبى وإن قيل قاطع 

ولكن أواسيه وأنسّى نوه لتَرْجعَةٌ يوماً إل الرواجع 

ولا يستوي في الحكم عبدان: واصل وعبد لأرحام القرابة قاع 

وأما المصاهرة: وهي الثالث من أسباب الألفة » فلأنها استحداث مواصلة » وتمازج 
مناسبة » صدرا عن رغبة واختيار » وانعقدا عن خبرة وإيثار» فاجتمع فيها اسباب 
الألفة» ومواد المظاهرة قال الله تعالى : [ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا 
لتسكنوا إليهاء وجل پینکم موده ورجة 4 [ الروم : ۲١‏ ]» يعني بالمودة المحبة› 
وبالرحة الخلو" والشفقة » وها من أوكد أسباب الألفة . وفيها تأويل آخر » قاله الحسن 
البصر ي رهه الله : إن المودة النكاح» والرحة الولد . وقال تعالى  :‏ والله جعل لكم من 
أنفسكم أزواجا» وجعل لكم من أزواجكم بدن وحَفَدَة# [ النحل: ۷۲ ]. اختلف 
امفسسرون في الحَفُدَة فقال عبد الله بن مسعود: هم أختان الرجل على بناته . وقال عبد 
الله بن عباس رضي الله عنها : هم ولد الرجل» وولد ولده. وروي عنه: انهم ٻنو 
امرأة الرجل من غيره» وسمُّوا حَمَدة: لحفدهم في الخدمة» وسرعتهم في العمل . ومنه 
قوم في القنوت: وإليك نَسْعَى ونحفد : أي نسرع,الى العمل بطاعتك. 

و تزل العرب تعتذ ب النعداء» وتتألف الأعداء بالمصاهرة» حق يرجم النافر 
انا وهر افدر وال وقد تعر العو ن الان الا بن الان 
ومُوالاة بين العشيرتين. حكى عن خالد بن يزيد بن معاوية : أنه قال : كان أبغض خلق 
الله عز وجل إل آل الربير» حتى تزوجت منهم ١‏ رَملة ٠‏ فصاروا أحب خلق الله عز 
وجل إل وفيها يقول: 

أحب بني العوام جلها ومن أجلها أحببت أخراها كلا 

فان لمي لِم وان تتنصري تحط رجَال بين أعينهم صلبا 

ولذلك قيل : المرء على دين زوجته» لا يَستنزله اميل إليها من المتابعة » ويجتذبه 
ا حب هما من الموافقة » فلا يجد إلى المخالغة سبيلاًء ولا إلى المباينة والمشاقة طريقا. 
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وإذا كانت المصاهرة للنكاح بهذه المنزلة من الألفة » فقد ينبغي لعقدها أحد خسة 
أوجه» وهى : المال» والجال» والدين » والألفةء والتعفف. وقد رَوى سعيد بن أي 
سعيد » 2 هريرة عن الي ي أنه قال :« تنکح المرأة لأربع: لاء ولجاهاء 
ولحسبهاء ولدينها؛ فعليك بذات الدين» تَربّت يداك ». فإن كان عَقّد النكاح 
لأجل الالء وكان أقوى الدواعي إليه » فالمال إذن هو المنكوح» فإن اقترن بذلك أحد 
الأسباب الباعثة على الائتلاف جاز أن يلبث العقد » وتدوم الألفة» فإن تجرد عن 
غيره من الأسباب» وعَري عا سواه من المواد» فأخلق بالعقد أن ينحَل» وبالألفة أن 
تزول » ولا سيا إذا غلب الطمَع » وقل الوفاء ء لأن امال إن وصل إليه » فقد ينقضي 
سب الألفة به » فقد قيل: مَن وَدّك لشيء وَلّى مع انقضائه » وإن أعوز الوصول إليه › 
وتعذرت القدرة عليه » أعقب ذلك استهانة الآيس ؛ بعد شدَّة الأمل » فحدتّت منه 
عداوة الخائب بعد استحكام الطمع » فصارت ر غ فيل : 
من وك طمعاً فيك» أبغضك إذا أيس منك. وقال عبد الحميد: من عظّمك 
لإ كثارك ٠‏ استقلك عند إقلالك . فإن كان العقد رغبة في الجالء فذلك أدوم للألفة 
من المالء لأن الجمال صفة لازمة ء والمال صفة زائلة. ولذلك قيل : خسن الصورة أوّل 
السعادة. وقد روي عن الني ملل أنه قال : « أعظم النساة ير كة اجه وها 
وأقلهن مَهّرأ ». فإن سلمت الحال من الادلال» المفضى إلى املال ء استدامت الألفةء 
انكمت الرضلة وقد کارا نکر هون ال لبارع: إما لا يحذث عنه من شدة 
الإدلالء وقد قيل: مَن بَسطه الإدلال» قبضه الإذلالء وإمّا لا يخاف من محنة 
E‏ 

وقد حڪکي أن رجلا شاور حکاً في التزوج» فقال له: افعل. وإياك والجال 
البارع . فإنه مَرعى أنيق . فقال الر جل : و كيف ذلك ؟ قال: كا قال الأول : 

وا ا عاف اليب من عة لمر ة وبتر قا اغازم مو رمو راق اة رد 
قال بعض الحكاء ؛ إياك ومخالطة النساءء فإن لحظ المرأة سهم» ولفظها سّ. ورأى 
بعض الحكاء صباداً يکام امرأة. فقال: يا صباد٬‏ احذر أن تصاد. وقال سلمان بز 


(۰ 


داود عله السلام لابنه : امش وراء الأسد ولا مش ورأء المرأة.؛ وسمم عر تن 
الخطاب رضي الله عنه امرأة تقو ل هذا البيت : 


‌ ي شی 


إن السا رياحين خلقن لكم و كم يشتهي شم الرّياحين 

فقال رضي الله عنه : 

إن النساء شياطين خلقن لنا نعوذ بال مسن شر الشياطين 

وإن كان العقد رغبة في الدين» فهو أوثق العقود حالاء وأدومها ألفة » وأمدها 
َدْءاً وعاقبة ء لأن طالب الدين مُتبع له » ومن اتبع الدين انقاد له » فاستقامت له حاله» 
وأمن زلله ولذلك قال النبي بل : « فاظفر بذات الدين تربّت يداك !١‏ وفيه 
تأويلان : أحدها : تربت يداك إن ل تظفر بذات الدين. والثاني: أا كلمة تذكر 
للمبالغة» ولا يراد بها سوء. كقومم: ما أشجعه ‏ قاتله الله ! 

وإن كان الحَقد رغبة في الألفة » فهذا يكون على أحد وجهين: إما أن يقضد به 
المكاثرة باجتاع الفريقين » والمظافرة بتناصر الفئتبن» وإما أن صد ره تألف أعداء 
متساطبن استکفاء ء لعاديتهم وتسكينا لصولتهم . وهذان الوجهان قد يكونان في 
الأماثل » وأهل المنازل» وداعي الوجه الأول : هو الرغبة » وداعي الوجه الثاني : هو 
الرهبة » وها سببان في غير المتناكحَين » فإن استدام السبب» دامت الألفة » وإن زال 
السبب بزوال الرغبة والرهبة» خيف زوال الألفة » إلا أن ينض إليها أحد الأسباب 
الماعثة علبهاء والمقر”بة ها. 

وإن كان العَفد رغبة في التعقّف» فهو الوجه الحقيقي المبتغًى بعقد النكاح» وما 
سوى ذلك فأسباب معلقة عليه » ومضافة إليه . وروي أنه لما نزل قوله تعالى : يا أمها 
الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. قال الني 
إل : « خلت الرجل من التراب فهمه في التراب» وخلقت المرأة من الرجل فهمها في 
ارجل » وروى عطية بن بشر » عن عكاف بن رفاعة اللا : « أن الني بإلل قال له: 
با عكّاف» ألك زوجة ؟ قال: لا . قال: فأنت إذن من إخوان الشياطين ؛ إن كنت من 
رُهُبان النصارى فألحق بہم» وإن كئٿ منا فمن سنتنا النكاح» فكان هذا القول منه 
حًا على التعفف عن الفساد » وباعثا على التكاثر بالأولاد . ومذا المعنى كان الي عر 


يقول للقفال من عَزوهم: « إذا أفضيت إلى نسائكم » فالكَيْس الكَيْس » ؛ يعني في طلب 
الولد. فلزم حينئذ في عقد التعفف» تحكم الاختيار فيه» والقاس الأدوّم من دواعيه ‏ 
وهي نوعان: نوع یکن حصر شروطه» ونوع لا یکن» لاختلاف اسبابه » وتغاير 
شر وطه . فأما الشر وط المحصورة فيه فثلاثة شروط : 


ا الدين المفضى إلى الستر» والعفاف المؤدّي إلى القناعة والكفاف . قال أبو 
هربرة رضي اله عنه: لاِفْرَك ممن مُؤمنة» إن کره منها قا رضي منها لقا 


وخطب رجل من عبدالله بن عباس رضي الله عنها يتيمة كانت عنده فقال: 
لا أرضاها لك. قال: ولم وفي دارك نشأت؟ قال : انيا ترف . قال : لا أبالي . فقال: 
الآن لا أرضاك ها. وفي معنى هذا قول بعض العلاء : من رضي بصحبة من لا خير 


فيه ٠‏ م يرض بصحبته من فيه خير . 


والشر ط و : العقل الباعث عن حسن التقدير » والأمر بصواب التدبير. فقد 
روي عن الني ره آنه قال: ١‏ العقل حيث كان ألوف ومألوف ». وروي عن الني 
ا أنه OT‏ الولود» ولا تنكحوا الحمقاء » فان صحتها بلاء وولدها 
صاع ٠‏ . 


والشر ط الثالث ؛ الأكفاء الذين يَنتفِي بهم العار. ويحصل منهم الاستكثار. فقد 
روي عن التي برل أنه قال : « تخیروا لنطّفکم » ولا تضعوها إلا في الأكفاء ». وروي 
أن أك بن صيفي قال لولده: يا بني » لا يجملنكم جال النساء عن صراحة النسب» 
ا . وقال أو الأسود الدؤلى ليه : قد أحسنت إليكم 
صغارا وكباراء وقبل أن تولدوا. قالوا: وكيف أحسنت إلينا قبل أن نولد ؟ قال: 
اخزتٽ لکم مم ا وا الرياشي 

فأؤل إحسافي إلبكم تخيّري لاجدة باد عمَافها 

وقد ينضم إل هذه الشروط من صفات الذات» وأحوال النفس . ما يلزم التحرز 
منه . لبعد الخر عنهء وقلة الرّشد فيه » فإن كوامن الاخلاق. بادية في الور 

۳۲ 


والأشكال» كالذي روي عن الي بي أنه قال لزيد بن حارثة : « تَرَوّجْت يا 
زيد ؟ قال: لا قال: تزوّج تسلتعفف مع عفتك» ولا تتزوج من النساء خسة . قال: وما 
هر يا رسول الله ؟ قال: لا تتزوجن شَهَبرَة» ولا لَهُبرَةء ولا نهْبرَةء ولا هيّذرة» ولا 
لموناً .٠‏ قال : يا رسول الله ء ما أعرف مما ذكرت شيئا . قال عليه الصلاة والسلام: أما 
الشيًرة: فالرّرقاء البّذية ؛ وأما اللَهبرَة. فالطويلة المهرّولةء وأما الثهبرة: فالعجوز 
المدبرةء وأما المنْذرة : فالقصرة الدّميمة . وأما اللفوت : فذات الولد من غيرك». 

وقال شيخ من بني سل لابنه : يا ٻي» إياك والرَقّوب العَضوب القطوب الرّقوب : 
الي تراقه حقی بموٽ› فتأځذ ماله . وأوصى بعض الأعراب ابنه في التزويج . فقال: 
إياك والحنانة والمنانة والأنانة E.‏ كان اء والمنانة : التي تمن على 
زوجها بمالها . والأنانة : الى تى تِن كسلا ونمارٌضا. 


وقال اوي بن دهم : اللساءُ بم : مهن ممع ها شيئها أجع » ومنهن مَمْنع : 
تضر ولا تنفع » ومنهن مَصدع: : تفرّق ولا تمع » ومنهن غيث وقع في بلد فأمَرَع. 
وفال الشاعر : 


سے 


رى صاحب النسوان يحسب أنها 
فملْهُنُ جنات تَفِيءَ ظلالها 
وأنشد أبو العَيناء » عن أي زيد : 

إن اللساء كأشجار يشن معا 
ان النساءَ ولو صورن من ذهب 
ن¿ عن 


e 


وما ا فين به 


إل اجات س بون بىهسن 


سوا وون نهن تعد 


٣ ae _ 1‏ و و 
ومنهنن نيران لهسن وفسود 


منهن ر وض ار اكول 
فيهن من هقوات اجهل تخييل 
فإنه واجب»› ا ل 
E‏ بن خر 


الأحوال» ويتنقل بتنقّل الإنسان e‏ وانه ui‏ النفس » 
ومتابعة الشهوة» ليكون أدوم لحال الألفة » وأمَّد مد لأسباب الوصلة » فإن الرأي المعلول 


(۱) هو مول رسول الله لو وخادمه ١‏ أصله من اليمن » وكان النهي يحبه حبة الولد . 


۳۳ 


لايّبقى على حاله» والميل المدخول لايدوم على دخلهء فلا بد أن ينتقل إلى إحدى 
حالتين . إمّا إلى الزيادة والكمال . وإمَا الى النقصان والزوال. 

حکی أن رجلا قال لعل بن أي طالب كرم الله وجهه : إني أحبّك وأحب معاوية. 
فقال رضي الله عنه : أما الآن فأنت أعور . فإ ارا واا ان ي 

فإذا كان كذلك» فلا بد من كشف السبب الباعث على هذا النوع » فإنه لا يلو 
من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يكون العتقد لطلب الولد ؛ والأحد فيه الاس الحداثة والتكارةء لأنها 
أخصٌ بالولادة» وقد روي عن النبي بم أنه قال : « عليكم بالأبكار » فإنهن أعذب 
أفواهاء وأنتق أرحاماء وأرضى باليسير .١‏ ومعنى قوله: « أنتق أرحاماً »؛ أي أكثر 
اولادا. وقال مُعاذ بن جبل رضي الله عنه : عليكم بالأبكار » فإنهن أكثر حبَّا ء وأقل 
ناء وهذه الحال هي أولى الأحوال الثلاث» لأن النكاح موضوع ناء والشرع وارد 
ها. وقد روي عن الي لړ أنه قال: «سوداء ولود؛ خير من حسناءَ عاقر .٠‏ 
والعرب تقول في أمثاطها: من لا يلد لا ولد . وقد کانوا ختارون لمثل هذه الحال نکاح 
البعداء الأجانب. ويرون أن ذلك أنجب للولد. وأجمىللخلقة »ويجتنبون نكاح الأهل 
والأقارب» ویرونه مَضرَا لق الولد » بعيدا من نجابته . روي عن النى بي أنه قال : 
اعرا لارا . وروي عن عمر بن الخطاب رضی الله س قال: یا بی 
السائب. قد ضويتم» فانكحوا في الغرائب . وقال الشاعر : : 

تجاوزت بدت العم وهي حبيبة خافة أن يوي علي سَليلى 

و كانت حكاء المتقدمين يرون أن أنجب الأولاد حَلْقا وخلَقا من كان سن أمه بين 
العشرين والثلاتين» وسن أبيه ما بين الثلاثين والخمسين. والعرب تقول: إن ولد الَيْرّى 
لا ينجب. وإن أنجَب النساء الفْروك. وقالوا: إن الرجل إذا أكره المرأة وهى 
مذعورة. ثم أذ كرت أنجبت. 


والحالة الثانية : أن يكن المقصود به القيامَ بما يتولاه النساء من تدبير المنازل» فهذا 


)١(‏ أي نزوجوا الغريبات. لئلا تأنوا بأولاد ضاوين » أي مهازيل. 


۳٤ 


وإن كان مختصاً بعاناة النساء » فليس بألزم حالق الزوّجات. لأنه قد يجوز أن يعانيه 
غّهن من النساء ء ولذلك قيل: المرأة ريحانة »وليست بقَهرمانة . وليس في هذا القصد 
تأثير في دين » ولا قدح في مروءة» والأحد ي مثل هذا الاس ذوات الأسنان والخنكة» 
من قد حَبّرن تدبيرٌ المنازل» وعرفن عادات الرجال. فإنهن أقوم بهذه الحال. 


والخحالة الثالثة : أن يكون المقصود به الاستمتاع» وهي أذم الأحوال الثلاث» 
وأوهنها للمروءة. لأنه ينقاد فه لأخلاقه البهيمية » ويتابعم شهوته الذميمة» وقد قال 
الحارث بن النضر الأزدي : شر النكاح نكاح العْلْمة » إلا أن يفعل ذلك لكسر الشهوة 
وقهرهاء بالإضعاف ها عند الغلبة » أو تسكين النفس عند المنازعة » حتى لا تطمح له 
عين لرببة » ولا تنازعه نفس إلى فجور» ولا يلحقه في ذلك ذم ولا يناله صلم » وهو 
بالحمد أجدر. وبالثناء أحق. ولو تنزه في مقل هذه الحال عن استبذال الحرائر إلى 
الإماء . كان أكمل لمروءته » وأبلغ في صيانته. وهذه الحال تقفو على شهوات النفوس: 
لا يكن أن يرجح فيها أوْلّى الأمورء وهي أخطر الأحوال با منكوحة» لأن للشهوات 
غايات متناهية ‏ يزول بزواطما ما كان متعلقا بها » فتصير الشهوة في الابتداء. كراهية في 
الانتهاء ء ولذلك كرهت العرب البنات ووأدتهن » إشفاقا عليهن » وحية هن من أن 
يبتدهن اللئام بهذه الحال» وكان من تحوّب من قتل البنات لرقة وحبة » كان موتهن 
أحب إليه ء وآثر عنده. ولا خطب إلى عقيل بن عَلّفة ‏ ابنته الجرّباء قال: 


إلى وإن سيق إل المهسر 

۳ 2 Mo 2 0 ٤ 21 

الف وعسداں ودود شر .. 
وقال عبيد الله بن عبدالله بن طاهر : 

م TET E‏ : .ت وه هھ 
لكل أي بنت يراعي شُؤوتها ثلاثة أطهار إذا حي الصهر 
: ر 2 وت رر ح مون له الق ا 0 ا 
فبعل يراعيها وخدر يكنها وقبر يواريا وافضلها القبر 


)١(‏ ابن الحارث المري البربوعي» من شعراء الدولة الأموية» وهو من بيت شرف في قومه» وكانت قريش 
ترغب في مصاهرته » وتزوج يزيد بن عبد املك ابنته الجرباء . [ انظر منهاج اليقرن] . 


1۳۵ 


فصل: وأما المؤاخاة بالمودة: وهي الرابع من أساب الألفة > فلانہا وت 
اد اير ااافا ومُصافاةء وتحعدث بخلوص المصافاة وفاء ومُحاماة» وهذا أعلى 
عا الألفة . ولذلك آخى رسول الله ميل بين أصحابه ؛ لتزيد ألفتهم . ویقوی 
ضافرهم وتناصرهم. وروي عن الني ا أنه قال : E‏ 

زينة ل الرخاء » وعصطمة في البلاء .٠‏ وروّى أبو الزبير عن سهل بن سعد : أن الني 
بل قال: ٠‏ امرء كثبر بأخيه» ولا خير في صحبة من لايرى لك من الحق مشل ما 
نری له ». وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لقاء الإخوان جلاء الأحزان. وقال 
خالد بن صفوان: إن أعجز الناس من قصّر في طلب الإخوان» وأعجز منه من ضيع 
من ظفر به منهم. وقال علي کرم الله وجهه لابنه الحسن : يا بي الغريب من ليس له 
حبب. وقال ابن المعترٌ : من اتخذ إخوانا كانوا له أعوانا . وقال بعض الأدباء : أفضل 
الذ حابر اج وي . وقال يعض البلغاء: صديق مساعد: غو وساعد . وقال بعضصض 


الشعراء : 


هموم رجال في أمور كثيړة وهمي اا دق ماه 

نکون کروح بين جسمین کک فجساها جسان والروح واحد 

وقبل : إنما سمى الصديق صديقا لصدقه » والعدو عدوا لعدوه عليك . وقال ثعلب : 
إما سمي الخليل خليلاء لأن محبته تعخلّل القلب» فلا تدع فيه خلا إلا ملاته. 


وأنشد الرياشي قول بشار: 

قد تلت مسلك الرّوح مني وة اي الحليل خلا 

والمؤاخاة في الاس قد تكون على وجهين: أحدها: أحْرَّة مكتسبة بالاتفاق 
الجاري جرى الاضطرار . 

والثانىة : مكتسبة بالقصد والاختيار . فأما المكتسبة بالاتفاق» فهى أوكد حالاء 
ا ی ا و ا ا ا 
کان جاریا بالطبع » فهو ألزمُ مما هو حادث بالقصد وحن نيدأ بالوجه الأول المكتسب 
بالاتفاق »ثم نعقبه بالوجه الثاني » المكتسب بالقصد . أما المكتسب بالاتفاق فله أسباب 


۳٢ 


نبتدیء بهاء ثم ننتقل في غاية أحواله المحدودة إلى سبع مراتب ٠‏ ربا استكملتهن » وربا 
وقفت على بعضهن » ولكل مرتبة من ذلك حكم خاص» وسبب موجب . قال الشاعر : 
ا ی ت 

فأول أسباب الإخاء التجانس في حال يتمعان فيهاء ويأتلفان بهاء فان قوي 
التجانس قوي الانتلاف بهء وإن ن ان ا فوت عا ری رن 
ها الائتلاف» وإنما كان ذلك كذلك لأن الائتلاف بالتشاكل» والتشاكل 
بالتجانس. فإذا عدم التجانس من وجه» انتفى التشاكل من كل وجه» ومع انتفاء 
التشاكل يعدم الائتلاف» فثبت أن التجانس وإن تنوّع أصل الإخاءء وقاعدة 
الائتلاف. وقد روّى بحي بن سعيد » عن عمرو» عن عائشة رضي الله عنهاء عن الي 
ب أنه قال: «الأرواح جنود مجندةء فا تعارف منها ائتلف» وما تناكر 5 
اختلف ». وهذا واضح. وهي بالتجانس متعارفة » وبفتقده متناكرة» وقيل في منثور 
الحكم: الأضداد لاتتفق » والأشكال لا تفترق. 

وقال بعض الحكاء : جسن تشاكل الإخوان يلْبّث التواصل . ولبعضهم: 
فلا تحتقر نفضسي وأنت خليلها فکل امریء يصبو إلى من يشاكل 

وقال اخر : ) 
فقلت أخي قالدا أخ من قَرَابة فقلت هم: إن الشكول أقارب 
سي في رأيي وعزمي وَهِمَيّي وإن فرقتنا في الأصول المناسسب 

م ميحد ث بالتجانس المواصلة بين المتجانسين » وهي المرتبة الثانية من مراتب الإخاء ‏ 
وسسب المواصلة بينها » وجود الاتفاق منها » فصارت المواصلة نتيجة التجانس »› 
والسب فيه وجود الاتفاق» لأن عدم الاتفاق منفّر . وقد قال الشاعر : 

الاس إن وافقتهم .ا جناهم E‏ 

۶ من راض لا أئيس با تركَت لأن طريقها وغر 

م. يحدث عن المواصلة رتبة ثالثة » وسببها الانبساط» ثم يحدث عن المؤانسة رتبة 
رابعة» وهي المصافاة» وسببها خلوص النيّة ؛ ورتبة خامسة » وهي المودة» وسببها الثفة ؛ 


۲4 


و هذه ا هي دز ی الکال في أحوال اللأخاء. وما قلها اساب تعود انها > فان 
اقنرن با المعاضدة. فهي الصداقة ۽ م يبحدث عن المودة رتبة سادسة» وهي المحنة» 
وسببها الاسحسان. فإن كان الاستحسان لفضائل النفس » حدثت رتبة سابعة وهي 
الاعضام ؛ وإن كان الاستحسان للصورة الحركات. حدثت رتبة ثامنة » وهي العشق »› 
وسبمه الطمع ؛ وقد قال المأمون ر حه الله تعالى : 

ا العشسق مزاح وولم مم يزداد إذا زاد المع 

٠‏ کل من هوى وإن عالت به رتبة املك لن بہوى تټنع 

وهذه الرتبة آخر الرتب المعدودةء وليس لا جاوزها رتبة مقدآرة» ولا حالة 
حدودة. لأنها قد تؤدي إلى مازجة النفوس» وإن تميّرزت ذواتها » وتفضي إلى مخالطة 
الأرواح. وإن تفارقت أجسادهاء وهذه حالة لا يكن حصر غايتها» ولا الوقوف عند 
نهايتها . وقد قالالكندي :الصديق إنسان هوأتتإلا أنه غيرّك ومثل هذا القول 
آلروي عن أبي بكر الصذيق رضي الله عنهء حين أقطم طلحة بن عبيد الله أرضاء 
وکتب له با كنابا» وأشهد فيه ناسا منهم عٌمر بن الخطاب رضي الله عنه » فأتى طلحة 
بکتابه إلى عمر ليختمه » فامتنع عليه » فرجع طلحة مغضبا إلى ألي بكر رضي الله عنه ‏ 

وقال: والله ما أدري : أنث الخليفة أم عمر ؟ فقال: بل عمر » لكنه أنا. 


وأما المكنسبة بالقصد» فلا بد ما من داع يدعو إليها » وباعث يبعث عليها » وقد 
یکون الداعي ى إليها من وجهين: رغبة وفاقة . فأما الرغبة فهي أن يظهر من اللانسان 
فار تع الخائه» ويتوسم ججميل يدعو إلى اصطفائه. وهذه الحالة أقوی من 
التي بعدها» لقهور الصفات المطلوبة» من غير 'تكلف لطلبهاء وإنما يخاف عليها من 
الاغترار بالتصنع ها فليس كل من أظهر الخير كان من أهله» ولا كل من تلق 
با حسنی كانت من طبعه » والمتکلف للشیء مناف له» > إلا أن يدوم عليه مستحسناً له في 
العقل أو متدينا به في الشرع ع فیصیر متطبّعاً به لا مطبوعا عليه » لأنه قد تقدم من 
كلام الحکاء ليس في الطبع أن يكون ما ليس في التطب » > م نقول ؛ من المتعذر أن 
تكون أخلاق الفاضل كاملة بالطبم » وإغا الأغلب أن یکون بعض فضائله بالطبع » 
وبعضها بالتطبع الجاري بالعادة مجرى الطبع » حت يصير ما تطبّع به في العادة أغلب 

۴۳۸ 


عليه » نما كان مطبوعا عليه » إذا خالف العادة» ولذلك قيل: العادة طبع ثان. وقال 
ابن الرومي ره الله : 
واعلم بأن الناس من طينة يصق في التب ها الشالب 
لولا علاج الناس أخلاقههم إذن لفاح الما اللازب 
وأما الفاقة » فهي أن يفتقر الإنسان لوحشة انفراده» ومهانة وحدته » إلى اصطفاء 
من يأنس بؤاخاته» ویثق بنصرته وموالاته. وقد قالت الحکاء :من ) برغب في ثلاث 
بلي بست: من لم يرغب في الإخوان بلي بالعداوة والخذلان. ومن لم يرغب في 
السلامة » بلي بالشدائد والامتهان ومن لم يرغب في المعروف بلي بالندامة والخسران. 
ولعمري إن إخوان الصدق من أنفس الذخائر » وأفضل العدد » لأنهم سهان النفوس» 
وأولياء النوائب . وقد قالت الحكاء: رب صديق أودٌ من شقيق. وقيل لمعاوية أا 
أحب إليك ؟ قال : صديق يُحبّبني إلى الناس. وقال ابن المعتز : القريب بعداوته بعيد » 
والىعيد موته قريب . وقال الشاعر : 
َوذة ممن يجبك مخلصا خر من الرّحم القريب الكاشح 
وقال آخر : 
بخونك ذو القَرَبّى مرارآ وربا وف لك عند العهد من لا تناسُة 
فإذا عزم على اصطفاء الإخوان سبَرَ أحواهم قبل إخائهم » وكشف عن أخلاقهم 
قبل اصطفائهم» لا تقدم من قول الحكاء : اسر تحبر . ولا تبعثه الوحدة على الإقدام 
قبل الخبرة» ولا حسن الظن على الاغترار بالتصنع » فإن الملق مَصايد العقول» والنفاق 
تدليس الفطن» وها سجيتا المتصنع » وليس فيمن يكون النفاق واللّق بعض سجاياه 
خير يُرْجَى » ولا صلاح يؤْمّل. ولأجل ذلك قالت الحكاء :اعرف الرجل من فعله ء لا 
من کلامه » واعرف حته من عینه » لا من لسانه. وقال خالد بن صفوان: إا نفقت 
عند إخوانيء لأني ل أستعمل معهم النفاق » ولا قصّرت بهم عن الاستحقاق. وقال 
ا 0 


)١(‏ هو الراوية ماد عجرد ہوزن جعفر» كان ماجنأخليعاً ظريفاً. 


۳۹ 


ک مسن أخ لسك ليس تنكره ماادمت في دنياك في يشر 

متصتسع I EE‏ ف مودته بلققاك بالرحيب والبشر 

فاذدا عدا والدهر دو يسر هر عليك عدا مع الدهسر 

فارفض بإجال مودة مسن يقلي اقل دى المّشري 

عليك 0 حالاه ةة ف العسر ا کن واليسر 

على أن اللإنسان موسوم بسياء من قارب » ومنلسوب إلىه أفاعيل من صاحب . قال 
رسول الله کله : «المرغ مع من أحب». . وقال علي بن أي طالب رضي اللا عه 
الصاحب مناسب . وقال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه : ما من شيء أدل على شيء » 
ول الدخان على النار» من الصاحب على الصاحب. وقال بعض الحكاء : اعرف أخاك 
بأخىه فلك . وقال بعض الأدباء : ُن بامرء ما ين بقرينه . وقال عَلريً بن زيد : 
عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالقارن يقتدي 
إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي 

فلزم من هذا الو جه أيضاً أن يتحرّز من ذُخلاء أهل السّوء » ويجانب أهل الريب › 
ليكون موفور العرُّض» سلي العيب» فلا يلام بملامة غيره» وهذا قيل : التشست 
والارنياء: ومداومة الاختبار والابتلاء » متعذر بل مفقود . وقد ضرب ذو الرمة مَثلا 
بالماء » فمن خسن ظاهره» وخنّث باطنه . فقال : 

الم ران اء E.‏ ا وان کان لون ا اء ان صافسا 

ا إلى رجل سَوْءٍ حَسَن الوجه . فقال: أما البيت فحسن» وأم 
السا که و جَحضة ‏ هذا المعنى . فقال: 

وآنشدني ر ا 

لا ت إلى ذى مشر حسَن فرب رائعة قد ساء مََْرَها 

ا ا ا هة رات اه ا ها 


)١(‏ ححطة: لقب أحد بن موسى بن حى بن خالد بن برمك» كان شاعراً أديباً مغنياً جاحظ العينين. 
£۰ 


م قد تقدم من قول الحكاء: من لم يقم الإمتحان قبل الثقة » والثقة قبل الأئس› 
أمرت مودته نذما. وقال بعض البلغاء : مُصارَمة قبل اختبارء أفضل من مؤاخاة على 
اغترار . وقال بعض الأدباء : لا تعق بالصديق قبل الخرة» ولا تقع بالعدو قبل القذرة. 
وقال بعض الشعراء؛ 

لا تمدن أمرأً حتى ترَبَة ولا تذمنة من غير تجريسب 

فحمدك المرء ما ل تله خطأً ودم بعد حَمْد شر تكذيب 

فإذن قد لزم من هذين الوجهين سَبْرَّ الإخوان قبل إخائهم» وخبرة أخلاقهم قبل 
اصطفائهم » فالخصال المعتبرة في إخائهم بعد المجانسة التي. هي أصل الاتفاق» أربع 
خصال: 

فالخصلة الأولى؛ عقل موفور » مهدي إلى مراشد الأمورء فإن الحمق لا تثبت معه 
مودة. ولا تدوم لصاحبه استقامة. وقد روي عن الي بتي أنه قال: « البَدَاء لۇم 
وصحبة الأحمق شؤم». وقال بعض الحكاء: عداوة العاقل» أقل ضررا من مودَة 
الأحق. لأن الأحمق ربا ضر وهو يقدر أن ينفع» والعاقل لا يتجاوز الح في 
ف اا ع ا ا و اا ی د عة 
وامحدود أقل ضرراً ما هو غير محدود. وقال المنصور للمسيّب بن زهبر: ما مادة 
العقل ؟ فقال: مجالسة العقلاء . وقال بعض البلغاء : من الجهل صحبة ذوي الجهل » ومن 
المحال مجادلة ذوي المحال. وقال بعض الأدباء : من أشار عليك باصطناع جاهل أو 
عاجز» ۾ بَحْلٌْ أن يكون صديقاً جاهلاًء أو عدوا عاقلاًء لأنه يشير مما يضرّك» 
ويحتال فها يَضع منك . وقال بعض الشعراء: 

إذا ما كنت متخذاً خليلاً فلا تثقن بكل أخسي إخاء 

فإن خيرت بين الناس فالصَق بأهل العقل منهم والخياء 

فإن العقل ليس له إذا مما تفاضلَّت الفضائل من كفاء 

والخصلة الثانية : الدين الواقف بصاحبه على الخيرات فإن تارك الدين عدو 
لنفسه. فكيف برٌجى منه مودة غيره. وقال بعض الحكاء : اصْطّف من الإخوان ذا 
الدين والحسب. والرأي والأدب فإنه رذء لك عند حاجتك . .وند عند بائتك. 


٤١ 


وأنس عند وحشمك. وزيْن عند عافيتك . وقال حسان بن ثاہٽ رضي الله عنه : 
خلا الرخاء فم كثير ولكنن ني البلاء ف ال 
فلا يَغرزك خلَةٌ مَن تؤاخى فا لك عند نائبة خليسل 
وکل أخ ول :ا ا وي ولكن ليس يفعل ما يقول 
وی له حب ودين فذاك لا يقول هو الفغول 
وقال اخر : 
من ل تكن ف الله خلته فخلله منه عل خر 
والخصلة الثالثة : أن يكون محود الأخلاق » مَرْضي الفعالء مؤثرا للخير » آمرا 

به» كارهاً للشر » ناهياً عنه » فان مودة الشرير تكسب العداء » وتفسد الأخلاق » ولا 

خير في مودة نحلب عداوة» وتورث مَذمَّة وملامة ؛ فإن المتبوع تابع صاحبه . وقال عبد 

الله بن المعتز : إخوان الشرّ كشجر النارّنج حرق بعضه بعضاً . وقال بعض الحکاء : 

خالطة الأشرار على خطر» والصبر على صحبتهم كر كوب البحر » الذي من سَلم منه 

تورث سوء الضن بالأخيار . وقال بعض البلغاء : من خير الاختبار» صحبة الأخبار» 

ومن شر الاختيار » صحبة الأشرار . 
وقال بعض الشعراء: 
مجالسة التفبه فاه رأي ومن عقل بالسة الحكم 
فإنك والقرين معا سوا كا قت الأديم ممن الأدي 
والخصلة الرابعة: أن يكون من كل واحد منها ميل إلى ”صاحبه» ورغبة في 

مؤاخاته » فإن ذلك أوكد لال المؤاخاةء وأمد لأسباب المصافات. إذ ليس كل 

مطلوب إليه طالب ٠‏ ولا كل مرغوب إليه راغب » ومن طلب مودة متنع عليه » ورغب 

الى زاهد فيه » کان معنی خائباً: كا قال البحتري: 
وا كما اها ای ا ا 
وقال العباس بن الأحنف: 


فإن كان لا يدنيك إلا شفاعة فلاخي في ود يكون بشافع . 
وأقسم ما تركي عتاك عن قى ولكن لعلمي أنه غير نافع 
وإني إذا لإ ألزم الصبرَ طائعاً فلا ب منسه مُكرهاً غير طائع 


اذا استكملت هذة التضال فى نان وجب أخازه وتن اضطفازو رج 
وفورها فيه » يجب أن يكون الميل إليه » والثقة به » وبجسب ما يُرّى من غْلبة إحذاها 
عليه » يُجعل مستعمَلاً في الخلق الغالب عليه » فان الاخوان على طبقات ختلفة » وأنحاء 
متشعبة » ولكل واحد منهم حال يختص بها في المشاركة » ولْمَة يَسدَها في الموازرة 
والمظافرة. وليس تتفق أحوال جيعهم على حد واحد » لأن التباين في الناس غالب» 
واختلافهم في الشيّم ظاهر . وقال بعض الحكاء : الرجال كالشجر : شرابه واحد» وره 
مختلف ؛ فأخذ هذا المعنى منصور بن إساعيل » فقال: 


وا ا و ا ایو 
فمنهم شج الصندة ل والكافور والسان 


ومنهمم شجر أفض بل ما يحمل قطران 


ومن رام إخوانا تتفق أحوال جيعهمء رام متعذراً» بل لو اتفقوا لکان ربا وقع به 
خلّل في نظامه + إذ ليس الواحد من الإخوان يكن الاستعانة به في كل حال» ولا 
الجبولون على الخلق الواحد » يكن أن يتصرفوا في جيع الأعال» وإيا بالاختلاف 
یکون الائتلاف . وقد قال بعض الحکاء : لیس بلبیب من ل یعاشر بالمعروف من لم جد 
من معاشرته بدأ . وقال المأمون؛ الاخوان ثلاث طبقات : طبقة كالغذاء : لا يستغنى 
عنه » وطبقة كالدواء: يُحتاج إليه أحياناء وطبقة كالداء: لا يُحتاج إليه ا 
ولعمري إن الناس على ما وصفهم» ولكن ليس من كان منهم كالداء من الا خوان 
المعدودين » بل هم من الأعداء المحذورين» وإنما يداجون المودة استكفافا لشرّهم» 
وتحرزوا من مكاشفتهم» فد خلوا في عداد الإخوان بالمظاهرة والمساترةء وفي الأعداء 
عند المكاشَفة والمجاهرة. قال بعض الحكاء: مَنّل العدو الضاحك إليك» كالحنطلة 
انضرا أورافهاء القاتل مذاقها . وقد قيل في منثور الحكم: لا تغترر بمقاربة العدو» 


E۳ 


فإنه كالماء ء الذي إن أطيل إسخانه بالنار» ل بمنع من إطفائها . وقال يزيد بن الحكم 
التقفي : 
نكاشرّني ضحكاً كأنك ناصح وعينك تبدي أن صدرك لي ڌوي 
لسانك معسول ونفسك علقم وشرّك مبسوط وخيرك ملتوي 
فلبست كَفافاً كان خيرّك كله وشرّك عني ما ارتوى الاءَ مرّتوي 
فاذا خرج من كان كالداء من عداد الإخوان» فالإخوان هم الصنفان الآخران. 
من کان منهم کالغداء ‏ لأن الحاجة إليه أعم» وإذا تميز الاخوان وجب أن ينزل كل 
منهم حیث بزلت به أحواله إلیه » واستقرت خصاله وخلاله 2 فمن قویٽ اسبابه › 
قويت الثقة به » وبجسب الثقة به » يكون الر كون إليه » والتعويل عليه . وقال الشاعر : 
ما أنىت فالسبب الضعيف وإنما تجح الأمور بقوة الأسباب 
فاليوم حاجتناليك وإنما بُذعى الطبيب لشدة الأوصاب 


وقد اختلفت مذاهب الناس في اتخاذ الإخوان فمنهم من يرى أن الاستكثار 
منهم أولى» ليكونوا أقوى مَنَعة ويدأء وأوفر تحساً وتودداً» وأكثر تعاوناً وتفقّداً, 
وقىل لىعض الحكاء : ما العيش ؟ قال: إقبال الزمان » وعز السلطان. و كثرة الأإخوان. 
وقمل: حلية المرء كثرة إخوانه. ومنهم من يرى أن الإقلال منهم أولى» لأنه أخف 
االا :و كفا : وأقل تنازعاً وحْلفاً . وقال الإسكندر : المستكثر من الاخوان من غير 
اختاري ارق فن الحجارة: والمقل من الإخوان المتحْير هم کالذي يتخقر 
ادن وال رو ن لاض ن کر اانه کل عراز وقال إبراهيم بن 
العباس : مَتّل الإخوان كالنار : قليلها مَتاع » وكثيرها بَوّار . ولقد أحسن ابن الرومي في 
هذا المعنى ونه على العلة » حيث يقول : 


عدوك من صديقك مستفاد للا تستكثرن من الصحاب 
ذفان الداع اک ما ا کون مسن الطعام أو الشراب 
ودع عك الكثبر فكم كثير إبُعاف وم قليل مستطاب 
ها اللجج اللاح بمرويات وتلقى الرَّي في النطّف العذاب 


وقال البلغاء : ليكن غرض في اتخاذ الإخوان» واصطناع النصحاء تكثير 
لحْدّةء لا تكثير العدة» وتحصيل النفع » لا تحصيل الجمع » فواحد يحصل به المراد» خير 
من ألف تكثر الأعداد. 

وإذا كان التجانس والتشاكل من قواعد الأخوّة» وأسباب المودة» كان وفور 
لعقل » وظهور الفضل» يقتضي من حال صاحبه قلة إخوانه » لأنه يروم مله » ويطلب 
تكله » وأمثاله من ذوي العقل والفضل» أقل من أضداده من ذوي الحق والنقص ؛ 
لأن الخيار في كل جنس هو الأقل » فلذلك قل وفور العقل والفضل . وقد قال الله 
تعالى : # إن الذين ينادونك من وراء الخجرات أكثرهم لا يعقلون € [ الحجراث: 
> ] فقل بهذا التعليل إخوان أهل الفضل لقلتهم» وكثر إخوان ذوي النقص والجهل 
لکثرتہم. وقد قال في ذلك الشاعر : 

لکل امریء شَكَلٌ من الناس مثله فأكثرهم شكلا أقلهُم عقلا 

وكل أناس آلفون لشكلهمٌ فأكثرهم عقلا أقلهم شكلا 

لأن كشر العقل لست بواجد له في طريق حين يسلكه مثلا 

وکل سفیه طائش ان نقد وجدذت لق كل ةغل 

وإذا كان الأمر على ما وصفناء فقد تنقسم أحوال من دخل في عدد الإخوان 
أربعة أقسام: منهم من بعين ويستعين» ومنهم من لا يعين ولا يستعين» ومنهم من 
یستعین ولا يعن » ومنهم من يعن ولا يستعين. 

فأما المعبن والمستعين» فهو معاوض منصف» يؤڌي ما عليه » ويستوفي ماله » فهو 
كالمقرض : بسعف عند الحاجة» ويسترد عند الاستغناء » وهو مشكور في معونته› 
ومعذور في استعانته ؛ فهذا أعدل الاخوان. 

وأما من لا يعن ولا يستعين» فهو متروك»› قد مّلع خيرّه» وقمح شره» فهو لا 
E‏ ولا عدو يُخشى. وقد قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه : التارك 
للاخوان متروك. وإذا كان كذلك فهو كالصورة الممثلة : يروقك حسنها» ويخونك 
نفعها؛ فلا هو مذموم لقمع شره» ولا هو مشكور بنع خيره» وإن كان باللوم أجدر» 
وقد قال الشاعر : 
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غبر أن فساد الوقت وتغبر أهله » یوجب شکر من کان شرّه مقطوعاً » وإن کان 
خیره منوعاء کا قال المتنى : 

إتا لفي زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسان وإجال 

وأما من يستعين ولا يعينء فهو لئم کل ومَهين مُستذلء قد قطع عه الرغبة» 
وټسط فيه الرَهبة » فلا خرٌه بجی » ولا شرّه يؤمن » وحسبك مَهائة من رجل مستفقل 
عند إقلاله » ويستقل عند استقلاله » فليس لثله في اللإخاء حظ» ولا في الوداد نصيب› 
وهو ن جعله الأمون من داء الاخوان لک من دوائهم› ومن سهم لا من غذائهم. 
وقال بعض الحكاء : شر ما في الكرم أن يمنعك خيرّه» و-فير ما في اللئم أن يكف عنك 
شره. وقال ابن الرومي: 

عذرنا اللخل في إبداء شوك يرد به الأنامل عسن جاه 
اا ع او ي ااا ا ا ق و 

ا من يعن ولا پستعن » فهو کرم الطبع › مشکور الصنع › وقد حاز فضيلتي 
الابتداء والاكتفاء فلا يرّى ثقيلا في نائبة » ولا يقعد عن نهضة في معونة؛ فهذا أشرف 
الإخوان نفسأًء وأكرمهم طبعا» فينبغي لمن أوجد له الزمان مله - وقل أن يكون له 
مثل» لأنه البَرَّ الكري » والدّر اليتم - أن يني عليه خنصره» ويَّعض عليه بناجذه» 
ویکون به أشد ضبن منه بنفائس أمواله » سبي ذخائره» لأن نفع الإخوان عام» ونفع 
الال خاص» ومن كان أعم نفعاء فهو بالإدخار أحق وقال الفرزدق : 

مضي أخوك فلا تلْقَى له حلفا والال بعد ذهاب امال مكتسبٌ 

وقال اخر : 

لكل شي عدمتة وض وما لفقد الصديق من عرض 

م لا ينبغي أن يرهد فيه لق أو خلُقين ينكرها منهء إذا رضي سائر أخلاقه 
وحد أكثر شيمه لأن اليسير مغفور» والكمال موز . وقد قال الكندي: كيف تريد 
من صديقك خلقاً واحداً» وهو ذو طبائع أربع ؟ مع أن نفس الإنسان التى هى أخص 


٤٦ 


النفوس به » ومدبّرة باختیاره وإرادته» لا تعطیه قیادها فی کل ما يريد » ولا تجيبه إلى 
طاعته في کل ما حب فكيف بنفس غيره؟ وحسبك أن يكون لك من أخيك أكثره» 
وقد قال أبو الدرداء رضي الله عنه: معاتبة الأخ خير من فقده» ومن لك بأخيك 
كله ؟ فأخذ الشعراء هذا المعنى» فقال أبو العتاهية : 

أجل فو الان وات اك اا ي لك 

فاستبق بعضلك لا يمل بك كلمن إاتمط كلك 

وقال أبو تام الطائي: 

وقال بعض, الحكاء : طلب الانصاف» من قلة الانصاف. وقال بعض البلغاء: لا 
يزهدنك في رجل حَمدت سبړته » وارتضیت وتیړرته » وعَرفت فضله » وبّطنت عقله › 
i OEE‏ 
تد بقیت مهذّباً لا یکون فپه عیب» ولا يقع منه ذنب»› فاعتبر بنفسك بعد ألا 
ا ری ف ع ای ا 
ا › ما يٌۇيسىك مما تطلب» ويعطفك على من يُذنب . وقد قال الشاعر : 

ومَن ذا الذي ترضى ا کا ا 

وقال النابغة الذبياي : 

ولست مستبق أخاً لا تلم على شَعَث نلا أن تعد معايبُة؟ 

وليس ينقض هذاالقول ما وصفنا من اختباره» واختبار الخصال الأربع فيه » لأن 
ما أعورَ فنه معفوّ عنه» وهذا لا ينبغى أن توحشك فترة تجدها منه» ولا أن تسيء 
لظن في كَبْوة تكون منه» ما م تتحقق تغيرّه» وتتيقن تنكرّه» وليْصْرَّف ذلك إلى 
ترات النفوس» واستراحات الخواطر » فإن الإإنسان قد يتغير عن مراعاة نفسه التي هي 
أخص النفوس به» ولا يكون ذلك من عداوة ها ولا ملل منها. وقد قيل في منثور 
ا :ل eT i A E‏ 
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خلا . وقال الحسن بن وهب: من حقوق المودّة أخذ عَفو اللإخوان» والإغضاء عن 
تقصير إن كان. وقد روي عن عل رضي الله عنه في قوله تعالى: 3 فاصفح الصفح 
الجميل Ç‏ [ الحجر : ۸۵] . قال: الرضا بغير عتاب. وقال ابن الرومي: 
هم الناس والدنيا E‏ يلم بعين أو يکسدر ربا 
ومن قلة الإنصاف أنك تبتغي ال مهدب في الدنيا ولست المهذيًا 
وقال بعض الشعراء: 
تواصأّنا على الإيام باق ولكن هجرنا مر الربيع 
يروعك صَوّبه لكن تراه على علآته دافي الزوع 
معاد الله أن نلْقَى غضاباً سوى ذل المطاع على المطيع 


لا بُؤيستَك من صديق لَبْرَة ينبو الفقى وهو الجواد الخضرم 
فإذا نبا فاستبقه وتَأتّة حت تفىءَ به وطبعُك أكرم 
وأما الملرلء: وهو السريع التغبر » الوشك التنگر › فو داده حطر“ وإ خاؤه رر 
لأنه لا يبقى على حالة» ولا يخلو عن استحالة . وقد قال ابن الرومي : 
ادا ان عات E,‏ الل فاا ذا على صحف من اء أحرَفا 
وهه ارعوى بعد العتاب أل تكن مودته طبعاً فصارت تكلّفا 
وهم نوعان: منهم من يكون مله استراحة » ثم يعود إلى المعهود من إخائه » فهذا 
أسام المللين» وأقرب الرجلين» يسامح وقت استراحته » وحين فترته ليجع إلى 
الحسنى » ويّثوب إلى الإخاء» وإن تقدم المثل بما نظمه الشاعر حيث قال: 
وقالوا: يعود لاء في النهر بعدما فت فة انار وات ما و 
فقلت: إلى أن يرجم الاء عائداً ويعْشِب شطاه نموت ضفادعة 
لکن لا ټطرځ حقه بالتوم» ولا بشقط.خُرمته بالنون. وقال الشاعر : 
ادا ما حال عهذ أخبك ا وحاد عسن الطريق المستقي 


٤۸ 


فلا تعجل بلومك واستدممه: فإن أخا الحفاظ المسشدي 

٠ ٠ 

فإن تك زلةمنهوإا فلا تيعد عن الخلق الكرم 

ومتهم من يکون مله تر کا واطراحا» ولا يراجم إخاء ولا ودا ولا ڀٿذ کر 
عفاظاً ولا عهدا» کا قال أشجع بن عمرو السلّمي: 

إ E E E‏ کالسم تفرغه على الشهد 

فادا ادت دعه د دمتھا لعب الصدود بذلك العهسد 

وهذا اذم الرجلن حال > لأن مودته من وساوس المخطرات » وعوارض الشهوات› 
ولیس إل استدراك الحال معه » بالاإقلاع قبل المخالطة » وحسن المتاركة بعد الورطة› 
کا قال العباس بن الأحنف: 

تدا ركست نضي فا ,ووا نك اسا 

وما طابت النفس عن سَلوَة ولكن حملت عليها ها 

وما مثل من هذه حاله إلا كا قد قال إبراهم بن هَرّمة : 

فإنك وآطراحك وصل سلمَّى لأخرى في مودتها نكوب 

اة لكل سار انها فشانم اقوت 

فأةت حلي جارتها إليها وقد بقيت بأذنيها ندوب 

واذا صفت ل أخلاق من سره » وتمهدت اليه أحوال من خبره» وأقدم عل 
اصطفائه اا وعلى ااده خدناء لزمته ند حقوقه » ووجبت عله حرماته . وقال 
عمرو بن مسعد ة: العبودية عبودية الإخاء » لا عبودية الرق: وقال بعض الحكاء: من 
جادلك بمودته قد جعلك عدیل نفسه. 

فأوّل حققوقه اعتقاد مودته» ثم إيناسه بالانبساط إليه في غير مَحَرّم» ثم نصحه في 
الس والعلانية ء ثم تخفيف الأثقال عنه » نم معاونته فيا ينوبه من حادثة » أو يناله من 
نكبة » فان مراقبته في الظاهر نفاق» وتر كه في الشدة لؤم. وقد قيل : « يا رسول الله 
أي الأصحاب خير ؟ قال : الذي إذا ذكَرّت أعانك وواساك» وخير منه من إذا نسيت 
ذ كرك » . وقال عل بن أي طالب کرم الله وجهه : خير إخوانك من واساك» وخر 
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مله من كافاك. وکان ابو هريرة رضي الله عنه يقول: اللهم إب أعوذ بك ممن لا 
باتیس خالص مودي » إلا بموافقة شهوتي » ومن ساعدني على سرور ساعتي » ولا يفكر 
في حوادث غدي . وقال بعض البلغاء : عقود الغادر حلولة» وعهوده مَدخولة. وقال 
بعض البلغاء : ما وذّك» من أهمل وَذدّك» ولا أحبك» من أبغض حبك . وقال عض 
الشعراء : 

وكل أخ عند الموينى اظ ولکنا الاخوان عند الشدائسد 


وقال صالح بن عبد القدوس: شر الإخوان من كانت مودته مع الزمان إذا أقبل› 
فاذا أدبر الزمان أدبرَ عنك» فأخذ هذا المعنى الشاعر » فقال: 
شر الأخلاءِ من كانت مودتة مع الزمان' إذا ما خاف أو رَغْبَا 
إذا ورت آمرأً فاحدز عَداوتَة من يزرع الشوك ليذ به عتَبَا 
ااا را ا ا ا وا ا 
وينبغي أن يترَقّى الإفراط في محبته » فإن الإفراط داع إلى التقصير» ولأن تكون 
الحال بينهما نامية » أولى من أن تكون متناهية . وقد رَوّى ابن سيرين عن ألي هريرة» 
أن رسول الله ّل قال : « أحبب حبيبّك هونا ما » عسى أن يكون بَعْيضك يوما ما 
وأبغض بغيضك هونا مَا» عسى أن يكون حَبيبك یوما ما ۾ وقال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه : لايكن حبك كلفا» ولا بُغْضك تلا . وقال أبو الأسود الدول: 
وكن مدنا للخير وآصفح عن الأدّى فإنك راء ماعملت وسامع 
وأحبب إذا أحببت حًا مُقارباً فإنك لا تدري متى أنت نازع 
وأبغض إذا أبغضت غير مباين فإنك لا تدري مت أنت راجع 
وقال علي بن زيد : 
لا تأمنن من ميض قرب داره ‏ ولا من مُجباً أن يَمَل فيبْفُدا 
وإنما يلزم من حق الإخاء » بذل المجهود في النصح» والتناهي في رعاية ما بينها من 
الحق » فليس في ذلك إفراط وإن تناهى » ولا مجاوزة حد وإن كثر وأو » فتستوي 
حالتاهما في المغيب والمشهد » ولا يكون مغْيبهما أفضل من مشهده)ا وأولى » فإن فضل 
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المشهد على المغيب لؤم» وفضل المغيب على المشهد كرم» واستواؤهما حفاظ. وقال 
بعض الشعراء : 
علي لاإخوانِي رقيب من الصفا تبي اللبالي رَو ليس يبيد 
پذکرنيهم في مَغيي ومشټدي فسان منهم غائب وشهيسد 
وإلي لأستحي حي أن ا قريسا وان احق وهو بعبسد 
وهكذا يقصد التوسط في زيارته Ran‏ > فإن تقليل الزيارة 
داعية المجران» وكثرتها سب الملال . وقد قال الي ع ل لأب هريرة رضي الله عنه: 
« يا أبا هريرة: زرْغبًا ترذ حبًا ». وقال لبيد : 
ETE‏ عن زيارة كل يوم إذا أكارت ملك من تزور 
وقال اخر : 
أقلل زيارتڭ الصديق ولا تطِل هجراتة قيلح في هجرانه 
إن الصديق يَلحٌ في غشيانه ا فیمل من غشيانه 
چ راد سد وول رزه a‏ مكايه 
ويحسب ذلك فليكن في عتابه » فان كثرة العتاب سبب للقطيعة › واا ara‏ 
دليل على قلة الاكتراث بأمر الصديق » وقد قيل : علة المعاداةء قلة المبالاة» بل تتوَسط 
حالتا تر كه وعتابه » فيسامَح بالمتاركة» ويستصلّح بالمعاتبة > فإن المساحة والاستصلاح 
ادا اجتمعا» يلىٹ معها نفور » وم پىق معها وجد. وقد قال بعض الحکاء: لا 
نكثرّن معاتبة إخوانك» فيهون عليهم سَخطك . وقال منصور النمَّري: 
أقلل عتاب من ا بوده ا تال وة بعت اب 
وقال پشار ہن برد : 
إذا كنت في كل الأمور مُعاتباً صديقَك ل تلق الذي لا تعماتبه 
ران أت 1 تشرب مرَارآ على القذى ظمئت وأي الناس تصفو مشاربّة؟ 


ل 2 


عش واحداً أوصل أخاك فأانه مقارف دنب رة و 


م من حق الإخوان أت تغفر هفوتہم» وتسر زلتهم» لأن من رام بريئا سن 
المفوات سلما من الرّلآت ‏ رام أمرا مُعوزاء واقترح وصفا معجزا؛ وقد قال 
الحكاء : أي عال لا هفو ء وأي صارم لا ينبو» وأي جواد لا يكبو ؟ 

وقالوا؛ من حاول صدیقاً يأْمَنْ زلته » ویدوم اغتباطه به » کان كضال الطريق 
الذي لا بز داد لنفسه اتعابا» إل ازداد من غايته ا وقيل الد س صفوان : ي 
إخوانك أحبٌ إليك ؟ قال: من غفر زى » وقطع علي » وبأغني أملي. 

وقال بعض الشعراء: 
a‏ عن أخي ثقة إلا ندمت عواقب الفخصٍ 


وأنشدت عن الربيع » للشافعي رضي الله عنه : 


أحِبٌ من الإخوان كل مُواتسي 

فمن ل بهذا؟ ليت ألي أصبته 
وأنشد ثعاب : 

إذا أنت لم تستقبل الأمر م تجد 

إذا أت لم تترك أخاك ورآلة 


وكل غضيض الطرف عن عشراتِي 
ویحفظنٰي حا وبعسة وفاي' 
فقاسمته مال من الحسنات؟ 
على كثرة الإخوان أهل قاي 


بكفيك في أدباره متَعْلققا 
اذا راهنا اوفشكا أن روا 


وحكى الأصمعنٌ عن بعض الأعراب» أنه قال: تناس مساوي الإخوان » يدم لك 
وڌهم. ووصّى بعض الأدباء أخا له فقال: كن للود حافظاًء وإن لم تجد حافظاًء 
وللخل واصلاء وإن لم تجد مواصلا . وقال رجل من إیاد لبزيد من اهلب : 


إذا ۾ تجاوز عن أخ EE‏ 
و دہ کف يرجسك ال لسك لنفعه 


إذا كان عن مولاك خيّك عاجزا 


وهل كانت الأخلاق إلا غرائزا؟ 


وقال أبو مسعود كاتب الرّضي: كنا في مجلس الرَضِي»› فشكا رجل من أخيه› 


فأئشد الرضى : 


اعذر أخاك على ذنوبة واست وففض على عيوبة 

واصبر على بهت الس فيه وللزمان على خطوية 

وةع اواب تفضلاً وكل الظلوم إلى حسيبة 

واعلَمْ بأ المحم عند الغي ‏ ظط أحسن يسن ركوية 
0 


وحكي عن بنت عبدالله بن مطيع » أنها قالت لزوجها طلحة بن عبد الرحن بن 
عَوف الزهُري » وكان أجود قريش في زمانه: ما رأيت قوما ألأم من إخوانك . قال: 
مذ ولل ذلك؟ قالت : أراهم إذا أيسرت لزموك» وإذا أعسرت تركوك. قال: هذا 
والله من كرّمهم: يأتوننا في حال القوّة بنا عليهم » ويتركوننا في حال الضعف بنا عنهم. 
فانظر کیف تأوّل بکرمه هذا التأويل » حتى جغعل قبيح فعلهم حسنا» وظاهر غدرهم 
وفاء » وهذا مَحْض الكرم» ولباب الفضل» وبمثل هذا يلزم ذوي الفضل أن يتأوّلوا 
الهفوات من إخوانهم . وقد قال بعض الشعراء : 
ات و و اح لر فك ات ا ا ا د 
اخ الق ي الفواحش سمعُةٌ كأنٌ به عن كل فاحشة رقرا 
سل دواعي اد لا باسط آأُذی ١‏ ولا مانم خيراً ولا قائل هَجْرًا 

والداعي إلى هذا التأريل شيئان: التغافل الحادث عن الفطنة ء والتأّف الصادر عن 
الوفاء . وقال بعض الحكاء : وجدت أكثر أمور الدنيا لا تجوز إلا بالتغافل. وقال أكم 
اٻن صيفي: من شدد نقر »ومن تراخى تألّف» والشرف في التغافل . وقال شبيب بن 
شيب : الأربب العاقل» هو الفطن المتغافل. وقال الطائي : 


ليس الغيٌ بسيد في ويه لكتَن سيد قويه المتغفاي 
وقال أبو العتاهية : ) 
إن في صحة الاخاء من النا س وني حَة الوفاء لَقلة 
فالبَس الناس سما استطعت على النف ‏ ص وإلا م تستقم لك خلّة 
عش وحیدا او اة روان كك ا شار را 
من أب واحد وام خلقنا 2 آنا في المال أولاد غ 
| 
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وما يتبع هذا الفضل تألّ.الأعداء» با ينيهم عن البغضاء » ويعطفهم على المحبة ؛ 
وذلك قد بكون بصنوف من البرّء ويختلف بسبب اختلاف الأحوالء فان ذلك من 
سات الفضل » وشروط السودد» فانه ما أحد یعدم عدوا ولا يفقد حاسداء وجسب 
قدر النعمة تكثر الأعداء والحسدةء كا قال البحختري : 
ولن تستبيَ الدهر مَوضح نعمة إذا آنت م تذل عليها جاسد 

فان أغفل أل اعدا مع وأفود النعمة » وظهور الحسّدة» توالی عليه من مكر 
حليمهم» وبادرة سفيههم» ما تصير به النعمة غراماء والزعامة ملاما , 

وروى ابن المسيّب عن أي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله م : 
رأس العقل بعد الإبيان بالله تعاى » التودد إلى الناس ». وقال سلهان بن داود عليه 
السلام لابنه . لا تستك أن يكون لك ألف صديق» فالألف #ليلء ولا تسعقلٌ أن 
بکون لك عدو واحد» فالواحد کثړ . فنظم ابن الرومي هذا المعنى قال 
نكت من الإخوان ما استطعت إنهم بطون إذا استنجدتهم وظهور 
وليس كثراً ألف خل وصاحب وا را ا ا 

وقيل لعبد الملك بن مروان: ما أفذت في ملكك هذا ؟ قال : مودّة الرجال. وقال 
بعض الحكاء : من علامة الإقبالء» اصطناع الرجال. وقال بعض البلغاء : من استصلح 
عدوّه زاد في عَدده» ومن استفسد صديقه نقص من عَدَّده. وقال بعض الأدباء : 
العَجَب من يطرح عاقلا کافياً » ا يضمره من عداوته » ویصطنع عاجزاً جاهلاء لا 
يظهره من حبته» وهو قادر على استصلاح من یعادیه » جسن صنائعه وایادیه . 

وأنشد عبدالله بن الزبير ثلاثة أبيات جامعة لكل ما قالته العرب» وهي للافوه» 
واسمه صَلاءة بن عمرو حيث يقول: ۰ 

بلوْت الناس فنا بعدقرن فلم أرغير ختال وقالي 

وات رة الإا جا فاطخ اسر م لزل 

و أر في الخطوب أشد هول وأصعب من معاداة الرجال 


)١(‏ الاد هالأودي. من أقدم شعراء الجاهلية وحكائهم 
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وقال القاضي التنوخي (' : 
الق الحَدوٌ وجه لا قطوب به ٠‏ يكاد بقطرٌ من ماء اللشاشات 
فأحرمْ الناس مَن يَلْقَّى أعادِيَةُ في جسم حقدٍ وثوب من مَودَات 
ا في م ر الل افا وكثرة الْمَنزح مفتاح العداوات 
وأنشدت عن الربيع للشافعي رضي الله تعالى عنه : 
ّا عقوت ول أحقذ على أحَدٍ أرحت نفيي من هَمٌ العسداوات 
إني أحَبّي عدري عنه رؤيته لأدفع الث عي بالتحيات 
وأظْهرٌ البشر للإسان أبغضه كأنا قد حَشَّا قلي محبات 
الاس دا دواء اللناس فَربهُمٌ وني اعتزالمم قطم المودات 
وليس وإن كان بتألف الأعداء مأمورا» وإلى مقاربتهم مندوباء» ينبغي أن يكون 
مم راكناء وهم واثقا» بل يكون منهم على حَذر » ومن مكرهم على تحرز» فإن العداوة 
إذا استحكمت في الطباع» صارت طبعا لا يستحيل » وحبلة لاتزول» وإنما يستكفي 
بالتألف إظهارَها» ويستدفع به أضرارًهاء كالنار يُستدفع بالماء إحراقهاء ويستفاد به 
إنضاجها» و إن كانت محرقة بطبع لا يزول» وجوهر لا يتغْبّر . وقال الشاعر : 
0 عجزت عن العمدو فداره وافمزح له إن المزاح وفاق 
فالنارٌ بالاء الذي هو ضتها تعطي النضاج وطبعها الإحراق 
فصل؛ وأما البرء وهو الخامس من أسباب الألغة: فلأنه يوصّل إلى القلوب 
ألطافا » ويثنيها حبة وانعطافا» ولذلك ندب الله تعالى إلى التعاون به وقرنه بالتقوى 
له » فقال: # وتعاونوا على الب والتقوى) [المائدة: ۲ ]ء لأن له من التقوى رضا الله 
تعالى » وفي البر رضا الناس» ومن جع بن رضا الله تعالى ورضا الناس» فقد تمت 
سعادته »۽ وعمث نعمته. وروی الأعمش عن خيثمة» عن ابن مسعود » قال : سمعت 
رسول الله بث يقول: « جلت القلوب على حب من أحسن إليها» وبغض من أساءَ 
إلبها ». 


)١(‏ هو القاضي أو على المحسن بن أي القاسم علي بن محد» توفي في بغداد سثة ۳۸٤‏ ه. وكان أديبا 


شاعرا. 
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وحكى أن الله تعالى أوحى إلى داود على نبينا وعليه السلام كر عبادي إحسافي 

إليهم ليحبوني» فإنهم لا يعبون إلا من أحسن إليهم. وأنشدي أبو الحسن الماشمي: 
اللاس كلمم عيا ل اله تحت فلالنه 
فأحبهه طرًا إلي هه أبرمهم لمياله 

والبر نوعان: صلة ومعروف . 

فأما الصلة فهي التبرع ببذل المال في الجهات المحمودة» لغير عوض مطلوب › وهذا 
يبعث عليه سماحة النفس وسخاؤهاء وينع منه شخها وإباڙها؛ قال الله تعالى: 

وَمَن بوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون € ل الحشر : ٩‏ ]. ورّوى محمد بن إبراهم 
التيميّ» عن عَُرّوة بن الزبيي » عن الني بب أنه قال: « السّخْي قريب من الله عز 
وجل قريب من الجنة» قريب من الناس» بعيد من النار. والبخيل بعيد من الله عز 
وجل» بعيد من الجنة ء بعيد من الناس» قريب من النار ». وقال ي لعذي بن حاتم : 
« رفع الله عن بيك العذاب الشديد لسخائه » وبلغه e‏ عن الزبير إمساك» فجذب 
عامته إليه» وقال: يا زبيرء أنا رسول الله إليك وإلى غيرك» يقول: أنفق أنفق 
عليك» ولا توك فأو كي عليك . وروى أبو الدرداء قال :قال رسول الله رل : « ما من 
يوم عربت فيه شمسّه » إلا ومَلّكان يناديان : اللهم أعط منفقا خلا » ومُمسكا تلا  »‏ 
وأنزل في ذلك القرآن: «فأمًا مَن أعطى واتقى وصق الحسنى فسليسره لليْسْرى ؛ 
وأما مَن خل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره للحسّرى) [الليل : ۵ ] قال ابن 
عباس رضي الله عنها : يعني من أعطّى فيا أمر» واتقى فيا حَظّر . وصدًق بالحسنى» 
يعني : بالف من عطائه » فعند هذا قال ابن عباس رضي الله عنها : سادات الناس في 
الدنيا الأسخياء » وفيالآخرة الأتقياء . وقيل في منثور الحكم؛ الجودٌ عن موجود . وقيل 
في المثلى : سوذد بلا جود» كملك بلا جنود. وقال بعض الحکاء: الجود حارس 
الأعراض . وقال بعض الأدباء : من جاد ساد» ومن أضعف ازداد . وقال بعض 
الفصحاء :جود الرجل يببه إلى أضدآدهء وبخله يبغضه إلى أولاده. وقال بعض 
الفصحاء : خير الأموال ما استرق حرا وخير الأعال ما استحق شكرا. وقال صالح 
ابن عبد القدوس : 


EEE E E Ns 


وح السخاء : بذل ما يحتاج إليه عند الحاجةء وأن يُوصّل إلى مستحقه بقدر 
الطاقة ؛ وتدبير ذلك مستصعب » ولعل بعض ما يحب أن ينسب إلى الكرم» ينكر حد 
السحاء » ويجعل تقدير العطية فيه نوعا من البخل» وأن الجود بذل الموجود؛ وهذا 
نكف يفضي إلى الجهل جدود الفضائلء ولو كان الجود بذل الموجودء لما كان 
للسرف موضع ٠‏ ولا للتبذير موقع. وقد ورد الكتاب بذمها » وجاءت السنة بالنهي 
عنها ؛ وإذا كان السخاء محدوداء فمن وقف على حده سمى كرياء وكان للحمد 
مستحقا ؛ ومن قصر عنه کان خيلا وکان للذم مستوجبا ؛ وقد قال الله تعال : ولا 
يَحتن الذين يبخلون با آتاهم الله من فضله هو خړا هم٬‏ بل هو شر هم سيطوقون 
ما بخلوا به يوم القيامة) [ آل عمران: ۱۸١‏ ]. وروي عن الني ل أنه قال: ١‏ أقسم 
الله تعالی بعزته لا يجاوره جيل » وروي عنه ل أنه قال : « طعام الجواد دواء» وطعام 
البخيل داء ». وسمع. رسول الله برل رجلا يقول: الشحيح أعذر من الظالم. فقال: 
١‏ لعن الله الشحرح» ولعن الام ٠‏ . 


وقال بعض الحكاء : البخل جلباب المسكنة . وقال بعض الأدباء : البخيل» ليس له 
خليل وقال بعض البلغاء : البخيل حارس نعمته » وخازن ورثته . وقال بعض الشعراء : 
ee lT EEO‏ 
توو موسا إل قر حا اة قرا وان دفن 

وتظاهر بعض ذوي النباهة بحب الثناء مع إمساك فيه . فقال بعض الشعراء + 

اراك تول خن الا .اوا تررق ال داك الخلا 

e‏ أخو بطنة يمن كثرا ويعطي قليلا 

وقد بينا حأ الثئاء وحب المال» لأن الثناء يبعث على البذل» وحب امال ينع منه ‏ 
فان ظهرا كان حب الثناء كاذبا . وقد قال بعض الشعراء : 
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جعت أمرين ضاع الحرم بينهها ‏ تية الوك وأخلاق الماليك 
أردت شكراً بلا بر ولا صلة لقد سلكت طريقا غير مسلوك 
ظنننت عرْضك ل يقرع بقارعة ومااأراك على حال بمتروك 
لئ سبقت إلى مال حظيت به فا سبقت إلى شيءِ سوى النوك 

وقد يحدث عن البخل من الأخلاق المذمومة» وإن كان ذريعة إلى كل مذمة أربعة 
أخلاق» ناهيك بها ذماء وهي : ا حرص » والشره» وسوء الظن» ومنع الحقوق . 

فأما ا خرص فهو شدّة الكدح» والإسراف في الطلب. 

وأما الشرّه فهو : استقلال الكفاية » والاستكثار لغير حاجة» وهذا فرق ما بين 
احرص والشرّه. وقد رى العلاء بن جرير عن أبيه » عن سام بن مسروق » قال: قال 
رسول الله یل : ٠‏ من لا يَجزیه من العیش ما یکفيه » م جد ما عاش ما يغنيه » وقال 
بعض الحكماء : الشره من غرائز اللؤم. 

وأما سوء الظن : فهو عدم الثقة بمن هو هما أهل » فإن كان بالخالق كان شكا :ول 
إلى ضلالء وإن كان بالمخلوق كان استخانة يصير بها ختانا وخواناء لأن ظن 
الإنسان بغيره بحسب ما يراه من نفسه» فإن وجد فيها خبرا ظنه في غيره» وإن رأى 
فيها سوءاً اعتقده في الناس. وقد قيل في المثل : كل إناء ينضح با فيه . فإن قيل : قد 
تقدم من قول الحكاء أن الحزم سوء الظن. قيل تأويله : قلة الاسترسال إليهم» لا 
اعتقاد السوء فيهم. 


وأما منع الحقوق» فإن نفس البخيل لا تسمح بفراق حبوبهاء ولا تنقاد إلى ترك 
مطلوبهاء فلا تذعن لحق» ولا تجيب إلى إنصاف؛ وإذا آل البخيل إلى ما وصفنا من 
هذه الأخلاق المذمومة ء والشم اللئيمة» لم يبق معه خير مرجوّ» ولا صلاح مأمول. 
وأما السَرَّف والتبذير » فإن من زاد على حد السخاء فهو مسرف ومبذر» وهو 
بالذم جدير. وقد قال الله تعالى : ولا رفوا إنه لا يحب المسرفين) [ الأنعام: 
.].٤١‏ وروي عن النبي ّي أنه قال: « ما عال مَّن اقتصد » ..وقد قال المأمون رجه 
ا و ر ین ی ا و 
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قصده» وسرفه عدوه. وقال بعض البلغاء : لا كثير مع إسراف» ولا قليل مع 
احتراف . 


واعام أن السرّف والتبذير قد يفترق معناهما » فالسّرّف: هو الجهل بمقادير الحقوق» 
والتبدير هو : الجهل بمواقع الحقوق» وكلاه| مذموم» وذم التبذير أعظم» لأن امرف 
يخطىء في الزيادة » والمبذر يخطىء في الجهلء ومن جهل مواقع الحقوق ومقاديرها بماله 
اها ا و و ا في غير 
موضعه» فهكذا قد يعدل به عن موضعه» لأن الال أقل من أن يوضع في كل 
و وغير حق. وقد قال معاوية رضي الله عنه: کل سرف فبإزائه حق 
ضيح وقال ‏ بعض الحكاء : الخطأً في إعطاء ما لا ينبغي ومنع ما ينبغي واحد . وقال 
سفيان التوري رضي الله عنه aS el‏ ٻيذل ما ف 
بده» حت تسځو نفسه عا بید غیره» فلا بمیل إلى طلب» ولا يكف عن بذل. 


وقد حكي أن الله تعالى أوحى إلى إبراهي الخليل على نبينا وعليه الصلاة والسلام: 
أتدري لم اتخذتك خلیلا؟ قال: لا يارب قال: لأني رأيتك تحب أن تعطي» ولا 
تحب أن تأخذ . ورَوّى سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ‏ قال : أتى رجل إلى الني 
بر . فقال: يا رسول الله : مرفي بعمل يحبنى الله عليه . ويحبنى الناس. فقال « ازهد في 
الدنيا حبك الله ء وازهد فما في أيدي الاس حبك الناس . وقال أيوب السختياني: لا 
ينبل الرجل حتى يكون فيه خصلتان: العفة عن أموال الناس» والتجاوز عنهم. وقيل 
لسفيان : ما الزهد في الدنيا ؟ قال: الزهد في الناس. وكتب كسرى إلى ابنه هرمز : يا 
بء استقل الكشير ما تعطى » واستكثير القليل ما تأخذ » فإن قرَّة عيون الكرام في 
EE‏ اللئام في الأخذء ولا تعد الشحيح أميناء ولا الکذاب حرا فانه لا 
عفةٌ مع ع الشحَ» ولا e‏ . وقال بعض الحكاء : السخاء سخاءان » أشرفها 
e‏ . وقال بعض البلغاء : السخاء أن تكون يمالك متبرّعاء وعن مال 
غبرك متو رعا وقال بعض الصلحاء : الجود غاية الزهد » والزهد غاية الجود . وقال بعض 
الشعراء : 
إذا ل تكن نفس الشريف شريفة وإن كان ذا قدر فليس له شرف 
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والبذل على وجهين:؛ , أحده] ما ابتدأً به الانسان من غير سؤال. والثالي : ما كان 
عن طلب وسؤال . فأما الميتدأ به فهو أطبعها سخاء وأشرفها عطاء . وسثل علي كرم 
الله وجهه عن السخاء » فقال: : ما کان منه ابتداء » فأما كان عن مسألة فحياء وتكرّم . 
رقال بعض الحكاء : أجل النوال » ما وصل قبل السؤال. وقال بحعض الشعراء : 

فى خلا من ماله ومن المروةة غير خال 
أعطاك قبل سؤله فكفاك مكروة السؤال 

وهذا a a‏ :فالسب أ لأر لان رى نة بقذر 
عل سدآهاء وفاقة يتمكن من ازالتها » فلا يدعه الكرم والتدين » إلا أن يكون زعم 
صلاحهاء وكفيل نجاحهاء رغبة في الأجر إن تديّن » وفي الشكر إن تکرّم . وقال أبو 
العتاهة : 
ما الناس إلا آلة معتَمة للخير والشر جيعا فة 

والسب الثاني : أن يرى في ماله فضلا عن حاجته» ولي يده زيادة عن کفايته › 
فیری انتھاز الفرصة .مہا » فیضعُها حیث تکون له ذخرا مُعَدَا» وغنا مستجدا . وقد قال 
الحسن البصري رجه الله: ما أنصفك من كلفك إجلاله » ومنعك ماله . 

وقيل هند بنت الخس: مَن أعظم الناس في عينك؟ قالت: من كان لي إليه 
حاجة . وقال الشاعر 
وما ضاع مال ورَّث الحنة أهلَة ولكنْ أموال البخيل تضيسع 

والسبب الثالث : أن يكون لتعريض يتنبه عليه لفطلته » وإشارة يَستدل عليها 
بكرمه » فلا يدعه الكرم أن يَعْمُل» ولا الحياء أن يكف. وقد حكي أن رجلا ساير 
بعض الولاة» فقال: ما أهزل برذونك ؟ فقال: يده مع أيدينا» فوصله اكتفاء بهذا 
التعريض » الذي بلغ مالا يبلغه صريح السؤال. ولذلك قال أكم بن صَيفي : السخاء 
حسن الفطنة » واللؤم سوء التغافل . وحكي أن عبيد الله بن سلهان لما تقلد وزارة 
المعتضد » كتب إليه عبد الله بن عبدالله بن طاهر : 


)١(‏ كانت من أهل الدهاء » والجواب العجيب » والكلام الصحيح» والأمثال السائرة. 
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أبى هّنا إسعافنا في نفوسنا وأسعَقّنا فيمن نحباً ونكرم 

فقلت له: نعاك فيهم أمّما ودع أمرنا إن الهم مقدم 

فقال عبید الله : ما أحسن ما شكا أمره بين أضعاف مدحه » ثم قضى حاجته . وقال 
تحن اعرا 
ومن لا رى من نفسه مذكرا لما رأى طلب المستنجمدين ثقيلاً 

والسبب الرابع : أن يكون ذلك رعاية ليد » أو جزاء على صنيعة » فيرى تأدية الحق 
عليه طوعاء إما أنفة » وإما شكراء ليكون من أسر الامتنان طليقاء ومن رق الإحسان 
وعبوديته عَتيقا . قال بعض الحكاء : الاحسان رق» والمكافأة عتق . وقال أبو العتاهية 
رجه الله تعالی : ۰ 
ول أيادي اشاس عندي غنيمة ورب يد عندي اشد ن الاسر 

والسبب الخامس : أن بُوثر الإذعان بتقديه » والإقرار بتعظيمه » توطيدا لرياسة هو 
ها حت وعلى طلبها مكب ؛ وقد قال الشاعر : 

حب الرياسة دال لا دوا له وقلا تجد الراضين بالقسشم 

فتستصعب عليه إجابة النفوس له طوعا إلا بالاستعطاف. وإذعانها إلا بالرعبة 
والاسعاف» وقد قال بعض الأدباء : بالاحسان يرتبط الإنسان. وقال بعض البلغاء : م 
بذل ماله » أدرك آمالّه . وقال بعض الشعراء : 

أتر جوا أن تسود "بلا عاي وكيف يسود ذو الَعَة البخيل؟ 

والسبب السادس: أن يدفع به سطوة أعدائه » ويستكف به نِغارَ خصمائه » ليصيروا 
له بعد الخصومة أعواناء وبعد العداوة إخواناًء إما لصيانة عرض» وإما لحراسة مَجد. 
وقد قال أبو تام الطائي: 

ولل يجتمعم شرق وغرب لقاصد ولا المجذ في كف امرىء والدراهم 

ولإ أرَّ كالعروف تدغى حقوقه مغارم في الأقوام وهي معام 

وقال بعضى الأدباء : من عَظّمت مَرافقه » أعظمه مرَافقه. 
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والسبب السابع : أن يَرْبً به سالفَ صنيعة أولاهاء ويراعى به قد نعمة أسداهاء 
كيلا يى ما أولاهء أو يُضاع ما أسداة» فإن مقطوع البر ضائع » ومهمل الإحسان 
ضال, وقد قال الشافر: 

رَسَمّْت أمرأً بالبر ثم أطّرّخته ومن أفضل الأشياء رب الصنائعم 

قال مد بن داود الأصبهانن: 

بدأت بنْحْمَى أوجبّت لي حُرّمة عليك فعد بالفضل فالعَود أحمد 

والسبب الثامن :المحة يور بها المحبوب على ماله » فلا يضن عليه بمرغوب ولا 
ينفس عليه بمطلوب» للذة التي هي عنده أحظى » وإلى نفسه أشهى . لأن النفس إلى 
حبو ما أشوق وإلى مايلته أسبق » وقد قال الشاعر : 
فا زرتكم عمدآً٠ولكن‏ ذا الهوى إلى حيث بهوّى القلب تهوى به الرجسل 

وهذا وإن دخل في أقسام العطاء» فخارج عن حد' السخاء » وهكذا الخامس 
والسادس من هذه الأسباب. وإنما ذكرناها لدخوهما تحت أقسام العطاء . 

والسبب التاسع ليس بسبب : أن يفعل ذلك لغير ما سبب» وإنما هي منه سجية قد 
فُطر عليهاء وشيمة قد طبع اء فلا يمز بين مستحق وحروم » ولا يفرق بين مود 
ومذموم» كا قال الشاعر : 

ليس يعطيك للرجاء ولا لل حوف لكن يكذ طْعْم الْعَطّاء 

وقد اختلف الناس في مثل هذا: هل يكون منسوبا إلى السخاء فيحمد » أو خارجا 
عنه فيذم؟ وقال قوم: هذا هو السخي طبعاء وال جواد کرماء وهو أحق من کان په 
مدوحاء وإليه منسوبا. وقال أبو تمام: 
من غير ما سبب يُڏني كفي سببا للحڙ أن يَجتدي حرا بلا سب 

وقال الحسن بن سهل: إذا لم أعط إلا مستحقاء فكأفي أعطيت غريا. وقال: 
الشرف في السرّف فقيل له: لاخير في السَرّف. فقال: ولا سرف في الخبر. وقال 
الفضل بن سهل : العجَب لمن يرجو مَّن فوقه » كيف يَحْرِمٌ مَنْ دونه . وقال بشار : 
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وما الناسٌ إلا صاحباك فمنهم سَخيٌ ومغلول اليدين من البُخْل 

فسامح يدا ما أمكنتك فإنّها تقل وتذري والعواذل في شل 

وقال آخرون : هذا خارج من السخاء المحمود» إلى السرَف والتبذير المذموم» لأن 
العطاء إذا كان لغير سبب» كان المنع لغير سبب» لأن المال يقل عن الحقوق» ويقصر 
عن الواجبات.. قإذا أعطى غير المستحق» فقد يمنع مستحقاء وما يناله من الذم بمنع 
المستبحق أكثر ما. يناله من الحمد لاعطاء غير المستحق » وحسبك ذما بمن كانت أفعاله 
تصدر عن غير تمييز » وتوجد لغير علَة. وقد قال الله تعالى : ولا تجعل يدك مغلولة 
إلى عُنقك» ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً مَحسّورا © [ الاسراء : ۲۹]. فنهى ‏ 
من بها رقاب كا نى ن شما خاد : قذ عل اترام الارن ناء رمل 
اتفاقهيا لوما. وقال الشاعر : 

ركان الال ياتتا فكا درو ولس قرول 

لا أن سولىس الال عنسا عقَلنا حي ليس لنا. فضول 

قالوا : ولأن العطاء والمئع إذا كانا لغير علةء أفضيا إلى ذم الممنوع» وقلة شكر 
لمعطى أما الممنوع فلأنه قد فضّل عليه من سواه» وأما المعطى فإنه وجد ذلك اتفاقاء 
ور ما أمّل بالاتفاق أضعافا ء فصار ذلك مُفضيا إلى اجتلاب الذم» وإحباط الشكر › 
ولیس فیا أفضى إلى واحد منھا خير يرجی» وهو جدير أن يكون شرا يتقى » ولثل 
هذا كان منع الجميع إرضاء للجميع » وعطاء يكون المنع أرضى منه خسران مبين. فأما 
إذا كان الىذل والعطاء عن سؤال وطلب؛ فشروطه معابرة من وجهين: أحدها في 
السائل » والثاني في المسؤولء فأما ما كان معتبرا في السائل فثلاثة شروط : 

الشر ط الأول : أن يكون السؤال لسبب» والطلب لموجب ؛ فإن كان لضرورة ارتفع 
عن الحرّج» وسقط عنه اللوم . وقد قال بعض الحكاء : الضر ورة توق الصورة. وقال 
تی اا 
ألآ قح الله الضرورة إنها تكلف أعلى الحخلق أدتى الخلائق 
ولله در الإتساع فإنه ‏ يبن فضل السبق من غير سابق 

وقال الکمیت : 

1۳ 


E # ‌ ` 8‏ و 
إذا ۾ تكن الا الاسنة مركب فلا راي للمضطر إلا رکوها 
فان ارتفعت الضرورة» ودعت الحاجة فما هو أولى الأمرين أ یکون» وإن جاز 
أل يكون» فالنفس المسامحة تغلب الحاجة » وتسمح في الطلب» وتراعي ما استقام به 

الحال» وإن ناله ذل » ولحقه وهن » فيتأوّل صاحبها قول البحتري. 
وربا كان مكروه الأمور إلى مبوبها سبّبا ما مثله سسب 
والنفس الشريفة تطلب الصيانة: وتراعى النزاهة» وتحتمل من الصرّ ما احتملت› 
ومن الشدة ما أطاقت» فيبقى تحمّلهاء ویدوم تصونهاء فتكون ك) قال الشاعر : 
وقد يكتسى المرء خز الثياب وين ذونها حالة مُضنيّة 
كا يكي خده حُمْرة وعلتهة وَرَمٌ في الريّة 
فلا يرى أن يتدنس طالب الشؤم» ومطالع اللؤم» فإن البهائم الوحشية تأبى 
ذلك وتأنف منه . قال الشاعر : 
وليس الليث مِن جوع بناد على جيف تطيف با الكلاب 
فكيف بالإنسان الفاضل » الذي هو أكرم الحيوان جنساء وأشرفه نفساً» هل يحسن 
به أن يَرّى لوحش البهائم عليه فضلا» وقد قال الشاعر : 
على كل حال يأكل المرء زاده على البؤس والضرّاء والحدقان 
وقد قيل لبعض الزهاد: لو سألت جارك أعطاك ؟ فقال: والله ما أسأل الدنيا ممن 
علکها > فكيف ممن لا بيملكها. ووصف بعض الشعراء قوما» فقال : 
إذا افتقروا أغضوا على الضرّ حسّة وإن أيْسروا عادوا سرَاعا إلى الفقر 
فأما من يسال من غر صرورة WE‏ ولا حاحة دعث) فذلك صريح اللؤم» 
ومحض الدناءة. وقلا تحد مثله ملحوظاء أو مولا محفوظاء لأن الحرمان قاده إلى 
أصيف الأرزاق»› واللؤم ساقه إلى أخبث المطاعم» فام يبق لوجهه ماء إلا أراقه » ولا 
ذل إلا ذاقه » كا قال عبد الصمد بن المعذّل لأ تمام الطائي: 
انت بين ائنتين تبرز للنسا س وكلتاها بوجه. مزال 
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لت فك فالا لوال ن خيب او الا ول 
أي ماء لحر وجك يى بين ذل الموى وذل الال 
ولو استقبح لارو اف هن الذل رحد ي الال كا موقر غ 
ما يصونه » وقد قال الشاعر : 
لا تطلبن معيشة بتذلّل ‏ فيَأتينك رزفك المققدور 
واعل بأنك آخدٌ كل الذي لك في الكتاب E‏ 
والشرط الثاني من شروط السؤال: أن يضيق الزمان عن إرجائه » ويقصر الوقت عن 
إبطائه» فلا يجد لنفسه في التأخير فسحة » ولا في القادي مهلة » فيصير من المعذورين › 
رداخلا في الملضطرين . فأما إذا كان الوقت متسعاء والزمان متذاء فتعجيل 
لسؤال لؤم وقنوط . وقال الشاعر : 
ّى لي إغضاة الجفون عل القدّى يقي أن لا عر إلا فرج 
ألا ربا ضاق الفضاء بأهله وأمكنَ من بين الأسنة مخرج 
والشرط الثالث : اختيار المسؤول أن يكون مرجو الإجابةء مأمول النَجْح» إما 
لحرمة السائلء أو كرم المسؤول؛ فإن سأل لئها لا يرعى حرمة» ولا يولي مكرمة» فهو 
في الختياره ملوم» وني سؤاله حروم . وقد قال بعض البلغاء : الملخذول من كانت له إلى 
اللئام حاجة . وقد قال بعض البلغاء : أذل من اللئم سائله » وأقل من البخيل نائله ‏ وقال 
بعض الشعراء : 
من كان يأمُل أن يَرّى من ساقط نيلا سيا 
وأما الشروط المعتبرة في المسؤول فثلاتة: 
الشرط الأرّل: أن يكتفى بالتعريض ولا يُلجىء إلى السؤال الصريح»› ليصون 
السائل عن ذل الطلب» فإن الحل ناطقة » والتعريض كاف» وقد قال الشاعر : 
أقول وسر الدّجَى سبل كا قال حين شكا الضفدع 
كلامسي إن قل ضائع ٠‏ وفي الصمتي حتفي فا أصنع ؟ 
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ور بجا فهم المسؤول الأشارة› فألْجاً إلى التصريح بالعبارة» تجينا للسائل» ليخجل 
فيمسك» ويستحي فیکف) فیکون کا قال اېو نمام : 

من كان مفقوة الحياء فوجهة ‏ من غير بواب له بواب 

والشرط الثاني : أن يَلْقَى بالبشر والترحيب » ويقابل بالطلاقة والتقريب » ليكون 
مشكورا إن أعطى› ومعذورا إن منع. وقد قال بعض الحكاء : الق صاحب الحاجة 
بالبشر » فان عَدمت شکره» لم تعد عذره. 

وقال ابن لنكك: إن أبا بكر بن دريب قصد بعض الوزراء في حاجة» فلم يقضها 
له » وظهر له منه ضجرَ . فقال: 

لا تدخلتك ضَْجْرَة من سائل فلخير دهرك أن ترى مَسۇولا 

لا نَجْبهْنْ بالرد وجه مُوّمّل فقا عزك أن ترّى سَأمُسولا 

تلقى الكسرم فتستدل ببشره وترى العبوس على الثم ليلا 

واعام باتك عن قليل صائر خراًء فكن خبرا يَسرُوق جيلا 

والشرط الثالث : تصديق الأمل فيه » وتحقيق الظن به » ثم اعتبار حاله وحال سائله» 
فإنها لا خلوان من أربع أحوال: 

فالحال الأولى : أن يكون السائل مستوجباء والمسؤول متمكناء فالاإجابة ههنا 
تسنتحق كرما وتستلزم مُروءة» وليس للرد سبيل إلا لمن استولى عليه الْخل» وهان 
عليه الذم» فيكون كا قال فيه عبد الر حن بن حسان: 

إني رأيست من المكارم حَسبّكم أن تلبسّوا خز الثياب وتشبعوا 

فإذا وكرت الكارم مرّة في مجلس أنتم به فتقنفُوا 

فنعوذ الله من حَرَم ثروة ماله » ومنع حسْن حاله» أن یکون مستودعا في صنیع 
مشکور» وبر مذخور . وقد قیل لبخیل: ! حبست مالك؟ قال: للنوائب فقيل له : قد 
نزلت بك . وقال بعض الشعراء : 

مالك من مالك إلا الذي مت فابدل طائعا مالّكا 

رل افال زل فقا راتت الك افتے لکا 
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وقد أسقط حق نفسه» ورفع آسباب شکره» فصار بأن لا حق له مذموما 
كمشكور» ومأثوما كأجور ؛ وقال أبو العتاهية : 

خزن ي إذ م بقل بره ظهمري 

ما فاتني خر امسریء وت عني یداه مؤنة الشكر 

فإذا م يكن للرة في هذه الحال سبيل نظر ‏ » فان کان بالتاأخبر مضرا > عجل بدله› 
وقطع مطله» وكانت إجابته فعلاء وقوله عملاً. وقد قالت الجكاء: من مروءة 
الطلوب منه » ألا بُلجیء ة إلى إلحاح عليه » وقال مد بن حازم : 

ومنغظر سسؤلك بالعطايا وأشرف من عطاياءة السؤال 
إذا يأك امعسروف طوعا فدغه فالتنزة عنه مال 

وإن كان في الوقت مَهّلة » وفي التأخبر فسحة» فقد اختلفت مذاهب الفضلاء فيه . 

فذهب بعضهم إلى أن الأول تعجيل الوعد قولاء ثم يَعْقبةُ الإنجاز فعلاء ليكون 
السائل مسرورا بتعجيل الوعد » ثم بأجل الاإنجاز» ويكون المسؤول موصوفا بالكرم › 
ملحوظا بالوفاء . وقد روي عن النبي م أنه قال: ١‏ العدة عطية » وقال الفضل بن 
سهل لرجل أله حاجة: أعذْك اليوم» وأحبوك غدا بالا نجاز » لتذوق حلاوة الأمل› 
وأتزين بثوب الوفاء. ووعد يحي بن خالد رجلا بجاجة سأله إياهاء فقيل له: تعد 
وأنت قادر ؟ فقال: إن الحاجة إذا لم يتقمها رغد ينتظر صاحبه نجحَه» ٺم يد 
سّرورها» لأن الوعد im‏ طعام» وليس من'فاجأه الطعام » كمن جد ريحه 
ويطعمه › فدع الحاجة تمر تمر بالوعد . ليکون ها طعم عند امصطضنع إلبه . وقال بعض 
البلغاء : إذا أحسنت القول 'فأحسن الفعل» ليجتمع لك ثمرة اللسان» ونمرة الإحسان» 
ولا تقل ما لا تفعل » فإنك لا تخلو من ذنب تكتسبه في ذلك» أو عجز تلتزمه. 

ومنهم من ذهب إلى أن تعجيل البذل فعلا من غير وعد أولى» وتقديه من غير 
ترقب ولا انتظار أخْرَّي؛ وإنما يقم الوعد أحد رجلين : إما معوز ينتظر جدة» وإما 
شحبح ترَوض نفسه توطثة › وليس للوعد في غير هاتين الحالتين وجه يصح» ولا رأي 
يتضح. مع ما يغيره اللبل والنهار» وتقلب به الحال» من يسار وإعسار؛ وقال بعض 
الشعراء : 
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ايها الملل الق م أمرة شرقا وربا 
ام بختم صحيفت سي ما دام هذا الطلن رطا 
واعلم بسأن جفافه مايعيد السهل صعبا 
قالوا : ولأن في الرجوع عنه من الانكسار» وفي توقع الوعد من مرارة الانتظار› 
وفي العود إليه من بذلة الاقتضاء . وذلة الاجتداء» ما يكدر بره» ويوهن شكره وقال 
الشاعر : 
اوج 0ایا دي ی 
فإذا ضمنت لصاحب لك حاجة فاعل بأن تاها تعجيلها 
والحال الثانية : أن يكون السائل غير مستوجب » والمسؤول غير متمكن » ففي الرد 
فسلحة» وني المنع عذرء غير أنه يلين الرد لينا يقيه عُذرا يدفع عنه اللوم » فليس كل 
مقل بَّرف» ولا معذور ينصف» وقد قال أبو العتاهية يصف الناس: 
فإن كان لي شيء تصدوا لأخذه وإن جئت أبغي شيئهم منعوني 
وإن ناهم بذلي فلا شكر عندهم وإِن أنا لم أبذل هم شتمونفي 
وإن طرقتني نكبة فکھوا بها وإن صحبتني نعمة حسلدولي 
سأمنع قلي أن يجن إليههم وأغمض عنهم ناظري وجفوني 
وأقطع أيايِي بيوم سهُولة أقضي بها عمري ويوم حُزون 
أ إن أصفى العيش ما طاب غه وما نلقه في لذة وسكون 
والحال الثالثة : أن يكون السائل مستوجباء والمسؤول غير متمكن » فبأتي بالحمل على 
النفس ما أمكن› ن سر نة ية لةه أو يدفع به مَذمة » أو يوضح من أعذار 
امعوزين » ونو جع المتألمين» ما حعله ف المنع ورا وبالتو جع ف وقد قال 
أبو نصر العتى رجه الله تعالی : 


الله يعم أني لست ذا بحل ولست ملتمساً في البخل لى علَلاً 
لكن طاقة مثلى غير خافية والنمل يعذر في القدر الذي حَمَلا 
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وربا تحسر بحدوث العجز بعد تقدم القدرة» عَلى فوت الصنيعة » وزوال العادة. 
حق صار أضنى ا کمداً » كا قال الشاعر : 

وک ا ق ي جاه یری حسرات کا طارَ طائر 

یری طائرات اجو ا ج حوله فا إِذ ریش الان وافر 

والحال الرزابعة؛ أن يڪون السائل غير ووو متمكناً» وعلى البذل 
قادرا» فينضر» > فان خاف بالرة as‏ أ قبح هجاءٍ مُمض» کان النذل اله 
مندوباًء صيانة لا جوداً» فقد روي عن التي سل به أنه قال : ١‏ ما وقى به المرء عرضة 
فهو له صدقة » وإن أمن من ذلك» وسام منه » فمن الناس من عَلّب المسألة » وأمر 
بالبذل» للا يقابل الرجاء بالخيبة » والأمل:بالإياس» ولا فيه من اعتياد الردء 
واستسهال المنع المفضبي إلى الشح. 
وأنشد الأصمعي عن الكسائي: 

كق اكات ود د عليسك فلا قى( 

فا تدري إذا أعطيت مالا أيكثرٌ من حك أم بقل 

إذا حضر الشتاء فأنست شمس وإن حضر المَصيف فأنت ظلٌ 

ومن الناس من اعتير الأسباب » وغلّب حال السائلء وندب إلى المنع» إذا كان 
العطاء في غير حق» ليقوى على الحقوق إذا عرضت» ولا يعجز عنها إذا لزمت 
وتعيْنٽ ٠‏ وقد قال بعض الشعراء: 

Ss a SD 

إلا ا جود أن تج ود على من هو للجود والندى منك أها 

فأما من أجاب السؤال» ووعد بالبذل والتوال» فقد صار بوعده مرهوناً» وصار 
وفاؤه بالوعد مقروناًء فالاعتبار بجق السائل بعد الوعد » ولا سبيل إلى مراجعة نفسه في 
الرد ٠‏ فيستوجب مع ذم المنع لؤم البخل» ومَقت القادر » وهجنة الكذوب» مم لا سبيل 
لمَطله بعد الوعد أحد الع واليأس أحد النجحين . وقال بشار بن برد: 


. لا » المقصور‎ ١ بالمد :اسم لحرف النفي‎ ٠ حرماً عليك, و١ لاء‎ ٠ ال١ آي وجدت تول‎ )١( 


1۹ 


الت فاشك ةا عغافة افانت لا ةا راطا ر اها 
فلا غَيمها بُجْل فييأس طامع ولا غيها يأني فيْرْوَّى عطاشها 
٤‏ ادا از وعده») وأوفى عهده٥»‏ . 2 نفسه ما أعطی » وتسر إن کانت بده 
العلياء فقد قال رسول الله ى : ٠‏ اليد العليا خير من اليد السَمْلى » . وقال الشاعر : 
نانك لا تدري إذا جاءَ سائل أأنت با تعطيه أم هو أسعَدٌ؟ 
عسى سائل ذو حاجة إن منعتة من اليوم سُوْلاً أن يكون له غد 
وليكن من سروره إذ كانت الأرزاق مقذرة» أن تكون على يده جارية» ومن 
جهته واصلة ء لا تنتقل عنه بمنع » ولا تتحوّل عنه بإیاس. وحځکي أن رجلا شکا کثرة 
عياله إلى بعض الزهاد» فقال: انظر من كان منهم ليس رزقه على الله عز وجل» 
فحوّله إلى منزلي. وقال ابن سيرين لرجل كان يأتيه على دابة» ففقد الدابة : ما فعل 
برْدَونك؟ قال: اشتدت عل مُؤنته فبعته . قال : أفتراه حَلّف رزقه عندك. وقال ابن 
إن لله غير مَرْعَاك مَرْعّى نرتعيه وغير مائك ماءَ 
نالرت لفيا جي اتاك وتا 
م لیکن غالب عطائه لله تعالى » وأكثر قصده ابتغاء ما عند الله عز وجل » كالذي 
حکاه أبو بكر عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه : أن أعرابياً أتاه فقال: 
ااع الر يت ا کن و 
وكُنْ لنا من الزمان جه اقيم باك تفع : 
فقال عمر رضي الله عنه : فان م أفعل یکون ماذا ؟ فقال: 
٭ إذَن أبّا حفص لاأذهبنة ٭ 
فقال : فاذا ذهبت یکون ماذا ؟ فقال: 
يكون عن حالي لتسُألشة يوم تكون الأعطيات هَنَة 
وموقف المسؤول بينهة إما إلى نار وإما جَثة 


¥ 


فبکی عمر رضي الله عنه » حتی اخضلّت يته ثم قال: يا غلام» أعطه قميصي 
هذاء لذلك اليوم» لا لشعره؛ أما والله لا أملك غيره. وإذا كان العطاء على هذا 
الوجه» خلا من طلب جزاء وشكر» وعَري عن امتنان ونشر» فكان ذلك أشرف 
للباذل» وأهناأً للقابل . 

وأما ا معطي إذا التمس بعطائه الجزاء » وطلب به الشكر والثناء » فهو خارج بعطائه 
عن حكم السخاء ء لأنه إن طلب به الشكر والثناء » كان صاحب سَمعة ورياء» وفي 
هذين من الذم والسمعة » ما ينافي السخاء » وإن طلب به الجزاء » كان تاجراً متربّحاء 
لا يستحق دا ولا مدحاً. وقد قال ابن عباس رضي الله عنها في تأویل قوله تعالى: 
ولا تَمْنن تستكثرٌ# [ المدثر : 1 ]: إنه الذي يعطي عطية يلتمس با أفضل منها. 
وكان الحسن البصري رضي الله عنه يقول في تأويل ذلك: لا تمنن) بعملكء 
تستكثر @ على ربك. وقال أبو العتاهية : 

وليست يد أوليتها بغنيمة إذا كنت ترجو أن تعد ها شكرا 

غتى المرء ما يكفيه من سذ حاجة فن زاد شيا عاد ذاك الغنى فَقَرا 

واعام أن الكري يجتددي بالكرامة واللطف» واللئم يجتدي بالهانة والحنف» فلا يجود 
الآ خوفاًء ولا يجيب إلا عَنفأء كا قد.قال الشاعر : 


رأيشك مثل الجؤز يمنع لبه صحيحاً» ويعطي خيرّه حين يُكسَر 

فاحذر أن تكون المهانة طريقاً إلى اجتدائك» والخوف سبيلاً إلى إعطائك› 
فيجري عليه سَقَه الطغام» وامتهان اللئام» وليكن جودك كرما ورغبة » لا لؤما 
ورهبة » كيلا يكون مع الوصمة » كا قال العباس بن الاحنف : 

صرت كأني ذبالة نصبت تضيء للساس وهي تحترق 

وأما النوع' الثاني من الب فهو المعروف. ويتنوّع أيضاً نوعين: قولاً وعملاً. فأما 
القول فهو طيب الكلام ۽ وجسن البشر : والتودد ججميل القول» وهذا يبعث عليه حسن 
الخلق» ورقة الطبع » ويب أن يكون محدوداً كالسخاء » فإنه إن أسرف فيه كان مَلَقا 
مذموماً» وإن توسط واقتصد فيه کان معروفاً وبراً حموداً . وقد قال ابن عباس رضي 
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الله عنهاء في تأويل قوله تعالى : 3 والباقيات الصالحات خي عند ربك ثواباً وخير 
ألا [ الكهف : ٤1‏ ]: إنها الكلام الطيب. وكان سعيد بن جبير يتأوّل أنه 
الصلوات الخمس. ورَوّى سعيد عن أي هريرة» عن الني ی أنه قال: « إنكم لن 
تستعوا الناس بأموالكم » فليسعهم منكم بسط الوجوه» وحسن الخلق ». وروي أن الي 
ب أنشد عنده قول الأعرالي هذا: 
وَحَيّ ڏوي الأضغان تسب لوہ تحيتك الخسنى فقد يديع النغل 
فإن َحَسوا بالكر فاعف تكرماً وإن ختسوا عنك الحديث فلا تسل 
فإن الذي .يؤذيك منه ساعة وإن الذي قالوا وراءك لم يقل 
فقال النى له : « إن من الشعر لحكمة » وإن من البيان لسحراً ». وقيل للحتاي: 
إنك تلقى العامة ببشر وتقريب . قال: دفع صنيعة بأيسر مؤنةء واكتساب إخوان 
بأيسر مَبذول..وقیل في منثور الحكم: من قل حياؤه قل أحباؤه. وقال بعض الشعراء : 
وقال بعضهم : 
ال ل برف مقار اا تن لاس أف اة 
وكل من ينعي بره فقلا ينفشي اة 
وأما العمل فهو ذل الجاه » والمساعدة بالنفس » والمعونة في النائبة » وهذا يبعث عليه 
حب الخير للناس» وإيثار الصلاح مء وليس في هذه الأمور سَرّف» ولا لغايتها حد» 
بخلاف النوع الأول لأنها وإن كثرت فهي أفعال خير تعود بنفعين : نفع على فاعلها في 
اكتساب الأجر » وجيل الذ كر » ونفع على المعان بها في التخفيف عنه » والمسادة له. 
وقد رَوّى محمد بن المنكدر عن جابر » أن الى ل قال: ١‏ كل معروف صدقة». 
وقال اللي وه : « صنائع المعروف تقي مصارع السوء ». وعنه عليه الصلاة والسلام أنه 
قال: « امعروف كاسمه » وأول من يدخل الجنة يوم القيامة المعروف وأهله ». وقال عل 
ابن الي طالب كرم الله وجهه : لا يزهدنك في المعروف كفر من كفره» فقد يشكر 
الشاك بأضعاف جحود الكافر . وقال الحطيئة : 
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من يفعل لحي لا يعدم جوازية لا يذهب العرف بين الله والناس 
وأنشد الرياشي: 
يذ العروف غنم حيث كانت تَمَلّهما كفور أم شكور 
ففي شكر الشكور ها جزاء وعنسد الله ما كفر الكفورً 
فينبغي لمن يقدر على ابتداء المعروف أن يعجله » حدر فواته » ويبادر به خيفة 
عجزه» وليعلمٌ أنه من فرص زمانه » وغنائم إمكانه » ولا بهمله ثقة بقدرته عليه » فكم 
واثق بقدرته فاتت» فأعقبت ندماً » ومعول على مكنة زالت. فأورثت خجلا . وقد قال 
الشاعر : 
ما زلٽت أسمع:« ج من واثق خجل» حت ابتليت فكنت الواق الخجلاً 
ولو فطن لنوائب دهره» وتحفظ من عواقب مکره» لکانت مغانمه مذخورة» 
ومغارمةٌ مجبورةء فقد روي عن الني بل أنه قال: « من فتح عليه باب من الخير 
فلینتهزه» فانه لا يدري متی يلق عليه » وروي عنه بل أنه قال  :‏ لکل شی مرة» 
ونمرة المحروف تعجيل السّراح .٠‏ وقيل لأنوشروان: ما أعظم المصائب عند ؟ فقال: 
أن تقدر على المعروف ولا تصطنعه حتى يفوت. وقال عبد الحميد : من أخر الفرصة 
عن وقتها » فليكن على ثقة من فوتها. وقال بعض الشعراء : ) 
إذا هبت رياحُك فاغتينها فإن لكل خافقة سكون 
ولا تغفل عن الإحسان فيها فا تدري السكون متى يكون 
وإن درت نياقنك فاحتلبّها فا تدري الفصيل لن يكون 
وروي أن بعض وزراء بني العباس مَطّل رابا إليه في عمل يستكفيه إياه» فكتب 
إليه بعد طول الْمَطْل: 


أما يدعوك طول الصبر مي على استناف منفعتق وشغلي 
وعلمّك أن ذا السلطان غاد على خطرين؛ من موت وعَزل 
وأنك إن تركت قضاء حقّي إلى وقت التفرغ والتخي 
ستصبح نادماً أسفاً مَُزى على فوت الصنيعة عند مثلي 
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أعلّى الصراط تريد رعَيَّة متي أم في الحساب تمن بالاإنعام؟ 
للنفع في الدنيا أردتك فانتبة لحوائجي من رقدة النوام 
وكتب أبوعل البصبر إلى بعض الوزراء » وقد اعتذر إليه بكثرة الأشغال » يقول: 
لنا كل يوم نوبة ننوبها وليس لنا رزق ولا عندنا فضل 
فان تعتذرٌ بالشفُل عنا فإا تناط بك الآمال ما اتصل الشغل 
واعام أن للمعروف شروطاً لا يع إل بهاء ولا يكمل إلا معها؛ فمن ذلك ستره 
عن إذاعة يستطيل اء وإخفاؤه عن إشاعة بستذل بها. قال بعض الحكاء : إذا 
اصطنعت المعروف فاستره» وإذا صنع إليك فائشره؛ ولقد قال دعبل الخزاعي: 
إذا انتقموا أعلنوا أمرَم وإن أنعموا انعموا باكتتام 
يقو القعود إذا أقبلوا وتقعد هيبتهم بالقيام 
على أن ستر المعروف من أقوى أسباب ظهوره» وابلغ دواعي نشره» لا جبلت عليه 
النفوس من إظهار ما خفي» وإعلان ما کتم» وقال سهل بن هارون: 
خل إذا جتته يوماً لتسألَة اعطاء ما ملكت كفا واعتذرا 
بخفى صنائحَة واللهُ يشهرٌّها ‏ إن الجميل إذا اخفيتة ظهرا 
ومن شر وط امعروف تصعر ه عن ان براه ا وتسلىله عن أن يکون 
سسکا لئالد یصبر به مّدلا بطراً . ومستطیلا أشرَا . وقال العباس بن عبد الطلب 
رضی الله عنه: لا يم املعروف الا ثلاث خصال: تعجيله» وتغبره» وستره. فادا 
عجلنه هٽأته » و اذا صفًّرته عظّمته » واذا سترته أقمته ؛ وقال بعض الشعراء: 
زاد ف ك عظا أنه عز دك ر حشر 
وا کان 1 تأته وهو عند الناس مشهور خطر 
ومن شروط المعروف مانبة الامتنان به» وترك الإعجاب بفعله» لا فيها من 
إسقاط الشكر » وإحباط الأجر فقد روي عن الني ّل أنه قال: « إيا والامتنان 
بالعروف. فإنه يبطل الشكر » ويَنْحق الأجر » ثم تلا: 3لا تبطّلوا صدقاتكم بان 
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والأذى# [ البقرة: .]۲٣١١‏ وسمع ابن سيرين رجلا يقول لرجل : فعلت إلييك 
وفعلت. فقال ابن سيرين: اسكت فلا خير في المعروف إذا أخصي. وقال بعض 
الحكاء : المن مَفسدة الصنيعة . وقال بعض الأدباء : كدر معروفاً امتنان» وضيّعَ حسبا 
امتهان . وقد قال بعض البلغاء: من من بمعروفه سقط شكره» ومن أعجب بعمله› 
حط أجره. وقال بعض الفصحاء : قوّة المنن من ضعف المنن . وقال بعض الشعراء: 
أفسدت بان ما أسديت من حَسَن ليس الكرم إذا ألحتى ممنمان 

وقال أبو نواس: 

فامض لاتمننعلي يدا مك آالعروف مسن کسدره 

وأنشدت عن الربيع للشافعي رضي الله عنه : 

لا تحمل لمن يه نن من الأنام علييك مله 

ل ل ا و ا ا ا 

منن الرجال على القلو ب أشد من وقع الأسنّة 

ومن شروط المعروف ألا يحتقر منه شيا وإن كان قليلا تَزْرأًء إذا كان الكثير 
معْوزاً وکنت عنه عاجزاً» فان من حَقّر یسیره» فمنع منه » أعجزه کثیره» فامتنع 
عنه » وفعل قلیل الغیر أفضل من تر که» فقد روي عن الى م أنه قال : ١‏ لا يمنعكم 
من المعروف صغيره ». وقال عبد الرحمن بن جعفر : لا تستحي من القليل ء فإن البخا, 
أقلّ منه » ولا تبن عن الكشر » فإانك أكثر منه . وقد قال الشاعر : 

اا مات وکا رقا ا ق اا 

رفن حل الخو ين الب ر إذا كنت تاركأ لأقله؟ 

عل أن من المعروف ما لا كلفة على مُوليه» ولا مشقة على منديه» وإنما هو جاه 
ِل به الأدنى » ويرتفقٌ به التابم» وقد قال الشاعر : 

ظل الفقى ينفع من دونه واااو ا 

واعلم أنك لن تستطيع أن توسِع جيع الناس معروفك» ولا أن توليَهُمْ إحسانك» 
ناعتمد بذلك أهل الفضل ىنهم والحفاظ » واقصد به ذوي الرعاية والوداد » ليكون 
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دعر وفك فيهم ناميا » وصنيعك عندهم زاكياً. وقد روي عن النبي ع آنه قال: « لا 
تنفع الصنيعة إلا عند ذي حسب ودين ». وقال الني مو : « إذا أراد الله بعبد خبرا 
جعل صنائعه في أهل الحفاظ ». وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه : 
ان الصنيعة وو ی شات رين المَصتم 
فإذا صنعست صنيعة فاعمَل بها لله أو لذوي القرابة أو ذع 
وقيل في منثور الحكم: لا خير في معروف إلى غير عروف . وقد ضرب الشاعر به 
مثلاء فقال: 
كحار السوء إن أشبفه رمح اللناسَ وإن جاع نق 
وقد قال بعض الحكاء: على قدر المغارس» يكون اجتناء الغارس » فأخذه عض 
الشعراء . فقال : 
لعسرك ما المعروف في غير أهله وفي أهله إلا كمض الودائع 
فستوڌع ضاع الذي کان عنده ومستوڌع ما علسده غير ضصائىع 
وما الناس في شكر الصنيعة عنذآهم وفي كفرها إلا كبعض المزارع 
فمزرّعة طابت وأضعف نبتها ومزرعة أكدت على كل زارع 
وأما من أسدِي إليه المعروف. واصطنع إليه اللإحسانء فقد صار بأسر المعروف 
مولوقاًء وني ملك الاحسان مرقوقاًء ولزمه إن كان من أمل المكافأة أن يكافىء عليه › 
وإن م يكن من أهلهاء أن يقابل المعروف بنشره» ويقابل الفاعل بشكره. فقد روي 
عن النبي بر أنه قال: ١‏ من أودع معزوفاً فلينشره» فإن نشرّه فقد شكرّه» وإن 
كتمه فقد كفره». وروى الزهري عن عُروة عن عائشة رضي الله عنهاء قالت : دحل 
علي رسول الله بر وأنا أمشل بهذين البيتين: 
ارفع ضعيفك لا ونك ضعفه يوماً فتدركَة العواقباً قد تى 
يجزبك أو بى عليك وإ من ألنى عليك با فعلت فقد جَزى 
فقال الني بل : ٠‏ ردي على قول اليهودي قاتله الله » لقد أتاني جبرائيل برسالة من 
رلي تعالى : ١‏ أا رجل صنع إلى أخيه صنيعة ء فام يجد ها جَزاء إلا الدعاء والشناء فقد 
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كافأه ». وقيل في منثور الحكم: الشكر قيدٌ النعم. وقال عبد الحميد : من لم يشكر 
الإنعام فاعدده من الأنعام. وقيل في منثور الحكم: قيمة كل نعمة شكرها. وقال 
بعض الحكاء : کفر النعم من أمارات الَطر » وأسباب الغيّر . وقال بعض الفصحاء : 
الكري شكور أو مشكور » واللثم كَفور أو مكفور. وقال بعض البلغاء : لا زوال للنعمة 
مع الشكر » ولا بقاءَ ها مع الكفر . وقال بعض الأدباء : 

شر الإله بطول الشاءِ وشكر الولاة بصدق الولاء 

وفك افر بسن الجزاء ٠‏ وشكر الد بسن العطاء 

وقال بعض الشعراء: 

فلو كان بستني عن الشكر ماج لعزة ملك أو علو مكان 

لَمَا أمر الله العباد بشكره فقال: اشكررا لي أا التَقّلادن 

فان من شكر معروف من أحسن إليه » ونشر إفضال من أنعَمّ عليه » فقد أدّى حق 
النعمة . وقضى مُوجَب الصنيعة » ولم يبق عليه إلا استدامة ذلك إنماما لشكره» ليكون 
للمزيد مستحقا» ولمتابعة الا حسان مستوجبا. 

ځُکي أن الحجاج آي إلبه بقوم من الخوارج» و کان فیهم صدیق له » فأمر بقتلهم 
إلا ذلك الصديق» فإنه عقا عنهء وأطلقه ووصله» فرجع الرجل إلى فطري بن 
الفجاءة. و كان من أصحابه» فقال له : عد إلى قتال الحجاج عدو الله » فقال: هيهات ! 
غل يدا مطلقها » واسترق رقبة مُعتقهاء وأنشأً يقول: 

أأقاتلٌ الحجاج غين اطاته :بيت تقر انا ولات 

إنى إذَنْ لأخو الدناءة والذي شهدت بأقبح فعله غدراتة 

ماذا أقول إذا وقفت إزاءة في الصف ايحت اله فغلانة 

أأقول جار عللَ؟ لا. إني إذن لأحق من جارت عليه ولاتة 

ودث الأقوام أن ف اا ت لدي قحلت نخلاتة 


وقيل في منثور الحكم: المعروف رق» والمكافأة عتق . ومن أشكر الناس الذي 
ل 
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افك لل ردا فب يةه اا انك اررق رف 
ولا ألومُك إن لإ يمضه قَدَرٌ فالشيء بالقدر المحتوم مصروف 

وهذا النوع من الشكر الذي يتعجل المعروف » ويتقدّم البر » قد يكون على وجوه: 
فيكون تارة من حسن الثقة بالمشكور» في وصله بره وإسداء عرّفه» ولا رأي لمن 
جسن به ظن شاکر » أن يخلف ظنه فيه » فیکون ک| قال العتايٌ: 
ار ل ول لے ,وا ر و اتل 1 

اوقد يكون تارة من فرط شكر الراجي» وحسن مكافأة الآمل » فلا يرضى لنفسه 
إلا نتعجيل الحق » وإسلاف الشكر» وليس لمن صادف لعروفه مَعدنا زاكيا» ومَغرساً 
ناميا » أن يفوت نفسه غنا » ولا بحرمها ربجا » فهذا وجه ثان. وقد يكون تارة ارتهانا 
للأمول» وحثا للمسؤول؛ وبسسَب ما أسلف من الشكر » يكون الذم عند الإياس. 
وقال بعض الأدباء من حكاء المتقدمين : من شكرك على معروف ل تسده إليه » فعاجله 
دالیر » واا انعکس فصار دان وقال ابن الرومی : 
وما الحقد إلا توم الشكر في الفقق وبعض السجايا ينتسين إلى عض 
فحيث ترى حقدا على ذي إساءة فم ترى شكرا عَلّى حَسّن القرض 
إذا الارض ادت ريع ما أنتث زارع من البذر فيها فهي ناهيك من أرض 

وأما من ستر معروف المنعم» ولم يشكره على ما أولاه من نعمه » فقد كَفْرَ النعمة» 
وجحد الصنيعة ؛ وإن من أذم الحلائق » وأسوأ الطرائق» ما يستوجب به قبح الردء 
ا امنع. فقد رَوّى أبو هريرة رضي الله عنهء عن الى بل أنه قال: ١‏ لا يشك 
الله من لا يشكر الناس». وقال بعض الأدباء: من لم يشكر لمنعمه» استحق قطع 
النعمة . وقال بعض الفصحاء : من كفر نعمة المُفيد » استوجب حرمان الْمَزيد . 

وقال بعض البلغاء : من أنكر الصنيعة » استوجب قبح القطيعة . 

وأنشدني بعض الأدباء ما ذكر أنه لعل بن أي طالب كرم الله وجهه : 

من جاور النعمة بالشكر لم خش على النعمة مغْتالهَا 
لو شكروا النعمة زادتهم مقالة اله الى قالها 
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لفن شكرم لأزيتنكم لكا كفْرْمم غالها 
والكفر بالنعمة يدعو إلى زوالماء والشكر أبقى ها 
وهذا آخر ما يتعلق بالقاعدة الثانية من اسساب الألفة الجامعة. ‏ 


فأما القاعدة الثالثة : فهي المادة الكافية ؛ لأن حاجة الإنسان لازمة. لا رى منها 
. قال الله تعالى : #لوما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما کانوا خالدین 4 
E‏ ۸ء فادا عدم المأدة التي هي قوام نفسه» مم تدم له حباة» ولم يستقم له 
دين ؛ وإذا تعذر شيء منها عليه » لحقه من الوّهن في نفسه » والاختلال في دنياه» بقدر 
ما تعذر من المادة عليه » لأن الشيء القائم بغيره» يكمل بكاله» ويختل باختلاله. ثم ما 
كانت المواد مطلوبة لحاجة الكافة إليهاء أعوزت بغير طلب» وعَدِمّت لغير سبب. 
وأسباب المودة ختلفة » وجهاث المكاسب متشعبةء ليكون اختلاف أسبابهاء علة 
الائتلاف با » وتشعب جهانها . توسعة لطلابماء كيلا مجتمعوا على سبب واحد» فلا 
يلتئمون» أو يشتر كوا في جهة واحدةء فلا يكتفون» ثم هداهم إليها بعقوهم» 
وأرشدهم إليها بطباعهم» حتى لا يتكلفوا ائتلافهم في المعايش المختلغة فيعجزواء ولا 
يعاونوا بتقدير موادهم بالمكاسب المتشعبة » فيختلوا» حكمة منه سبحانه وتعالى اطلع 
بها على عواقب الأمور . 
وقد أنبأ الله تعالی فی کتابه ازير ا ارا واد کارا قفالا ر تال قال 
ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه م هدى# [ طه: ٠١‏ ]. اختلف المفسرون في تأويل 
i SURE E DS‏ 
صورته » ثم هداه لمعیشته . وقال ابن عباس رضي الله عنهها : أعطى کل شيء زوجته» م 
هداه لنكاحها. وقال تعالى  :‏ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الأخرة هم 
غافلون 4 الروم: ۷] يعني معایشهم» متی یزرعون» ومتی یغرسون؟ وقال تعالی: 
ل وقد فيها أقواتما في أربعة أيام سواء للسائلين) قال عكرمة : قذر في كل بلدة منها 
ما ي يجعله في الأخرىء ليعيش بعضهم من بعض» بالتجارة من بلد إلى بلد. وقال, 
الحسن البصري وعبد الرححمن بن زيد: قر أرزاق أهلها سواء للسائلين الزيادة في 
أرزاقهه . ثم إن الله تعالى جعل لحم مع ما هداهم إليه من مكاسبهم. وأرشدهم إليه من 
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معایشهم دنا يون عليهم حَکّا» وشرعا يكون هم قيا ليصلوا إلى موادهم 
بتقديره» ويطلبوا أسباب مكاسبهم بتدبيره» حت لاينفردوا بإرادتهم فيتغالبوا» 
وتستول عليهم أهواؤهم فيتقاطعوا . قال الله تعالى  :‏ ولو اتبع الحق أهواءَهم لفسدت 
السموات والأرض € [المؤمنون: ]۷١‏ قال المفسرون في هذا الموضع : هو الله جل 
جلاله » فلأجل ذلك لم يجعل المواد مطلوبة بالإلمام» حتى جعل العقل هاديا إليها 
والدين قاضيا عليهاء لتت السعادةء وتعم المصلحة. ثم إنه جلت قدرته جعل هد 
حاجتهم » وتوصلهم إلى منافعهم من وجهين: بادة» و كسب . 

فأما المادة فهي خاد كن افتاه أصرل ناس بذواخاة وهن شان : ك نام 
وحيوان متناسل . وقال الله تعالى : وان هو أعْنى وأفتى) [ النجم: ٤۸‏ ]. قال أبو 
صالح: أغنى خلقه بالالء وأقنى : جعل فم قنية »وهي أصول الأموال. 

وأما الكسب فيكون بالأفعال الموصلة إلى المادة والتصرّف المؤدي إلى اا لحاجة وذلك 
من وجهين: أحده) تقلب في تجارة. والثافي تصرف في صناعة؛ وهذان ها فرع 
لوجهي المادةء فصارت أسساب المواد المألوفة » وجهات المكاسب المعروفة» من أربعة 
أو جه : غاء زراعةء ونتاج حيوان» وربح تجارة» وكسب صناعة . وحكي الحسن ټ 
رجاء مثل ذلك عن المأمونء قال: سمعته يقول: مَعايش الناس على أربعة أقسام: 
زراعة ء وصناعة» وتجارة» وإمارة؛ فمن خرج عنها كان كلا عليها . وإذ قد تقررت 
اسباب المواد ا ذ کرناه فسنصف حال کل واحد منها بقول موجز . 

أما الأول من أسبابها وهي الزراعة: فهي مادة أهل الحضر» وسكان الأمصار 
والمدن » والاستمداد با أعم نفعاء وأوفي فرعاء ولذلك ضرب الله تعالى بها المثل › 
فقال: « مثل الذين ينفقون أموالمم في سيل الله : كمثل حبة أنبتت سبْم سنابل» في كل 
سنبلة مئة حبةء والله يضاعف لن يشاء ». وروي عن النبي ل أنه قال: « خير المال 
عبن ساهرة» لعين نائمة » وقال لله : ١‏ نحمَت لكم النخلة: تشرب من عين خْرّارة» 
وتغرس في أرض خَوّارة ٠‏ وقال بي : في النخل « هي الراسخات في الرَحل المطمات 
في الْمَحْل ». وقال بعض السلف : خير المال عبن خرّارة. في أرض خوارة» تسهر إذا 
مء وتشهد إذا غبت وتكون عقبا إذا مت. ورَرّى هشام بن عروة» عن عائشة 
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رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله ب : « التمسوا الرزق في خبًايا الأرض »: 
ي از 

وحكي عن المعتضد أنه قال: رأيت عل بن أبي طالب رضي الله عنه في المخام» 
يناولني المسّحاةء وقال : خذهاء فإنها مفاتيح خزائن الأرض. وقال كسرى للموبذ : ما 
قيمة تاجي هذا؟ فأطرق ساعة» ثم قال: ما أعرف له قيمة » إلا أن تكون مَطرة في 
َيُسان» فإنها تصلح في معاش الرعية ما تكون قيمته مثل تاج الملك . رلقي عبدالله بن 
عبد الملك بن شهاب الزهري» فقال له : ادللني على مال أعالجه » فأنشأً ابن شها يقول: 
ّم خبايا الأرض وداع مليكها لعلك يوما أن تجاب فترزقا 
ا ا ا ی ات ا 

وقد اختلف الناس في تفضيل الزرع والشجر» ما ليس يتسع كتابنا هذا لبسط 
القول فيه » غيز أن من فضل الزرع » فلقرب مداه» ووفور جداه» ومن فضل الشجر »› 
فلشبوت أصله » وتوالي تمره. 

وأما الثاني من أسبابها وهو نتاج الحيوان: فهو مادة أهل الفلوات» وسكان 
الخيام» لأنهم ما تسق بهم دارء ولم تضفهم أمصارء افتقروا إلى الأموال المنتقلة 
معهم» وما لاینقطع نماؤه بالظَعن والرحلة » فاقتنوا الحيوان» لأنه يستقل في النقلة 
بنفسه » ويستغني عن العَلوفة برعیه » ثم هو مرکوب ومحلوب» فکان اقتناؤه على أهل 
الخيام أيسر» لقلة مؤّنته » وتسهيل الكلّفة به» وكانت جدواه عليهم اک لوفو 
نسله » واقتيات رَسله » إهاما من الله لخلقه » في تعديل المصالح فيهم» وإرشادا لعباده» 
في قسنم المنافع بينهم. . وقد روي عن الني ڪل أنه قال: : ١‏ خير المال مهرة مأمورة› 
وسكةٍ مأبورة» . ومعلى قوله یه : مهرة ة مأمورة: : أي كثيرة النسل» ومنه ما تأ 
الحسن وقتادة قوله تعاى : امنا منرفيها) : [الاسراء : ۱١‏ ] أي كثرنا عددهم. 
وأما السسّكة المأبورة: فهي الشخة المؤبّر ة الْحَّمل. وروي عن النبي ميه أنه قال في الغ : 
وشمها مَعاش» وصوفها ریاش ۲ . وروي عن الي ظبيان» انه قال: قال لي عمرُ بن 
الخطاب رضي الله عنه : ما مالك يا أبا ظّبان؟ قال: قلت : : عطائي ألفان . قال: اتخذ 
من هذا ا لمث والسائبات» قبل أن تليك غَلمة من قريش» لا تد العطاء معهم مالاً. 
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وحكي « أن امرأة أتت الني له » فقالت : يا رسول الله إني اتخذت غغا أبتغي 
للها ورَسلهاء وإنها لا تنمي . فقال هما الني ب : ما الوانها ؟ قالت : سود . فقال ها 
عفري ». وهذا مثل قوله بإ في مناكح الآدميإن : ؛ اغتربوا لا تضووا», 


وأما الثالث من أسبابها وهي التجارة: فهي فرع لادتي الزرع والنتاج ؛ فقد روي 
عن النبي بلي أنه قال: « تسعة أعشار الرزق في التجارة والحرث » والباقي في السائبات . 
وهى نوعان: تَقلْبً في الحضر » من غير نقلة ولا سفر» وهذا تربص واحتكار وقد 
7 عنه ذوو اللأقدار» وزهد فيه ذوو الأخطار. 

والتاني تقلَّب بالمال بالأسفار» ونقله إلى الأمصار» فهذا أليق بأهل المروءة» وأعم 
جَذوّى ومنفعة» غير أنه أكثر خطراء وأعظم غُرَرا؛ فقد روي عن الني عي أنه 
قال : « إن المسافر وماله لعلى قلة» إلا ما وقى الله ». يعني . على خطر. وفي التوراة: 
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أما الرابع من أسبابما وهي الصناعة : فقد يتعلق يما مضى من الأسباب الثلاثة. 
وتنقسم أقسامها تلاثة : صناعة فكر » وصناعة عمل » وصناعة مشتركة بين فكر وعمل» 
لأن الناس آلات للصناعةء فأشرفهم نفساً متهيء لأشرفها جنساء كا أن أذهم نفساًء 
متهيء لأرذها جنساً؛ لأن الطبع يبعث على ما يلائمه» ويدعو إلى ما يجانسه. وحكى 
أن الإسكندر لما أراد الخروج إلى أقاصي الأرض » قال لأرسطاطاليس : أخرج معى. 
قال: قد حل جسمي» وضعفت عن الحركة» فلا تزعجني. قال: فما أصنع في علي 
خاصة ؟ قال : انظر إلى من کان له عَبيد فأحسن سیاستهم» فوله اجنود » ومن کانٿٽ 
ل فأحسن تدببرها» فوله الحراج » فنبه باعتبار الطباع » على ١‏ أغناه عن كلفة 
التجربة . 

وأشرف الضناعات صناعة الفكر » وأرذهما صناعة العمل » لأن العمل نتيجة الفكر 
وهو مدبّره. 

فأما صناعة الفكر » فقد تنقسم قسمين: 


AY 


الناس» وتدبير البلاد » وقد أفردنا للسياسة كتاباء لخصنا فيه من جلهاء» ما ليس يحتمل 
هذا الكتاب زيادة عليها. 

والثاني: ما أدت إلى المعلوماٽ الحادثة عن الأفكار النظرية » وقد مضى في فضل 
العم من كتابنا هذا باب» أغنى ما فيه » عن زيادة قول فيه . 

وأما صناعة العمل: فقد تنقسم قسمين: عمل صناعي» وعمل بهيمي. فالعمل 
الصناعئ أعلاها رتبةء لأنه يحتاج. إلى معاطاة في تعلمه » ومعاناة في تصوره» فصار نذه 
اللسرة ۵ ن المعلومات الفكرية › والأخر اغا e‏ کی وآلة مهنة » وهي الصناعة 
التي تقتصر عليها التفوس الرَدذلة » وتقف عليها الطباع الخاسئة » کا قال أكثم بن 
صف » لكل ساقطة لاقطة . وكا قال المت للم 

ولا يقي على ضم يُسامٌّبه إلا الأذلان عير الحي والوتد 

هذا على الخسف مَربوط رمه وذا بُشَح فلا يرثي له أحد 

وأما الصناعة المشتر كة بين الفكر والعمل : فقد تنقسم قسمين. 

أحده) : أن تكو ن صناعة الفكر أغلب » والعمل تبعاء كالكتابة. 

والناني: أن تكون صناعة العمل أغلب والفكر تبعاًء كالبناء » وأعلاه) رتبة ما 
كانت صناعة الفكر أغلب عليهاء والعمل تبعاً ها . 

فهذ ه أحوال الالق » التي ر كبهم الله عز وجل عليها في ارتياد و إلى 
نظرهم» في طلب مکاسبهم» وفرق بين هممهم ي الټاسها ۽ ليكون ذلك سبباً لألفتهم. 
فسحان من تفرد فينا بلطيف حكمته» وأظهر لفطننا عزائم قذرته. 

وإذا قد وصح القول في أسباب المواد » وجهات الكسب» فليس يخلو حال الا نسان 
فيها من ثلاتة أمور : 

أحدها: أن يطلب منها قدر كفايته. ويلتمس وَفق حاجته» من غير أن يتعدى 
الى زيادة عليها» ا ت عل نقصان منها» فهذه أ جد أحوال الطالىين » وأعدل 
مراتب المقتصدين . وقد روي عن رسول الله ا أنه قال. أو حى الله تعای إل 
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كات فدخلن في أذني ووقرّن في قلي : من أعْطى فضل ماله فهو خير لّهء ومن 
أمسك فهو تر له ولا يلوم الله على كفاف. وروّى حُميد عن معاوية بن حَيّدة» قال 
قلت یا رسول الله : ما يكفيني من الدنيا ؟ قال: ما سد جوعتك » ويستر عورتك › فان 
كان دار فذاك. وإن کان حار فخ بخ »› فلق من خبز» وجر من ماء» وأنٽت 
مسؤول عا فوق الإزار وقد روي عن ابن عباس ومجاهد في قوله تعالى: [ إذ جعل 
فيكم أنبياء وجعلكم ملو كا # [المائدة: ]۲١‏ : أن كل من ملك بيتا وزوجة وخادما 
فهو ملك . وروی زید بن أسام قال : قال رسول الله بے : « من کان له بیت وخادم 
فهو ملك » وهو في المعنى صحيح» لأنه بالزوچة والخادم مَطاع في أمره» وفي الدار 
حجوب. إلا عن إذنه ؛ وليس على من طلب قدر الكفاية » ولم يجاوز تبعات الزيادة› 
إلا توخى الحلال منه » وإجال الطلب فيه » وجانبة الشبهة المأازجة له قد روّى نافع عن 
ابن عمر رضي الله عنه » قال رسول الله به : الحلال حين» وال حرام بَيّن » وبينها أمور 
مشتبهاتٽ» فدع ما ريبك إلى ما لا يريبك ٠‏ فإنك لن تجد فقد شيء تر كته لله . 


وسئل رسول الله ير عن الزهد. فقال: أما إنه ليس بإضاعة المالء ولا تحري 
الحلالء ولكن أن تكون با بيد الله » أوتق منك با في يديك وأن يكون ثواب 
الصيبة» أرجح عندك من بقائها : وحَكى عبدالله بن المبارك قال: كتب عمر بن عبد 
العزيز إلى الجرّاح بن عبدالله الحكّمي إن استطعت أن تدع ما أحل الله لك» ما يكون 
حاجزا بينك وبين الحرام » فافعل؛ فإنه من استوعب الحلالء تاقت نفسه إلى الحرام. 
وقد اختلف أهل التأويل في قوله تعال : فان لَه مَعيشة ضنکا ) [ طه: ٠۲١‏ ]. فقال 
عكرمة : يعني كسب حراما . وقال ابن عباس ؛ هو اتفاق منلا يوقن ٻالخلّف. وقال يجې 
ابن مُعاذ : الدرهم عقرب فإذا أحسنت رفيتهاء وإلا فلا تأخذها. وقيل : من قل 
توقيه » كثرت مساويه. وقال بعض البلغاء : خير الأموالء ما أخذته من الحلالء 
وصرفته في الترّال وشر الأموالء ما أخذته من الحرام» وصرفته في الآثام وكان 
الأوزاعي الفقيه كثيرا ما يتمثل بهذه الأبيات: 
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ليس التقفي بمتق لإلهه حت يطيب شرابة وطعامُة 
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ويطيب ما يجني ويكسب أهلّه ويطيب من لفظ الحديث كلامُه 

نطق النبي لابه عن ربّه فع اللي صلاتة وسلامُه 

وحكي عن ابن المعتمر السلّمِي» قال: الئاس ثلائثة أصناف: أغنياء» وفقراء» 
وأوساط . فالفقراء مَوتّى» إلا من أغناه الله بعر القناعة . والأغنياء سُكارى» إلا من 
عصمه الله تعالی بتوقع الغبر؛ وأكار الحير مع أكثر الاساطةواكة الشرّ مع أكثر 
الفقراء والأغنياء ؛ لسخف الفقر » وبّطر الغنى . 

والأمر الثاني : أن يقصسّر عن طلب كفايته » ويزيد في القاس مادته » وهذا التقصير 
قد يكون على ثلاثة أوجه : فيكون تارة كسلا وتارة توكلا » وتارة زهدا وتقنعاء فإن 
کان تقصب ره لکسل» فقد حرم ثروة النشاط» ومرح الاغتباط » فلن يعدم أن يكون 
كلا قصياء أو ضائعا شيا وقد روي عن النى بل أنه قال: » كاد الحسد أن يغلب 
القدرء وكاد الفقر أن يكون كفراً». وقال بُرَرْجَمهرٌ: إن كان شيء فوق الحياة 
فالصحة » وإن كان شيء مثلها فالغنى » وإن كان شيء فوق الموت فالمرض» وإن كان 
شيء مثله فالفقر . وقيل في منثور الحكم: القبرٌ خير من الفقر» ووجد في نيل مصر 
مکتوب على حجر : 

عقب الصبرَ نجاح وغنى ‏ ورداء الفقر من نسج الكسل 

زل نض انرا 
أعوذٌ بك اللهم من بطر الغضى ‏ ومن نهكة البلْوّى ومن ذلة الفقر 
ومن أمل ينت في كل شارق بُرجعني منه بحظ يد صفر 
اذا ا الذنوب ا فلست أبالِي ما تشع سن امرى 

واذا كان تقصره لتو كل» فذلك عجز قد أعذر به نفسه : ورك حزم قد غبر 
اسمه» لأن الله تعالى إنيما أمر بالتوكلء عند انقطاع الحيل » والتسلي إلى القضاء بعد 
الإعواز. وقد رَوّى مَعمّر عن أيوب» عن أبي قلابة ‏ قال: ذكر عند الي بي 
رجل» فدٌکر فیه خیږ» فقالوا: یا رسول الله خرج معنا حاجاء فإذا نزلنا منزلا م 
يزل يصلي حت نرحَل » فإذا ارتحلنا م بزل يذكر الله عز وجل حق ننزل. فقال مره : 
فمن کان بکفیه عَلّف ناقته رصنع طعامه ؟ قالوا : کلنا یا رسول الله . قال : کلکم خير 
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منه . وقال بعض الحكاء : ليس من توكل المرء إضاعته للحزم» ولا من الحزم إضاعة 
نصيبه من التوكّل. وإن كان تقصيره لزهد وتقنع » فهذه حال من عام محاسبة نفسه 
بتبعات الغنى والثروةء وخاف عليها بوائق المهوى والقدرة. فاثر الفقر على الغنى» 
وزجَر النفس عن ركوب الموى ؛ فقد رَرَّى أبو الدرداء قال: قال رسول الله عي : 
ما من یوم طلعت فيه شمسه إلا وعلى جَنبتيها ملّکان يناديان» يسمعها خلق الله 
کلھم ‏ إلا القلین یأہا الئاس هلوا إلى ربكم إن ما قل و کفیء خير ما كار 
وأهى .٠‏ 

وروی زيد بن عل بن الحسين» عن أبيه » عن جده» رضي الله عنهم أجعين : أنه 
ال قاورلا بر : « انتظار الفرج من الله بالصبر عبادة» ومن رضي من الله 
عز وجل بالقليل من الرزق. رضي الله عز وجل منه بالقليل من العمل .٠‏ وروي عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: من نَل الفقر أنك لا تجد أحدا يعمى اله 
ليفتقر » فأخذه عمود الوراق فقال: 

يا عائب الفقر أل تزدجر قت لنش أك الور 

من شرف الفقر ومن فضله على الغنى إن صح منك النظر 

أنك تعصِي لتنال الغنضى ولست تعصِي الله كي تفتقسر 

وقال ابن المقفع : 
دلالك أن الفقر خر صن الغنى وأن قليل الال خير من المثري 
لقاؤك لوقا عَصَى الله بالغتنى ول تر خلوقا عصى الله بالفقر 

وهذه الحال إنما تصح لمن تصح نفسه فأطاعته » وصدقها فأجابته » حتى لان قيادهاء 
وهان عنادها» وعلمت أن من لم يقنع بالقليل » م يقنع بالکثير » كا كتب الحسن 
البصري إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنها : يا أخي» من استغنى بالله اكتفى» 
ومن انقطع إلى غبره تغنى » ومن كان من قليل الدنيا لايشبع » م يغنه منها ما يجمع› 
فعليك منها بالكفاف. وألزم نفسك العفاف» وإياك وجع الفضول» فإن حسابه 
بطول. وقال بعض الحكاء : هيهات منك الغنى إن لم يقنعك ما حوّيت. فأما من 
اعرضصٽ نفسه عن قول نصحه» وجمحت به عن قناعة زهدهء فليس إلى اكراهها 
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سبيل » ولا للحمل عليها وجه ء إلا بالرياضة والُروءة» وأن يستنزها إلى اليسير الذي 
لاتنفر منه» فإذا استقرّت عليه » أنزها إلى ما هو أقل منه » لتنتهي بالتدريج إلى الغاية 
المطلوبة » وتستقر بالرياضة والتمرين على الحال المحبوبة . وقد تقدم قول الحكاء : إن 
الكروه يسهل بالتمرين. 

فھذا حکم ما في الأمر الثاني من التقصير عن طلب الكفاية. 

وأما الأمر الثالث فهو أن لا يقنع بالكفاية ء ويطلب الزيادة والكثرة» فقد يدعو إلى 
ذلك أربعة أسبأب: 

أحدها : منازعة الشهوات التى لا تنال إلا بزيادة الالء وكثرة المادة؛ فإذا نازعته 
ف ف اا ا إلبهاء وليس للشهوات حد متناه» فيصير ذلك 
ذريعة إلى أن ما يطلبه من الزيادة غير متناه» ومن لم يتناه طلبه » استدام که وتعبه » 
فام يف التذاذه» نيل شهواته » با يعانيه من استدامة کده وأتعابه» مع ما قد لزمه من 
ذم الانقياد لمغالبة الشهوات» والتعوض لاكتساب التبعات» حتى يصير كالبهيمة التي 
قد انصرف طلبهاء إلى ما تدعو إليها شهوتہا . فلا تنزجر عنه بعقل . ولا تنكف عنه 
بقناعة وقد روي عن على عن النى لر أنه قال : « من أراد الله به خيرا حال بينه وبين 
کو وال ق وكلَه إلى نفسه ». وقد قال الشاعر : 
وإنك إن أعطيت بطنك همه وفَرْجَك نالا منتهى الذمٌ أجعَا 

والسبب التاني: أن يطلب الزيادة» ويلتمس الكثرة» ليصرفها في وجوه الخبرء 
ويتقرّب بها في جهات البرّ ء ويصطنع بها المعروف» ويغيث بها الملهوف» فهذا أعذر› 
وہالحمد أحرى وأجدر» إذا انصرفت عنه تبعات المطالب» وترقى شبهات المكاسب» 
وأحسن التقدير في حالتي فائدته وإفادته» على قدر الزيادة» وبقدر الامكان؛ لأن امال 
الة للمكارم» وعون على الدين » ومتألف للإخوان» ومن فقده من أهل الدنياء قلت 
الرغبة فيه » والرهبة منهء ومن لم يكن منهم بموضع رهبة ولا رغبة » استهانوا به. وقد 
رَوّى ”عبد الله بن بُرَّيدة عن أبيه " قال: قال رسول الله به : « إن حساب أهل الدنيا 
هذا المال». وقال مجاهد : الخير بف القرآن كله امال : # وإنه لحب الخير لشديد ) 


AY 


[ العاديات: ۸ ] : يعني المال. [أحببت حب الحير عن ذكر رَبّي) [ ص: ۳۲ ]: يعني 
المال. ‏ فكاتبوهم إن علمعٌ فيهم خياً) [ النور : ۳۳ ] : يعني مالا . وقال شعيب النيّ 
عليه السلام: « إني أراك جير » يعني : المالء وإنما سمى الله تعالى المال خير إذا كان في 
ا خير مصروفاًء لأن ما أدى إلى الخيرء فهو في نفسه خير ؛ وقد اختلف أهل التأويل في 
قوله تعالى: ومنهم من يقول: #ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة» وقنا 
عذاب النار # [ البقرة: ۲١٠‏ ]. فقال السّدي وعبد الر حن بن زيد : الحسنة في الدنيا : 
المالء وني الآخرة: الجنة . وقال الحسن البصر ي وسفيان الثوري : الحسنة في الدنيا : العام 
والعبادةء وفي الآخرة: الجنة. 

وقال ابن عباس الدراهم والدنانیر خواتم الله في الأرض » لا تؤكل ولا تشرب»› 
حیٹ قصدت ہہا قصيت حاجتك . وقال قيس بن سعد : الهم ارزقني حَمداً ومجداً 
فانه لا جمد إلا ل جد إلا بمال. وقد قيل لأبي الزناد (' : : ل تحب الدراهم 
وهي تدنيك من الدنا ؟ فقال: هي وإن أدنتني منهاء فقد صانتني عنها. وقال بعض 
ا لحكاء : من أصلح ماله » فقد صان الأ كرَمَين : الدين والعرّْض . وقيل في منثور اللحكم: 
من استغنى كرم على أهله. ومر رجل من أرباب الأموال ببعض العلاء » فتحرك له 
وأكرمه. فقيل له بعد ذلك أكانت لك إلى هذا حاجة؟ قال: لا » ولکني رأیت ذا 
المال مَهيباً. وسأل رجل ممد بن عَمَير بن عطارد وعتاب بن ورٌّقاء في عشر ديات. 
فقال مد : علي دية » وقال عتاب : الباقي على » فقال مد : نعم العون على المجد اليسار . 
م قال الاحنف بن قيس . 

فلو مد سوي بال كتير لجأت وكنت له بساذلاً 

فبإن المروءة لا تستطاءٌ إذا | يكن مالّهما فاضلاً 

وکان يقال: الدراهم مراهم؛ لأنہا تداوي کل جرح» ویطیٔب ہا کل صلح وقال 
ابن.الجلال: 


رزقٽ مالا و ترزق مروءته وما المروءة آلا رة اال 


(۱) بو الزناد٬‏ هو عند الله بن ذ کوان امدي القرشی . رویى عله ججاعة من التابعين. وولاه عمر بن عد 


العزر خراج العراق. 


A۸ 


إذا أردت رقي العلياء قذي عَمَّا ينره باسمى رقة الحال 


وقيل في منثور الحكم: الفقر مَخذلةء والغبى مَجذلة . والبؤس مرذلةء والسؤال 
مبذلة . وقال أوس بن حجر : 


أقم دار الحزم ما دام حزمها 
فإني وَجَذت الناس إلا أقلَهُم 
بني أمّ ذي المال الكثير يروتة 
وهم لمقل الال أولاد عَلّة 
كفى حَزنا أنى أروح وأغتدي 
وأكثر ما ألقى الصديق رحبا 
وقال خر : 


وأحر إذا حالت بأن اتَحَرَلاً 
خفاف عهود يكثرون التنقلا 
وإن کان عبدا سيد الوم جحقَلا 
وإن كان مَحْضاً في العشيرة مُخْولا 


ومالي من مال أصون به عضي 
وذلك لا يكفى الصديق ولا يرضى 


وكل غي في العيون جليسل 


ولیس الغنى إلا على زب الف عشية قري أو غغداة ينيل 

مذاهب الناس في الغنى والفقر : وقد اختلف الناس في تفضيل الغنى والفقر » مع 
اتفاقهم على أن ما أحوج من الفقر مكروه» وما أبطر من الغنى مذموم» فذهب قوم 
إلى تفضيل الغنى على الفقر : لان الغني مقتدر» والفقير عاجز» والقدرة افضل من 
العجز ء وهذا مذهب من غلب عليه جب النباهة . وذهب آخرون إل تفضيل الفقر على 
الغنىء لأن الفقير تارك» والغنى ملابس» وترك الدنيا أفضل من ملابستها. وهذا 
مذهب من غلب عليه حب السلامة 

وذهب آخرون إلى تفضيل التوسط بين الأمرين ء بأن يخرج عن حذ الفقر إلى أدنى 
مراتب الغنى » ليصل إلى فضيلة الأمرين » ويسم من مَذمة الحالين. وهذا مذهب من 
يرى تفضيل الاعتدال » وأن خيار الأمور أوساطهاء وقد مضى شواهد كل فريق في 
موضعه » بما أغنى من إعادته. 

والسبب الثالث: أن يطلب الزيادة ويقتني الأموال ليتآخرها لولدهء ويله 


۸٩ 


لورثته» مع شدة سنه على نمه وكفه عن صرف ذلك في حقهء إشغاقا عليهم من 
كدح الطلب» وسوء المنقلب » وهذا شقي ججمعها > مأخوذ بوزرها» قد استحق ق اللوم 
من وجوه لا تخفی على ذي لبا: منها سوء ظنه بخالقه › أنه لا يرزقهم إلا من جهته. 
وقد قیل: : قتل القنوط صاحبه» وفي حسن الظن بالله راحة القلوب . وقال عبد الحميد : 
کیف تىقی عل حالتك والدهر في إحالتك. ومنها الثقة بىقاء ذلك على ولده مع 
نوائب الزمان ومصائبه » وقد as‏ إلا غيره. وقيل في 
ا : امال ملول. وقال بعض الحكاء : الدنيا إن بقيت لك » لا تبقى ها . ومنها 
ما حرم من منافع ماله» وسٌلب من وفور حاله» وقد قیل! ؛ إنغا مالك لك أو 
اللوارث أو للجائحة» فلا تكن أشقى الثلاثة. وقال عبد الحميد : اطرح كواذب 
ENN E‏ کده» حتی 
صار ساعباً حروماًء وجاهدا مذموما. وقد قيل: رب مغبوط بمسرة هي داژه» 
ومرحوم من سقم هو شفاؤه» وقال الشاعر : 


ومن كلفتة النفسٌ فوق كفافها فا ينقضي حت المات غناوه 
ومنها: ما پژاخذ به من وزره وآثامه ویجحاسب عليه من تبعاته وإجرامه 


وقد حُكي أن هشام بن عبد الملك لا تقل بكى ولده عليه ء فقال مم : جاد لكم 
هشام بالدنياء وجُدتم عليه بالبکاء » وترك لکم ما کسب» وتر کتم عليه ما | کتسب » ما 
أسوأ حال هشام إن م يغفر الله له » فأخذ هذا المعنى مود الوراق» فقال: 

ي مالك قبل امات وإلاً فلا مال إذا أنت متا 

قت به م خلفسه لغبرك بدا وَسُحقا ومَقتا 

فجادوا عليك بزور البكاء رَجُذت عليهم با قد جَمَعتا 

وأَرْهَتَمُمْ كل ما في يديك ولوك رَناً ا قد كسنا 

وروي أن العباس بن عبد المطلب جاء إلى النبي بل فقال؛ يا رسول الله وَلّي. 
فقال الني له : يا عباس يا عم النبي مه » قليل يكفيك » خير من كثير يردِيك » يا 
عباس يا عم النبي» نفس تنجيها خير من إمارة لا تحصيها » يا عباس يا عم الني م 


۱1۹۰ 


إن الإمارة أوَها ندامةء وأوسطها مَلامة » وآخرها خزي يوم القيامة » فقال: يا رسول 
الله » إلا من عدلء فقال رسول الله بل : كيف تعدلون مع الأقارب ؟ وقال رجل 
للحسن البصري رحه الله : إفي أخاف الموت وأكرهه. فقال: إنك خلّفت مالك » ولو 
قدمته لسرك اللحاق به. وقيل في منثور الحكم : كثرة مال الميت تعرّي ورثته عنه. 
فأخذ هذا المعنى ابن الرومي» فقال وزاد : 
أبقيت مالك ميراثاً لوارثه فليت شعري ما أبقى لك الال ؟ 
القوم بعدك في حال تسرهم فكيف بعدهُّم حالت بك الحال 
ملوا البكاءَ فاءيبكيك من أحد واستحكم القول في الميراث والقال 
اتهم عنك دنيا أقبلت ممم وأدبرت عنك والأيام أحوال 
والسبب الرابع : أن يجمع الالء ويطلب المكاثرة» استحلاء لجمعه» وشغفاً 
باحتجانه» فهذا أسواً الناش حالاً فيه » وأشهم حرماناً له» قد توجهت إليه سائر 
الملاوم» حتى صار وبالا عليه » ومذامٌ له وفي مثله قال الله تعالى: [والذين يكنزون 
الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله » فبشرهم بعذاب ألم [ التوبة : ٠١‏ ]. فقال 
النبي عله : « تب للذهب تًا للفضة » فشق ذلك على أصحاب النبي به » فقالوا: 
ا نتخذ ؟ فقال عمر رضي الله عنه:» أنا أعلم لكم ذلك فقال: يا رسول الله 
إن أصحاہك قد شق عليهم فقالوا: أي مال نتخذ؟ فقال: لساناً ذاكراًء وقلا 
شاکرا وزوجة مؤمنة» تعينر أحد؟ عل دینه۲. وروی شهر بن حرشب عن أمامة 
قال : « مات رجل من أهل الصفة » فوجد في مثزره دينار . فقال الني مه : « كية. ۾ 
مات آخر» فوجد في مئزره ديناران » فقال النبي بل : ٠‏ كيان ». وإنما ذكر ذلك 
فيه وإن كان قد مات على عهده» من ترك أموالاً جة» وأحوالاً ضخمة » فلم يكن 
فيه ما كان في هذين» لأنا تظاهرا بالقناعة » واحتجنا ما ليس بها إليه حاجة » فصار 
ما احتجناه وزرا عليهما » وعقاباً لما » وقد قال الشاعر : 
إذا كنت ذا مال وإ تك ذا ناق ات إذن. ولون شرا 
على أن في الأموال يوماً تاعة على أهلها والمقترون براء 
وأنشدت عن الربيع للشافعي رضي الله عنه : 


۱۹۱ 


إن الذي رزق اليسار فلم يصسب جداً ولا أجراً لير موفسىق 
والجد يدي كل شيء شاسع وال جد يفتح كل باب مغلق 
وأحق خلق الله باهم ارۇ دذوهمةعلياوعيش ضيق 
ومن الدليل على القضاء وكونه بؤس اللبيب وطيب عيش الا حمق 
5ھ ان جدوداً حوى عوداً فأورق في يديه فحقق 
واذا ان دوو اي اء ل ته فجف فصق 

وآفة من بلي بالجمع والاستكثار» ومني بالامساك والادخار» حت انصرف عن 
رشده فغوی. وانحرف عن سنن قصده» فهوی» أن يستول عليه حب المال» وبعد 
الأملء فيبعثه حب الال على الحرص في طلبه » ويدعوه بعد الأمل على الشح بهء 
لض والشح أصل لكل ذم» وسبب لكل لؤم» لأن الشح ينع من أداء الحقوق» 
ويبعث عل القطيعة والعقوق . ولذلك قال النبي ب : ٠‏ شر ما أعطى العبد شح هالع » 
وجبن خالع .١‏ وقال بعض الحكاء : الغني البخيل كالقوي اجبان. | 

وأما ا لحر ص فيسلاب فضائل النفس » لاستيلائه عليهاء ويمنع من التوفر على العبادة ‏ 
لتشاغله عنها ء ويبعث على التورَّط في الشبهات» لقلة تحرزه منهاء وهذه الثلاث خصال 
هن جامعات الرذائل » سالبات الفضائل » مع أن الحريص لا يستزيد بجرصه زيادة على 
رزقهء سوى إذلال نفسه» وإسخاط خالقه. وروي عن النبي عب أنه قال : «الحريص 
ا لمجاهد » والقنوع الزاهد » يستوفيان أكلها غیر منتقشص منه» فعلام التهافت في 
اللار ؟». وقال بعض الحكاء: الحرص مفسدة للدين والمروءة والله ما عرفت من وجه 
رجل حرصاً فرأيت أن فيه مصطعاً . 

وقال آخر : الحريص أسر مهانة لا يفك أسره. وقال بعض البلغاء : المقادير الغالبة 
لا تنال بالمغالبة . والأرزاق المكتوبة لا تنال بالشدة والمكالة ‏ فذلّل للمقادير نفسك› 
واعالم بأنك غير نائل بالحرص إلا حظك . وقال بعض الأدباء : رب حظ أدر كه غير 
طالبه ء ودر أحرزه غير حالبه. 

وأنشدني بعض أهل الأدب محمد بن حازم : 


يا أسير الطمع الكا ذب في غل المهوإن 


1۹۲ 


اا قر الات شي اال د ا مان 
سامح الدهر إذا ع زوخذ صفو الزمان 
ربماأعدم ذو الحر ص وأثرى ذو التواني 
وليس للحريص غاية مقصودة يقف عندهاء ولا نهاية حدودة يقنع بهاء لأنه إذا 
وصل بالحرص إلى ما أمل» أغراه ذلك بزيادة الحرص والأمل» وإذا م يصل رأى 
إضافة العناء لوماًء والصبر عليه حزما وصار بجا سلف من عنائه أقوى رجاء وأبسط 
أملا . وقد روي عن النبي م أنه قال : « یشیب ابن آدم ویبقی معه خصلتان : احرص 
والأمل .٠‏ وقيل للمسيح عليه السلام : ما بال المشايخ أحرص على الدنيا من الشباب ؟ 
قالوا: لأنهم ذاقوا من طغم الدنيا ما لم يذقه الشباب. ولو صدق الحريص نفسه» 
واستنصح عقله » لعلم أن من تمام السعادة» وحسن التوفيق » الرضا بالقضاء . والقناعة 
بلقم . 
وروي عن البي بل أنه قال: « اقتصدوا في الطلب فإن ما رزقتموه أشة طلبا 
لکم منکم له وما ځرمتموه فلن تنالوه ولو حَرَصتم .٠‏ وروي أن جبريل على نبينا 
وعليه السلام » هبط على النى مم فقال: إن الله تبارك وتعالى» يقرأ عليك السلام» 
ويقول لك: اقرا بسم الله الرحهن الرحم: ولا تمدن عينك إلى ما متعنا به أزواجا 
منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه» ورزق ربك خير وأبقى) [ طه: ٠١١‏ ] فأمر 
ى بل منادياً يادي : من لم يتأدّب بأدب الله تعالىء تقطعت نفسه على الدنيا 
جات 
وقيل : مكتوب في بعض الكتب : رڌوا أبصار؟ عليكم» فإن لكم فيها شغلا . وقال 
جاهد في تأويل قوله تعالى : 3 فلنحيينه حياة طيبة© [ النحل : ٩۷‏ ]: قال بالقناعة. 
وقال أكم بن صيفي: من باع الحرص بالقناعة » ظفر بالغنى والمروءة. وقال بعض 
السلف : قد يخيب الجاهل الساعي» ويظفر الوادع المادي » فأخذه البحتري » فقال: 
1 ألق مقدوراً على استحقاقه في الحظ إما ناقصا أو زائداً 
وعجبت للمحدود يحرم ناصبا كلفا وللمجدود يغنم قاعسدا 
ما خطب من حرم الإرادة قاعدا خطب الذي حرم والإرادة جاهدا. 


1۹۳ 


وقال بعض الحکاء : إن من قنع کان غنياً » و إن کان مقتراً» ومن م يقنع کان 
فقيراً وإن كان مكثراً. وقال بعض البلغاء : إذا طلبت العز فاطابه بالطاعة » وإذا طلبت 
الغنى فاطلبه بالقناعة» فمن أطاع الله عز وجل عز نصره. ومن لزم القناعة زال فقره. 
وقال بعض الأدباء : القناعة عز المحسر » والصدقة حرز اموسر » وقال بعض الادباء : 
ال ار شن له قوع يدرك مانال من مى 
رار بال بلا عا ورها ات ن ت ي 
والقناعة قد تكون على ثلاثة أوجه: فالوجه الأول أن يقنع بالبلغة من دياه 
وبصر ف ننسه عن التعرض لا سواه وهذا أعلى منازل أهل القناعة . وقال الشاعر : 
اذا شعت أن تحبا غشا فلا تكن على حالة إلا رضيت بدونا 
وقال مالك بن دينار : أزهد الناس من لا تتجاوز رغبته من الدنيا بُلْغته . وقال 
بعض الحكاء : الرضا بالكفاف يؤدي إلى العفاف. وقال بعض الأدباء : رب ضيق 
أفضل من سعةء وعناء خير من دعة. 
وأنشدني بعض أهل الأدب : وذكر أنه لعل بن ألي طالب کرم الله وجهه : 
أفادتني القناعة كل عز وأي غنى أعز من القناعه 
ا لنفسك رأس مال وصبر بعدها التقوى بضاعة 
تخرز حين تغنى عن جيل وتنعم في الجنان بصبر ساعة 
والوجه الثاني : أن تنتهى به القناعة إلى الكفاية » ويحذف الفضول والزيادة» وهذا 
أوسط حال المقتنع . وقد روي عن الني به أنه قال: ٠‏ ما من عبد إلاً بينه وبين رزقه 
حجاب. فإن قنع واقتصد أتاه رزقه » وإن هتك الحجاب لم يزد في رزقه .٠‏ وقال بعض 
الحكاء : طلب ما فوق الكفاف إسراف. وقال بعض البلغاء : من رضي بالمقدور» قنع 
بالميسورء وقال البحتري :; 
تلب الأكنر في الدنيا وقد تبلغ الحاجة منها بالأقل 
افك لإبراهي بن المدبّر : 
إن القاعة والعفا ف ليغنيان عن الغنى 


4غ٤‎ 


فاا وة ع اللي :اشكر ققد نلك الى 

والوجه الثالث : أن تنتهي به القناعة إلى الوقوف على ما سنح » فلا يكره ما أتاه وإن 
کان كثيراً» ولا يطلب ما تعذر وإن كان يسيراً. وهذه الحال أدنى منازل أهل 
القناعة » لأنها مشتركة بين رغبة-ورهبة : أما الرغبة فلأنه لا يكره الزيادة عل الكفاية 
إذا سنحت. وأما الرهبة فلأنه لا يطلب المتعذر عن نقصان المادة إذا تعذرت. وفي 
مثله قال ذو النون رحة الله عليه : من كانت قناعته سمينة » طابت له كل مَرقة. 

وقد روی الحسن بن الحسن بن عل » عن أبیه عن جده» قال: قال رسول الله 
: « الدننا دول ف کان منها لك أثاك على ضعفك» وما کان منها عليك ۾ 
تدفعه بقوّتك» ومن انقطع رجاؤه ما فات استراح بدنه » ومن رضي با رزقه الله تعالی 
قرت عينه .٠‏ وقال أبو حازم الأعرج» وجدت الدنيا شيئن: شيا هو لي لن أعجله 
قبل أجله » ولو طلبته رة السموات والارض . وشيئاً هو لغيري» وذلك ما م أله فيا 
مضی» ولا ناله فيا بقي» يُمنع الذي لي من غيړري» کا يُمنع الذي لغيري مني » ففي 
أي هذين أفنى عمري» وأهلك نفسي . 

وقال أبو تام الطائي: 

لا تأخذني بالزمان فليس لي تبعاً ولست على الزمان كفيلا 

من کان مرعی عزمه وهمومه ا الأماني لم يزل مهزولا 

لو جاز سلطان القنوع وحكمه في الخلق ما كان القليسل قليلا 

الرزق لا تمد عليه فإنه يأتي ولم تبعسث إليه رسوا 


وأنشدل بعض أهل الأدب لابن الرومي : 

جری قل القضاء ما يككونٌ فسيان التحرك والسكون 

جنون منك أن تسعى لرزق ويُرزق في غشاوته الجنين 

وحن نسأل الله تعالى أكرم مسؤول» وأفضل مأمول» أن يحسن إلينا التوفيق فيا 
متح» ويصرف عنا الرغبة فا نع » إستكفافاً لتىعات الثروة » وموبقات الشهوة. روى, 
شريك بن أي نر » عن أي الجذع» عن أعامه وأجداده» عن النى مله > أنه قال: 
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خي آمتی الذین لم بُعْطوا حت يَبْطرٌوا» ول يقترٌوا حتى يَسألوا ». 
وقال أبو تمام الطائي: 
عندي من الأيام مالو أنه أضحى بشارب مُرقد ما غمَضا 
لا تطلبن الرزق بعد شابه فتروه سَبْعاً إذا ما عيضا 
ما عرض الصبر امرؤ إلا رأى ما فاته دون الذي قد عوؤضا 
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ہاب ادب النفذس 
وهو الخامس من الكتاب 


اعام ان النفس مجبولة على شي مهملة » وأخلاق مرسلَة» لا يستغني ممودها عن 
التأديب» ولا يكتفى بالمرضي منها عن التهذيب» لأن محمودها أضداداً مقابلة 
يُسعدها هوى مطاع» وشهوة غالبة ؛ فإن أغفل تأديبها تفويضاً إلى العقل» أو توكلا 
على ان تنقاد إلى الأحسن 'بالطبع » أعدمه التفويض درك المجتهدين » وأعقبه التو كل 
ندم الخائبين » فصار من الأدب عاطلاً » وي صورة الجهل داخلاً» لأن الأدب مكتسب 
بالتجربة » أو مستحسن بالعادة» ولكل قوم مواضعة» وكل ذلك لا ينال بتوقيف 
العقل» ولا بالانقياد للطبع » حتق يكتسب بالتجربة والمعاناة» ويستفاد بالدربة 
والمعاطاة» ثم يكون العقل عليه قيا » وز كي الطبع إلبه مسلا » ولو كان العقل مغنيا عن 
الأدب ء لكان أنبياء الله تعالى عن أدبه مستغنين » وبعقوهم مكنفين . وقد روي عن الني 
أنه قال: « بعثت لمم مكارم الأخلاق ». 

وقيل لعيسى بن مرم على نبينا وعليه السلام: من أدّبك؟ قال: ما أذبني أحد» 
ولکنی رأيت جهل الجاهل فجانبته. وقال على بن أي طالب رضي الله عنه: إن الله 
تعالی جعل مکارم الأخلاق وخاسنها وصلاً بينه وبينكم » فحسّب الرجل أنيتصل من 
الله تعالى بخلق منها . وقال أردشير بن بابك : من فضيلة الأدب أنه نمدوح بكل لسان» 
ومتزیّن. به في کل مکان» وباق ذکره على أیام الزمان. 

وقال مهبود : شه العام الشريف العدي الأدب بالبنيان الخراب» الذي كلا علا 
سَْكه » كان أشد لوحشته ؛ وبالنهر اليابس الذي كلا كان أعرض وأعمق » كان أشد 
لوعورته.ء وبالأرض الجيدة المعطلة التي كلها طال خرابها ازداد نباتها غير المنتفع به 
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لتفافاً» وصار للهوام مسكناً. وقال ابن المقفع : ما نحن إلى ما نتقوّى به على حواسنا 
من المطعم والمشرب. بأحوج منا إلى الأدب الذي هو لقاح عقولناء فإن الحبة 
المدفونة في الثرى لا تقدر أن تطلع زهرتها ونضارتها إلا بالماء الذي يعود إليها من 
مستودعها . 

وحَكى الأصمعي رجه الله تعالى » أن أعرابيا قال لابنه : يا بنيّء الأدب دعامة أيد 
الله بها الألباب. وحلية زين الله بها عواطل الأحساب . فالعاقل لا يستغني وإن صحت 
غريز# عن إلأدب المخرج زهرته » كا لا تستغني الأرض وإن عذبت تربتها عن الماء 
الملخرج نمرتها . وقال بعض الحكاء : الأدب صورة العقل » فصور عقلك كيف شئت . 
وقال آخر : العقل بلا أدب»ء كالشجر العاقر » ومع الأدب كالشجر المثمر وقيل: 
الأدب أحد المنصبين. وقال بعض البلغاء : الفصل بالعقل والأدب» لا بالأصل 
والحسب. لأن من ساء أدبه» ضاع نسبه » ومن قل عقله ضل أصله. وقال بعض 
الأدباء : ذك قلبك بالأدب» كا تذ كى النار بالحطب» واتخذ الأدب غناء والحرص 
عليه حظاء يرتجيك راغب» ويخاف صوتك راهب ويؤمّل نفعك» ويُرْجّى عدلك. 
وقال بعض العلماء : الأدب وسيلة إلى كل فضيلة » وذريعة إلى كل شريعة . وقال بعض 
الفصحاء : الأدب يستر قبيح النسب . وقال بعض الشعراء فيه : 

فا خلق الله منل العقول ٠‏ ولا اكتسب الناسٌ مشل الأدب 

ما ا لے ,وا ا اهي 

وني العم زين لأهل الحجا وآفة ذي الحم طيش الغضب 

وأنشد اللأصمعي رجه الله : 
وإن يك العقل مولودا فلست أرى ذا العقل مستغنيا عن حادث الأدب 
اف رأيتهم|ا كکالاء عتاط ا بالترب تظهر منه زهُرة العشّب 
وكل من أخطأته في موالده غريزة العقل حاكئ الُم في ى 

والتأديب يلزم من وجهين: أحدها : ما لزم الوالد لولده في صغره والثاني: ما لزم 
اللإنسان في نفسه عند نشأته وکبره. 
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فأما التأديب اللازم للأب» فهو أن يأخذ ولده مبادیء الآداب لیأنس بهاء وينشاً 
عليها» فيسهلل عليه قبولّها عند الكبر » لاستئناسه بمبادئها في الصغرء لأن نشأة الصغير 
على الشىء » تجعله متطبعا به » ومن أغفل في الصغر » كان تأديبه في الكبر عسبرا . وقد 
روي عن الي ڳل أنه قال: « ما نحل وال ولده لة أفضل من أدب حسن يفيده 
إياهء أو جهل قبیح یکفه عنه» وینعه منه .٠‏ وقال بعض الحکاء : بادروا بتأديب 
الأطفال قبل ترام الأشغال» وتفرّق البال. وقال بعض الشعراء : 
إن الغصون إذا قومتها اعتدلت ولا يلين إذا قومته الخشب 
قد ينفع الأذب الأحنداث في صغبر وليس ينفع عند الشيية الأب 

وقال آخر : 
ينشو الصغير على مها كان والده إن الأصول عليها ينبت الشجر 

وأما الأدب اللازم للإنسان عند نشأته وكبره فأدبان : أدب مواضعة واصطلاح»› 
وأدب رياضة واستطلاح: 

فأما أدب المواضعة والاصطلاح» فيؤخذ تقليدا على ما استقر عليه اصطلاح 
العقلاء ء واتفق عليه استحسان الأدباء » وليس لاصطلاحهم على وضعه تعليل مستنبط› 
ولا لاتفاقهم على استحسانه دلیل موجب» کاصطلاحهم على مواضعات الخطاب» 
واتفاقهم على هيئات اللباس» حتى إن الإنسان الآن إذا تجاوز ما اتفقوا عليه منها صار 
مجانبا للآدب» مستوجبا للذم لأن فراق المألوف في العادة» ومجانبة ما صار متفقا 
عليه بالمواضعة» مفض إلى استحقاق الذم بالعقل» ما لم يكن لمخالفته علة ظاهرة» 
ومعنی حادث» وقد كان جائزا في العقل أن يوضع ذلك على غير ما اتفقوا عليه 
فير ونه حسناء ویرون ما سواه قبیحا» فصار هذا مشار کا لا وجب بألعقل» من حیث 
توجَهُ اذم على تار كه وخالفاً له من حيث إنه كان جائزا في العقل أن يوضع على 
خلافه . 

وأما أدب الرياضة والاستصلاح فهو ما كان محولا على حال لا يجوز ني العقل أن 
يكون بخلافها» ولا أن تختلف العقلاء في صلاحها وفسادهاء وما كان كذلك فتعليله 
بالعقل مستنبّط» ووضوح صحته بالدلیل مرتبط» وللنفس على ما يأتي من. ذلك 
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شاهدى ألممها الله تعالى إرشادا طماء قال الله تعالى : (فأهمها فُجورَها وتقواها ) 
[ الشمس: ۸] قال ابن عباس رضي الله عنها : بين هما ما تأتي من الخير» وتذرُ من 
الشر . وسنذ كر تعليل كل شيء في موضعه » فإنه أولى به وأحق, 

فأول مقدمات أدب الرياضة والاستصلاح: أن لايسبق إلى حسن الظن بنفسه» 
فیخقی عنه مذموم شیمه » ومساویءأخلاقه. . لأن النفس بالشهوات آمرة» وعن الرشد 
ر وقد قال الله تعالى  :‏ إن النفس لأمارة بالسوء) [يوسف: ٥۳‏ ]. وقال 
بلي : ١‏ أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك مم أهلك» ثم عيالّك .٠‏ ودعت أعرابية 
لرجل فقالت : كبت الله كل عدو لك إلا نفسك » فأخذه بعض الشعراء » فقال: 

قلبسى إلى ما ضرفي داعي يكثر أسقامِي وأوجاعي 

ا عدوي اذا کان عدوي بن أضلاعسي 

فإذا كانت النفس كذلك» فحسن الظن بها ذريعة إلى تحعكيمهاء وتحكيمها داع إلى 
سلطتها» وفساد الأخلاق با ؛ فإذا صرف حسن الظن عنهاء وتوسمها با هي عليه من 
التسويف. والمكر » فاز بطاعتهاء وانحجاز عن معصيتها. وقد قال عمر' بن الخطاب رضي 
الله عنه : العاجز من عجز عن سياسة نفسه . وقال بعض الحكاء: من ساس نفسبه ساد 
e‏ 

فأما سوء الضن بهاء فقد اختلف الناس فيه» فمنهم من كرهه» لا فيه من اتهام 
طاعتهاء ورد مناصحتها» فإن النفس وإن كان هما مكر يردي » فلها نصح هدي فلا 
کان حسن الظن بها يمي عن مساويهاء کان سوء الظن بها يُعمي عن محاسنها. ومن 
عَمي عن محاسن نفسه» کان کمن عمي عن مساويا» فلم ينف عنها قبيحا» و يهد 
إليها حسناً. وقد قال الجاحظ في كتاب البيان: يجب أن يكون في التهمة لنفسه 
معتدلاء ونی حسن الظن بها مقتصداء فإنه إن تجاوز مقدار الحق في التهمة ظلمهاء 
فأودعها ذلة المظلومينء وإن تجاوز بها الحق في مقدار حسن الظن أودعها تهاون 
الآمنينء ولكل ذلك مقدار من الشغل» ولكل شغل مقدار من الوهن» ولكل وهن 
مقدار من اجهل . 

وقال الأحنف بن قيس : من ظلم نفسه کان لغیړه آظلم» ومن هدم دینه کان لمجده 
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أهدم: وذهب قوم إلى أن سوء الظن بها أبلغ في صلاحها؛ وأوفر في اجتهادهاء لأن 
للنفس جورا لا ينفك إلا بالسخط عليهاء وغرورا لاينكشف إلا بالتهمة هاء لأنها 
حبوبة جور إدلالا » وتغر مكراء فإن م يسىء الضن بهاء غلب عليه جورهاء ووه 
عليه غرورهاء فصار بميسورها قانعاء وبالشبهة من أفعاها راضيا. وقد قالت الحكاء: 
من رضي عن نفسه » أسخط عليه الناس. وقال كشاجم: 

أرض عن نفسي مخافة سخطها ورضا الفقى عن نفسه إغضابُها 

ولو أنني عنها رضيت لقصرت عا تزيد مله آدابهها 

وتبشت آثارَ ذاك فأكثرت علي عليه فطال فيه عتابّها 

وقد استحسن قول أي تام الطائي: 

ويسيء بالإحسان ظنا لا كمن هو بابنه وبشعره متشون 

فام يروا إساءة ظنه بالإحسان ذماء ولا استقلال عمله لؤماً ء بل رأوا ذلك أبلغ في 
الفضل وأبعث على الازدياد . فإذا عرف من نفسه ما تجن » وتصور منها ما تكن ول 
بطاوعھا فما بحب إذا کان غیاًء ولا صرف عنھا ما تکره إذا کان رُشداء فقد ملكها 
بعد أن کان ي ملکهاء وغلبها بعد أن کان في غَلّبها وقد روی أہو حازم عن أي 
هريرة رض الله عنه قال : قال رسول الله ي : « الشديد من غلب نفسه ». وقال عون 
ابن ا نفسك فیا کرهّت» فلا تطعها فيا أحبت » ولا يغْرّنك ثناء من 
جهل أمرك. وقال بعض البلغاء : من قوي على نفسه » تناهى في القوة» ومن صبر عن 
شهوتهء بالغ في المروّةء فحينئذ يأخذ نفسه عند معرفة ما أكنت» خبرة ما أجنت» 
بتقوم عوّجهاء وإصلاح فسادها. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها قالت :يا رسول 
الله : متى يعرف الإنسان ربه؟ قال : إذا عرف نفسهء ثم يراعي منها ما صلح واستقام ‏ 
من زيخ يدث عن إغفال» أو ميل يكون عن إهالء ليع له الصلاح» وتستدم له 
السعادةء فإن المعْمَل بعد المعاناة ضائع » والمهمل بعد المراعاة ذائع. 

وسنذكر من أحوال أدب الرياضة والاستصلاح» فصولا تحتوي على ما يلزم 
مراعاته من الأخلاق » ويجب معاناته من الأدب» وهي ستة فصول متَفرّعة . 


الفصل الأول: في جانبة الكبر والإعجاب 


لأنها يسلبان الفضائل » ويكسبان الرذائل » وليس لمن استوليا عليه إصغاء لنصح› 
ولا قبول لتأديب. لأن الكبر يكون بالمنزلة » والحْجْب يكون بالفضيلة » فالمتكبر جل 
نفسه عن رتبة المتعلمين» والمعجَب يستكثر فضله عن استزادة المتأدبين» فلذلك وجب 
تقدي القول فيها ‏ بإبانة ما يکسبانه من ذم » ویوجبانه من لوم» فنقول: 

أما الكبر فيكسب القت ويلهي عن التألف» ويوغر صدور الإخوان» وحسبّك 
بذلك سوءا عن استقصاء ذمه» ولذلك قال الني مل لعمه العباس: أنهاك عن الشرك 
بالته والكبر» فإن الله يجتجب منها . وقال أردشيرٌ بن بابك : ما الكبر إلا فضل حمق 
اور تات ا اب هره کر روا انها فان 

وحكي أن مطرّف بن عبدالله بن الشخّير نظر إلى المهلّب بن أي صُفرة وعليه حلة 
بسحبها» وشي ايلاء فقال: یا أبا عېدالله » ما هذه المشية التي يبغضها الله ورسوله ؟ 
فقال المهلب : أما تعرفني ؟ فقال: بل أعرفك : أوّلك نطفة مَذِْرَّة» وآخرك جيفة قذرة» 
وحشوك فيا بين ذلك بول وعذرة. فأخذ ابن عوف هذا الكلام » فنظمه شعراء فقال: 
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عجبسٽت من معد معجب ل بصورته واکان الا فن زطلفة مدره 

وفي غد بعد حسن صورتسه يصير لي اللحد جيفة قذرة 

وهو على تيهه وتخوته مابين ثوبيه يحمل العَذره 

وقد كان المهلب أفضل من أن تخدع نفسه بهذا الجواب» ولكنها زَلّة من زلات 
الاسترسال» وخطيئة من خطايا الادلال . 


فأما الحمق الصريح» والجهل القبيح » فهو ما حُكي عن نافع بن جبير بن مطعم» أنه 
جلس في حلقة العلاء بن عبد الرحن الخرقي وهو يقرىء الناس» فلا فرغ قال: 
أتدرون لم جلست إليكم! قالوا: جلست لتسمع ء قال: لاء ولكن أردت أن أتواضع 
لله بالجلوس إلیكم. فهل بُرجَی من مثل هذا فضل » أو نفع فيه عَذل؛ وقد قال ابن 
امعتز : لما عرف أهل النقص حالم عند ذوي الكالء استعانوا بالكبر » ليعأّم صغيراء 
ويرفع حقيراء ولیس بفاعل. 


وأما الإعجاب فيخفي الحاسن » ويظهر المساوي» ويكسب المذام» ويصد عن 
الفضائل. وقد روي عن النبي لي أنه قال: « إن العَجْب ليأكل الحسنات كا تأكل 
النار الحطب ». وقال على بن أي طالب كرَم الله وجهه: الإعجابء ضذ الصواب» 
وآفة الألباب. وقال بُزرْجَمهر : النعمة التي لا يجسد صاحبها عليها : التواضع » والبلاء 
الذي لا يحم صاحبه منه : العجْب . و قال بعض الحكاء : عجب المرء بنفسه أحد خاد 
عقله . وليس إلى ما يكسبه الكبر من القت حد ولا إلى ما ينتهى إليه العجب من 
الجهل ا ر وی من اا ا ا 
وناهيك بسيئة تحرط كل حسنةء وبمدمًة نمدم كل فضيلةء مع ما يشيره من حَنّق » 
ویکسبه من حقد . 
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حکى عمرٌ بن حفص قال : قيل للحجاج: كيف وجدت منزلك بالعراق؟ قال 
خير منزل. لو كان الله بلغني قتل أربعة » فتقرّبت إليه بدمائهم. قيل: ومَنْ هم؟ قال: 
مقاتل بن مسمع : ول سجستان» فأتاه الناس» فأعطاهم الأموال» فلا عزل دخل 
مسجد البصر ة. فبسط الناس له أرديتهم» فمشى عليهاء وقال لرجل ياشيه : مثل هذا 
فلح الامان 

وعبدالله بن زياد بن ظبّيان التيْمي : خوّف أهل البصرة أمرا» فخطب خطبة أوجز 
فيها . فنادى الناس من أعراض الخ أكثر انه فينا مثلك ؟ فقال: لقد كلفتم الله 
شططا . ومعند بن زرارة کان ذات یوم جالسا في طریق » فمرت به امراة» فقالت له : 
يا عبدالله . كيف الطريق إلى موضع كذا؟ فقال: يا هناه» مثلى يكون من عبيد الله ! 

وأبو سمال الأسدي . أضل راحلته » فالتمسها الناس» فلم يجدوهاء فقال: والله إن 
يرد الي راحلت لاصليت له صلاة أبدا» فالتمسها الناس فوجدوهاء فقالوا: قد رد 
الله راحلتك فصل فقال: إن بيني ين مَصر. 

فانر إلى هؤلاء » كيف أفضى بهم العْجْب إلى حمق » صاروا به نکالا في الأرّلبن› 
ومثلا في الآخرين. ولو تصرّر المعجَب المتكبر ما فطر عليه من جبلّة ء وبي به من 
مهن . لنفض جاح نفسه » واستبدل لينا من عتوّه» وسكونا من نفوره. وقال الأحنف 
ابن تيس : عجبٽ لن جری في مجری البول مرتین » كيف يتكبر ؟ وقد وصف بعض 
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الشعراء الانسان فقال: 

يا مُظْهِرَ الكير إعجابا بصُورته أنظز حَلاك فإن التتن تريب 

لو فكر الناس فيا في بطونهم ٠‏ ما استشعر الكبر شان ولا شيب 

هل في ابن آدم مل الرأس مكرمة وهو مس من الأقذار شروت 

أ فا ا را تك والعنٌ مرفضة والثخرٌ ملعوب 

يا بن التراب وکل ارات عدا أقصر انك اكول شروب 

وأحق من كان للكبر مجانباء وللإعجاب مبايناء من جل في الدنيا قدره» وعظم 
فیها خطره» لأنه قد یستقل بعال همته کل کشر » ویستصغر معها کل کبیر. وقال 
مد بن علل: لا ينبغي للشريف أن یری شيا من الدنيا لنفسه خطیراً» فیکون مهانا 
ا ی ن ن اك و فك ر ل ف 
و کان يقال اسان متضادان بمعنى واحد؛ التواضع والشرف. 

وللكبر أسساب: فمن أقوى أسبابه علو اليد » ونفوذ الأمر» وقلة مخالطة الأكفاء. 
وَحكي أن قوماً مَشَّوا خلف عل بن أبي طالب رضي الله عنه » فقال : أبعدوا عني فق 
نعالکم» فإنها مفسدة لقلوب نو کی الرجال. ومَقّوا خلف ابن مسعود» فقال : ارجعوا 
فإنها زلة للتابع » وفتنة للمتبوع . 

وروی قيس ٻن حازم أن رجلا اتي به للني به » فأصابته رعدة. فقال له ره : 
١‏ هرن عليك» فانما أنا ابن امرأة كانت تأكل إلقديد .٠‏ وإنما قال ذلك عر حسما 
لواد الكبر» وقطعا لذرائم الإعجاب» وكسراً لإسراف النفس» وتذليلاً لسطو 
الاستعلاء . ومثل ذلك ما روي عن عمر بن الخطاب رض الله عنه » أنه نادى الصلا 
مات ال بم اناس عع الود نة اف راي ع رمل غل ت ا 
قال : أيا الناس: لقد رأيتني أرعى على خالات لي من بني مخزوم » فيقبضن لي القبضة 
من التمر والزبيب» فأظل اليوم وأي يوم ؟ فقال له عبد الرحن بن عوف : والله يا أمير 
امؤمنن ما زدت على أن قصرت بنفسك. فقال عمر رضى الله عنه: ويْحَك يابن 
عوف! إن خلوت» فحدثتنی نفسى » فقالت : أنت أمير ا 
ااا اق 
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فمن أقوى أسبابه كثرة مديح المتقرّبين» وإطراء المتملقين » الذين جعلوا النغاق 
عادة ومكسبا . والتملق خديعة وملعباً » فإذا وجدوه مقبولاً في العقول الضعيفة » أغروا 
رابا باعتقاد کذ ہم وجعلوا ذلك ذريعة إلى الاستهزاء بهم. وقد روي عن الني 
ی : ۰ آنه سمع رجلا یز کي رجلا فقال له : قطعت مطاه لو سمعها ما أفلح بعدها ». 
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : المدح ذبح. وقال ابن المقفع : قابل المدح كادح 
نفسه . وقال بعض الحكاء: من رضي أن يُمدح با ليس فيه » فقد أمكن الساخْرَ منه. 
وروي عن الي آنه قال: « إياك والهادح» فإنه الذبح » إن كان أحدك مادحا أخاه 
لا حالة . فليقل أحسب ولا أزكى على إلله أحدا». وقيل فا أنزل الله عز وجل من 
الكش السالفة : عجب لن قيل فيه الخير وليس فيه كيف يفرح؟ وعجب لن قيل فيه 
الشر وهو فيه كيف يغضب ؟ وقال بعض الشعراء : 
يا جاهلا غرّه إفراط مادحجه لا يغلين جهل من أطراك علمَك بك 
أننى وقال بلا عام أحساط به وأنت أعام بالحصول من ربك 

وهذا أمر ينبغي للعاقل أن يضبط نفسه عن أن يستفزها» وينعهاء من تصديق المدح 
ها . فان للنفس ميلا لحب الثناء » وسماع المدح. وقال الشاعر : 

هوى اللشاء مبرز ومقصر حب الثناء طبيعة الإإنسان 

فاذا سامح نفسه في مدح الصبوة وتابعها على هذه الشهوة» تشاغل بها عن الفضائل 
اممدوحة. وما بها عن المحاسن الممنوحة» فصار الظاهر من مدحه كذبا» والباطن من 
ذمه صدقاء وعند تقابلهم] يكون الصدق ألزم الأمرين» وهذه خُذعة لا يرتضيها 
عاقلء ولا ينخدع با ميز. وليعلم أن المتقرّب بالمدح يسرف مع القبول» ويكف مع 
الإباء ؛ فلا يغلبه حسن الظن على تصديق مدح هو أعرف بحقيقته » ولتكن تهمة المادح 
أغلب عليه : فقل مدح کان جيعه صدقاء وقل ثناءٌ کان كله حقاء ولذلك کرهه 
أهل الفضل أن يطلقوا ألسنتهم بالثناء والمدح» محرزا من التجاوز فيه » وتنزييا عن 
التملق به. وقد ری مکحول قال: قال رسول الله لله : « لا تکونوا عيّابین ولا 
تکو نوا لعانین ولا مټادحين ولا مټاوتین ». وحکی اللأصمعي: أن أبا بكر رضي الله عنه 
كان إذا مدح قال: اللهم أنٽ أعل لي من نفسي . وأنا أعام بنفسي منهم. اللهم اجعلني 
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ر یما يحسبون» واغفر لي ما لا يعلمون» ولا تؤاخذني با يقولون. وقال بعض 
الشعراء: 

إذا المرء لإ يدحة ُن فعاله فادحه بهذي وإن كان مفصحَا 

وربا آل حب المدح بصاحبه إلى أن يصير مادح نفسهء إمًا لتوهمه أن الناس قد 
غفلوا عن فضله » وأخلوا بجحقه. وإما ليخدعهم بتدليس نفسه بالمدح والإطراء» 
فیعتقدون أن قوله حق متبّع » وصدق مستمَع . 

وإما لتلذذ بسماع الثناء » وسرور نفسه بالمدح والاإطراء» كا يتغنى بنفسه طربا إذا 
ا يسمع صوتا مطرباء ولا غناء متعاء ولأي ذلك كان» فهو الجهل الصريح » والنقص 
الفاضح. وقد قال بعض الشعراء : 


وا شرف أن يدح امرء نفسسه ولکسن أعمالة تذم وتمدح 
وما كل حين يصدق المرة ظنه ولا كل أصحاب التجارة يربح 
ولا كل من ترجو لغيبك حافظاً ولا كل من ضم الوديعة يصلح 


وينبغي للعاقل أن يسترشد إخوان الصدق الذين هم أصفياء القلوب » ومرايا 
امحاسن والعيوب على ما ينبهونه عليه هن مساويه» التي صرفه حسن الظن عنها» فإنهم 
أمكن نظراً» وأسلم فكراً» ويجعلون ما ينبهونه عليه من مساويه عوضاً عن تصديق 
الدح فيه . وقد رَوّى أنس بن مالك» عن الني ّيه » أنه قال: « المؤمن مرآة المؤمن › 
إذا رأی فيه عيبا أصلحه » وکان عمر بن اخطاب رضي الله عنه يقوؤل: رحم الله امراً 
أهدى إلينا مساوينا. وقيل لبعض الحكاء : أتحب أن تهدى إليك عيوبك ؟ قال: نَع 
من ناصح . 

وما يقارب معنی هذا القول ما روي عن عمر رضي الله عنه » أنه قال لابن عباس 
رضي الله عنها : من ترى أن نوليه حمص؟ فقال: رجلا صحيحاً منك » صحبحاً لك . 
قال: تکون أنت ذلك الرجل ؟ قال: لاتنتفع لي مع سوء ظني بك» وسوء ظنك بي. 
وقيل في منثور الحكم: من أظهر عيبه نفسه فقد زكاها. فإذا قطع أسباب الكبرء 
وحسم مواد العجب» اعتاض بالكبر تواضعاً» وبالعُجب تودداء وذلك من أوكد 
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أسباب الكرامة » وأقوى مواد العم » وأبلغ شافع إلى القلوب» يعطفها إلى المحبة» 
ويشثنيها عن البغخض . وقال بعض الحکاء : من بریء من ثلاث نال ثلاثاً: من برىء من 
السسرف نال العز» ومن برىء من البخل نال الل رة » ومن برىء من الكبر نال الكرامة. 
وقال مصعب بن الزبر : التواضع مصايد الشرف. وقيل في منثور الحكم: من دام 
تواضعه كثر صديقه . وقد تحدث المنازل والولايات لقوم أخلاقاً مذمومة. يظهرها 
سوء طباعهم » ولأخرين فضائل ممودة » يبعث عليها زكاء شيمهم » لأن لتقلب الأحوال 
سكرة تظهر من الأخلاق » مكنونها » ومن السرائر خزونهاء لاسا إذا هجنت من غير 
تدريج » وطرقت من غير تأهُب . وقد قال بعض الحكاء : في تقلب الأحوال» تعرف 
جواهر الرجال. وقال الفضل بن سهل : من کانت ولایته فوق قدره» تکبر اء ومن 
کانت ولایته دون قدره» تواضع ها : وقال بعض البلغاء : الئاس في الولاية رجلان: 
رجل يَجل العمل بفضله ومروءته» ورجل جل بالعمل لنقصه ودناءته ؛ فمن جل عن 
عمله ‏ ازداد به تواضعاً وبشراً» ومن جل بعمله لبس به تجبراً وتکبراً. 


الفصل الثاني: في حسن الخلق 

روي عن الي ب أنه قال : « إن الله تعالى اختار لكم الإسلام ديناء فأكرموه 
بجسن الخلق والسخاء » فإنه لا يكمل إلا بها » وقال الأحنف بن قيس : ألا أخبر 
بأدواء الدواء ؟ قالوا بلى . قال : الخلق الدنيّ» واللسان البذي . قال بعض الحكاء: من 
ساء خلقه ضاق رزقه . وعلة' هذا القول ظاهرة. وقال بعض البلغاء : الحسن الخلق من 
نفسه في راحة » والناس منه في سلامة» والسيء الخلق الناس مئه في لاء » وهو من نفسه 
في عناء . وقال بعض الحكاء: عاشر أهلك بأحسن أخلاقك » فإن الثواء فيهم قليل. 
وقال فشن الشخراء: 

إذا لم تسم أخلاق قوم تضیف بہم فسيحات البلاد 

إذا ما المرء | بلق ليبا فليس اللب عن قسدم الولاد 

فاذا حسنت أخلاق الانسان كثر مصافوه» وقل معادوه» فتسهلت عليه الأمور 
الصعاب. ولانت له القلوب الغضاب . وقد روي عن النبي يله أنه قال : « حسن الخلق 
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وحسن الجوار يَعمُران الديار ويزيدان في الأعار» وقال بعض الحكاء: من سعة 
الأخلاق كنوز الأرزاق وسيب ذلك ما ذكرنا من كثرة الأصفياء المسعدين » وقلة 
الأعداء امجحفين. ولذلك قال الني ملي : « أحبكم إل أحسنكم أخلاقاً »امو طَؤون 
أكنافاً » الذين يألفون ويُوّلفون» . وحسن الخلق أن يكون سهل العريكة» 
لين الجانب» طلق الوجه» قليل النفور» طيب الكلمة ؛ وقد بين رسول الله عر هذه 
الأوصاف فقال: «أهل الجنة كل هين لين » سل صلق » ولا ذكرنا من هذه 
الأوصاف حدود مقدرة» ومواضع مستحقة » کا قال الشاعر : 

اقفو واكدر أختانا لخر ولي فتح ا اضفر ا كدر 

وليس يريد بالكدر البّذاء وشراسة الخلق » فإن ذلك ذم لا يستحسن: وعيب لا 
يرتضى » وإنغا يريد الكف والانقباض في موضع يلام فيه المساعد » ويدم فيه الموافق ؛ 
فإذا كانت لمحاسن الأخلاق حدود مقدّرة» ومواضع مستحقة » فإن تجاوز بها الحد 
صارت مَلَقاً » وإن عدل بها عن مواضعها صارت نفاقاًء والملّق ذل» والنفاق لؤم» 
ولیس لمن وسم با ود مبرور» ولا أثر مشکور. وقد روی حکم عن جاہر بن عبد 
الق قال: قال رسول الله تبلل : « شر الناس ذو الوجهين» الذي يأقي هؤلاء بوجه 
وهؤلاء بوجه ». وروی مکحول عن آي هريرة قال: قال رسول الله : « لا يلبغي 
لذي الوجهين أن يكون وجيهاً عند الله تعالى » . وقال سعيد بن عروة: لأن يكون لي 
نف وجه ونصف لسان» على ما فيها من قبح المنظر » وعجز ابر أحبة إل من 
أن ا کون ذا وڄهين» وذا لسانين» وڏا قولين تلفي . 


وقال الشاعر : 
خل اللفاق لأهلمه وعليك فالتمس الطريقا 
ارقت فل ان رى ال را اد 


وقال إبراهي بن خمد : 

وم من صدیينق وده بلسانه خوون بضهھر السب ل يشدمم 
يضاحكنى عَجّبا إذا ما لقيته ويقذعى منه إذا غبت أسهم 
كذلك ذو الو جهن يرضيك شاهداً وي غيبه إن غاب صاب وعلقم 


وربا تغبر حسن الخلق والوطاء› إلى الشراسة» والبذاء لأسباب عارضة» وأمور 
طارئة . تحعل اللن خشونة » والوطاء غاضة » والطلاقة عبوساً. 

فمن أسباب ذلك الولاية التى تحدث في الأخلاق تغيراً» وعلى الخلطاء تنكراء إما 
من لوم طبع » وإما من ضيق صدر . وقد قیل : من تاه في ولايته » ذل ي عزله. وقبل : 
ذل العزل يصحك من تيه الولاية. 

ومنها العزلء فقد يسوعء منه الخلق» ويضق به الصدر» إما لشدة أسف أو لقلة 
صبر . 

حكى حيد الطويل: أن عار بن ياسر عزل عن ولاية » فاشتد ذلك عليهء وقال: 
إني وجدتها حلوة الرضاع» مرة الفطام. 

ومنها الغني » فقد تتغير به أخلاق اللئم بطراء وتسوء طرائقه أشراً. وقد قيل : من 
نال استطال. وأنشد الرياشي: 

غضبان يعم أن الال ساق له مالم يسقه له دين ولا خلق 

فمن يكن عن كرام الناس يسألني فأكرم الناس من كانت له ورق 

وقال بعض الشعراء: 
لفن تكن الدنيا أنالتك ثروة فأصبحت ذا يسر وقد كنت ذا عسر 
لقد كشف الإثراء منك خلائقا فن اللؤم كانت تحت ثوب من الفقر 

وجسب ما أفسده الغنى كذلك يصلحه الفقر : 

وكتب قتيبة بن مسلم إلى الحجاج أن أهل الشام قد التاثوا عليه» »> فكتب إليه أن 
اقطع عنهم الأرزاق . ففعل» فساءت حاهم» » فاجتمعوا إليه فقالوا : أقلناء فكتب إلى 
الحجاج فيهم » فكتب إليه : إن کنت آنست منهم رشدا فأجر عليهم ما كنت تجري. 

واعلم أن الفقر جند الله الأكبر » يذل به كل جبار عنيد يتكبر . وقد روي عن النبي 
ل أنه قال: ١‏ لولا أن الله تعالى أذل ابن آدم بثلات ما طأطأً رأسه لشيء : الفقر 
را ورت 

ومنها الفقر » فقد يتغبر به الخلق › إما أنفة من ذلك الاستكانة » أو أسفاً على فائت 

۰۹ 


الغنى . ولذلك قال النى لله : , کاد الفقر أن یکون کفراًں وکاد الحسد أن غلب 
القدر ». وقال أبو و 
وأعجب حالات ابن ادم خلقه يض إذا فكرت في كنهه الفكر 
فيفرح بالشيء القليیل بقاؤه ويجزع نما صار وهو له دخر 
اا من هذه الحالة بالأماني» وإن قل صدقهاء فقد قيل: قلا تصدق 
الأمنية » ولكن قد يعتاض بها سلوة من هَ» أو مسرة برجاء . وقد قال أبو العتاهية : 
حرك مناك إذا انتم مت فإنهن مراوح 
وقال خر : 
إذا تنيت بت الليل مغتبطاً إن المُّى رأس أموال المفاليسٍ 
ومنها الهموم الت تذهل اللب» وتشغل القلب فلا تتبع الاحتال » ولا تقوى على 
ا الهم كالم وقال بعض الأدباء : الحزن كالداء المخزون في فؤاد 
المحزون. 
وقال بعض الشعراء: 
همومّك بالعيش مقرونة فا تقطع العيش إلا مم 
إذا تم أمر بدانقصه ترقب زوالا إذا قييل م 
إذا كنت في نعمة فارعها فإن المعاصي تزيل النعصم 
وحام عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم 
خلاوة تتاك وة فاتأاكل الشهمد إلا سم 
فكم قذر دب في مهلة فام يعم النساس حت هجم 
ومنها الأمراض التی یتغیر بہا الطبع » كا يتغير بها الجسم » فلا تبقى الأخلاق على 
اعتدال ولا يندر معها على احتال . وقد قال المتنبي: 
E aS‏ 
وإذا الشيخ قال أف فا مَل حخحياة ولكن الضف ملا 
وإذا ل تجد من الناس كفنا ذات خدر أرادت الموت بَعلا 
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اسا تسترڌ مها تهب الاذ يافياليت جوڌذها كان بلا 

ومنها علو السن» وحدوث ارم لتأثيره في آل ياجسد» كذلك يكون تأثيره في 
أخلاق النفس » فكا يضعف الجسد عن احتال ما كان يطيقه من أثقال » فكذلك تعجز 
النفس عن احتال ما كانت تصبر عليه من عالفة الوفاق» ومضىق الشقاق» وكذلك 
ماضاهاه: وقال منصور النَمَري: ۰ 
ما كنت أوفى شباي كنة عزته حى مى فإذا الانيا له تبع 
أصبحت ل تطعَمي ثكل الشباب ول تشجَى لغصته فالعذر لا يقع 
ما كان أقصر أيام الشباب ومسا أبقشى حلاوة ذكراه التى تدع 
ما واجه الشيب من عين وإن رمقت إلا لما نبوةعنه ومرتدع 
قد كدت تقضي على فوت الشباب أسّى لولا يعزيك أن العمر منقطع 

فهذه سبعة أسباب» أحدثت سوء خلق كان عاماً وههنا سب خاص يجحدث سوء 
خلق خاص» وهو البغض الذي تنفر منه النفس» فتحدث نفوراً عن المبغض » فيؤول 
إلى سوء خلق يخصه دون غيره» فإذا كان سوء الخلق حادثاً بسب » كان زواله مقروناً 
بزوال ذلك السب ٠‏ م بالضد. 


الفصل الثالت: ف الخحاء 


اعام أن الخير والشر معان كامنة تعرف بسمات دالة . كا قالت العرب فى أمثاها : 
تخبر عن جهوله مراته . و کا قال سام بن عمرو الشاعر : 

لا تسأل المرء عن خلائقه في وجهه شاهد من الخبر 

فسمة الخبر : الدّعة والحباء » وسمة الشر : القحة والبَذّاء » وكفى بالحياء خيراً أن 
يكون على الخبر دليلاًء وكفى بالقحة والبذاء شراء أن يكونا إلى الشر سبيلا. وقد 
رَوّى حسان بن عطية عن أي أمامة. قال : قال رسول الله بل : « الحياء والعي شعبتان 
من الابان» والبذاء والبيان شعبتان من النفاق ». ويشبه أن يكون العي في معنى 
الصمت والبيان في معنى التشدق» كا جاء في الحديث الآخر: « إن أبغضكم إل 
الأرثارون المتفيهقون المتشدآقون ». وروّى أبو سَلّمة عن ألي هريرة رصي الله عنه » أن 

۲۹۱ 


رسول الله مړ قال: «الحباء من الإيعان. والإبمان في الجنة » والبذاء من الجفاء» 
والجفاء في النار ۲ . وقال بعض الحكاء: من كساه الحياء ثوبه » لم ير الناس عيبه. وقال 
بعض البلغاء : حياة الوجه جيائه » كا أن حباة الغرس ائه . وقال بعض البلغاء العلاء : 
يا عجباً! كيف لا تسنحي من كثرة ما لا تستحي » وتنقي من طول ما لا تتقي ؟! وقال 
فال ع ادر 
إذا قل مام الوجه قل حياؤه ولا خير في وجه إذا قل ماؤه 
حباءك فاحفظه عليك وإنما يدل على فعل الكري حياۇه 
الا اا صاد عن فبيح › ولا زاجر عن حضور» فهو يقدم على ما 
يشاء » ویأتي ما بوی» وبذلك جاء الخبرء رَوّى شعبة عن منصور بن ربعي عن ألي 
منصور البدري قال: قال رسول الله له : « إن ما أدرك الناس من كلام النبوة 
الأوى: يا بن آدم إذا إتستحى فاصنع ما شئت .١‏ وليس هذا القول إغراء بفعل 
العاصي عند قلة الحياء كا توهمه بعض من جهل معاني الكلام » ومواضعات الخطاب . 
وي مثل هذا الخر فول الشاعر : 
إذا لم خش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاءُ 
فلا والله ما في العيش خير ٠‏ ولا الدنيا إذا ذهب الحياءٌ 
م اة م اا شي ي وون اعرد ها قي الا 
واختلف أهل العم في معنى هذا الخبر . فقال أبو بكر بن تمد الشاشى ‏ في أصول 
الفقه : معنى هذا الحديث أن من لم يستخي دعاه ترك الحياء إلى أن يعمل ما يشاء ء لا 
يردعه عنه رادع» فليستحي المرء فإن الحياء يردعه. وسمعت من يجكي عن أي بكر 
الرازي من أصحاب أي حنيفة أن المعنى فيه إذا عرضن عليك أفعالك التق هممٽ 
بفعلها فلم تستحي منها لسنها وجافا فاصنع ما شتت منهاء فجعل الحياء حك عل 
أفعاله » و كلا القولين حسن؛ والأول أشبه لأن الكلام خرج من النى بر خرج الذم 
لا خرج المدح. ولكن قد جاء الحديث با يضاهي القول الثاني . وهو قوله عو : ١‏ ما 


(١ )(‏ شد اید نکر القفال الشاشي . من کار الفقهاء والمحدئين . نس اى الشاش . وعی ذهب الشافعى . 
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أحببت أن تسمعه أذناك فأته» وما كرهت أن تسمعه أذناك فاجتنبه ». ويوز أن 
يحمل هذا الحديث على المعنى الصريح فيه » ويكون التأويل الأول في الحديث المتقدم 
أصح» إذ ليس يلزم أن تكون أحاديث رسول الله َي كلها متفقة المعانيء بل 
اختلاف معانيها أدخل في الحكمة » وأبلغ في الفصاحة إذا ل يضاد بعضها بعضاً. 

واعام أن الحياء في الإنسان قد يكون من ثلاثة أوجه. أحدها : حياؤه من الله تعالى. 
والتاني: حياؤه من الناس . والثالث : حياؤه من نفسه. 

فأما حیاؤاه من الله تعالی فیکون بامتثال أوامره» والکف عن زواجره. وروی ابن 
مسعود أن النبي مر قال : ١‏ استحيّوا من الله عز وجل حق الحياء » فقيل يا رسول الله » 
فکیف نستحيي من الله عز وجل حق الحیاء ؟ قال : من حفظ الرأس وما حَوّى» والبطن 
وما وعى» وترك زينة الحياة الدنياء وذ كر اموت والبلى : فقد استحيا من الله عز وجل 
حق الحياء .٠‏ وهذا الحديث من ألغ الوصايا. 

وقال أبو الحسن الماوردي مصنف الكتاب: رأيت رسول الله لله في المنام ذات 
لبلة » فقلت يا رسول الله » أوصني» فقال : : استحي من الله عز وجل حق الحياء» ثم 
قال : تغير الناس. قلت : وكيف ذلك یا رسول الله ؟ قال : كنت أنظر إلى الصىّ» فأرى 
من وجهه البشر والحياء ء وأنا أنظر إليه اليوم » فلا أرى ذلك في وجه . 

م تکام بعد ذلك بوصايا وعظات تصوّرتها » وأذهلني السرور عن حفظهاء وددث 
لو أي حفضتها . فام يبدأ بشيء بلي قبل الوصية بالحياء من الله عز وجل» وجعل ما 
سلبه الصبي من البشر والحياء سببا لتغير الناس. وخص الصبي» لان ما يأتيه بالطبع› 
ا ا الله وسام على من هدی مته » وتابع إنذارها» وقطع أعذارهاء 
وواصل تأديبها» وحفظ تهذيبهاء وجعل لكل عصر حظاً من زواجره» ونصيباً من ' 
أوامره. أعاننا الله على قبوطما بالعملء وعلى استدامتها بالتوفيق . 

: يا رسول الله عضي . فقال رسول الله‎ ١ : علقمة بن علاثة قال‎ IT 
استجّى من الله تعالى استحياءك من ذوي اليبة من قومك »» وهذا الحياء يكون من‎ 
LNG E 
الحياء نظام الإيمان » فإذا انحل نظام الشيء. تبدد‎ ١ : فيه من عغالفة أوامره. وقال بي‎ 


ما فيه وتفرق ١‏ . 
وأما حياؤه من الناس» فيكون بكف الأذى وترك المجاهرة بالقبيح» وقد روي 
عن الني ا أنه قال: « من تقوى الته اتقاء الناس » وروي أن حذيفة بن الهان أتى 
الجمعة فوجد الناس قد انصرفواء فتنكب الطريق عن الناس» وقال: لا خير فيمن لا 
يستحيي من الناس. وقال بشار بن برد : 
ولقد أصرف الفؤاد عن الثى ءحياء وحبه في السواد 
أمسك النفس بالعفاف ا ذاكرأً في غد حديث الأعادي 
وهذا النوع من الحياء قد يكون من كمال المروءة وحب الثناء » ولذلك قال ع : 
١‏ من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له » يعني والله أعلم: لقلة مروءته » وظهور شهوته . 
وروى الحسن عن ألي هريرة قال: قال مير : ١‏ إن مروءة الرجل مَمشاه» ومَذخله» 
ومَخرجه » ومَجلسه » وإلفه » وجليسه ». وقال بعض الشعراء : 
ورب قبيحة مها حال بيني وبين ركبوبا إلأ الحجياء 
إذا ززق الفتى وجها ورقاحا تقلب في الأمور كايشاء 
وقال آخر : 
إذا | تصن عرضاً ولم تخش خالقا وتستحي خخلوقاًء فا شئت فاصنع 
وأما حياؤه من نفسه » فيكون بالعفة وصيانة الخلوات . وقال بعض الحكاء : ليكن 
استحياؤك من نفسك أكثر من استحيائك من غيرك. وقال بعض الأدباء : من عمل في 
الس عملاً يستحي منه في العلانية » فليس لنفسه عنده قدر. ودعا قوم رجلا کان 
بألف عشرتهمء فام يحبهم وقال: إفي دخلت البارحة في الأربعين» وأنا أستحي من 
سني . وقال بعض الشعراء : 
فسرّي كإعلاني وتلك خليقتي وظلمة ليلل مثشل ضوء نهاريا 
أوهذا النوع من الحياء قد يكون من فضيلة النفس» وحسن السريرة» فمتى كمل 
حياء الإنسان من وجوهه الثلاثة » فقد كمّلت فيه أسباب الخير » وانتفت عنه أسباب 
الشر » وصار بالفضل مشهوراً » وبالجميل مذ كوراً. وقال بعض الشعراء : 
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وإني ليثنيني عن الجهل والتا وعن شع ذي القرتى خلائق أربع 

حياء وإسلام وتقوى وإنني کرم ومثل من يضر وينفع 

وإن أخل بأحد وجوه الحياء لحقه من النقص بإخلاله » بقدر ما كان يلحقه من 
الل كاك وقد فال اى :يقال إن اا بكر ادبي رى اف عة کان حا 
بهذا الشعر : ۰ ۰ 

وغاخة دون اخر ی قدت ا جعلتها للتى أخفيت عنوانا 

وإنني لأرّى من لا حياء له ولا أمانة ولط القوم عريانا 


الفصل الرابع : في الحام والفضب 


رى تمد بن حارث الالء أن جبريل نزل على الني مي » فقال: يا مد إني 
أتيتك بمكارم الأخلاق في الدنيا والآخرة: #خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن 
ا لجاهلىن# [ الأعراف : ۱۹۹ ]. 

وروی سفيان بن عيينة أن الى يله حين نزلت هذه الآية قال : ١‏ يا جبريل » ما 
هذا؟ قال: لا أدري حي أسأل العال م عاد جبريل وقال: يا مد إن ربك يأمرك 
أن تصل من قطعَك› وتعطي من حرمك» وتعفو عمن ظلمك ». وروی هشام عن 
الحسن: أن النبي ري قال: « أيعجز أحدك أن يكون كأ ضمضم؟ كان إذا خرج 
من منزله قال: ١‏ اللهم إني تصدقت بعرضي على عبادك ». وروي عن الي مي أنه 
قال: « إن الله يحب الحلم الحيّ» ويبغض الفاحش الذي » وقال عليه الصلاة والسلام: 
« من حلم ساد» ومن تفهم ازداد » وقال بعض الأدباء : من غرس شجرة ال حلم اجتنى 
شجرة السلم. وقال بعض البلغاء : ما ذب عن الأعراض» كالصفح واللإعراض . وقال 
بعض الشعراء : 

أحب مكارم الأخلاق جُهْدي وأكره أن أعيب.وأن أعابا 

وأصفح عن سباب الناس حلا وشر الناس من هوى السّابا 

وسن هاب الرجال تهيبوه ومن حَقر الرجال فلن هابا 
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فالحام من أترف الأخلاق. وأحقها بذوي الألباب» لا فيه من سلامة العرض › 
وراحة 'لجحسد. واجتلاب الحمد . وقد قال على بن أي طالب کرم الله وجهه : اول 
عرض الحلم عن حلمه» أن الناس E‏ الحام: ضبط النفس عند هيجان 
الى ب هذا دكون عن باعث وسبب . وأسباب الحام الباعثة على ضبط النفس عشرة: 

أحدها: الرحة للجهالء وذلك من خير يوافق رقة .وقد قيل في منثور الحكم: من 
أو كد أسباب الحام رة الجهال . وقال أبو الدرداء رضي الله عنه لرجل أسمعه كلاماً: 
يا هذاء لا تُغْرقن في سبناء ودع للصلح موضعاًء > فانا لا نکافیء من عصی الله فینا» 
بأكنر من أن نطيع الله عز وجل فيه . وشتم رجل الشعبي فقال: : ان کنت ک) قلت فغفر 
الله لي وإن ل أكن كا قلت فغفر الله لك . واغتاظت عائشة رضي الله عنها على خادم 
هاء م رجعت إلى نفسهاء » فقالت ؛ لله در التقوى» ما ت ركت لذي غبظ شفاء» وقسم 
معاوية رضي الله عنه قَطْفا فأعطى شيخاً من أهل دمشق قطيفة فام تعجبه ؛ فحلف أن 
یضر ب با رأس معاوية » فأتاه فأخبره» فقال له معاوية : ارك الشيح 
بالشيخ. 

والثاني من أسبابه EEG o‏ الخقة . 
وقد روي عن الي م أنه قال: « إذا قدرت على عدوك» فاجعل العفو شكراً 
للقدرة عليه ». وقال بعض الحجكاء: ' بس من الكرم عقوبة من لا يجد امتناعاً من 
السطوة. وقال بعض البلغاء : أحسن المكارم عفو المقتدر » وجود المفتقر . 

والثالث من أسبابه :الترفع عن السّباب» وذلك من شرف النفس » وعلو الهمة » كا 
قالت الحكاء : شرف النفس أن تحمل المكاره. كا تحمل المكارم . وقد قيل: إن الله 
تما سَّمّى جى عليه السلام سيدا لحلمه . وقد قال الشاعر 

لا يبلغ المج أقوام وإن كرّموا حت يذلوا وإن - عزوا - لأقوام 

ويشتّموا فترى الألوان سلْفرة لأصفح ذل ولكن صفح أحلام 

والرابع من أسبابه : الاستهانة بالسيء» وذلك عن ضرب من الكبر والإعجاب» كا 
حکی عن مَصلْعب بن الزبير : أنه لما ولي العراق » جلس يوماً لعطاء الجند » وأمر مناديّه 
فنادى: أين عمرو بن جُرْموز ؟ وهو الذي قتل أباه الزبيي » فقيل له: أا الأمير ء إنه 
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قد تباعد في الأرض» فقال: أو يظن ا لجاهل أني أقيده بأبي عبد الله » فليظهر آمناء 
ليأخذ عطاءه موفراً» فع الناس ذلك من مستحسن الكبر . ومثل ذلك قول بعض 
الزعاء في شعره: 

أو كلا طن الذباب طردته إن الذباب إذَن علي كريم 

وأكثر رجل من سب الأحنف وهو لا يجيه فقال: والله ما منعه من جوالي إلا 
هوالٰي عليه » وي مثله يقول الشاعر : 

نجا بك لؤمك منجى الذباب حته مقاذيره أن ينالا 

وأسمع رجل ابن هبيرة. فأعرض عنهء فقال له الرجل: إياك أعني» فقال له: 
وعنك أعرض, وفي مثله يقول الشاعر : 

فاذهب فأت طليق عرضك إنه عرض عَززت به وأنت ذليل 

وقال عمرو بن عل : 

إذا نطق السفيه فلا تة فخر من إجابعه السكوت 

سكت عن السفيه فظن أني عييت عن الجواب وما عييت 

والخامس من أسبابه : الاستحياء من جزاء الجواب . وهذا يكون من صيانة النفس» 
وكال المروءة. وقد قال بعض الحكاء : احتال السفيه خير من التحلى بصورته› 
والاغضاء عن الجاهل خر من مشاكلته . وقال بعض الأدباء : ما ا حلم ولا 
آوحش کرم . وقال لقيط بن زرارة: 

وقل بني سعد فلي وال ترقون مني ما استطعحت وأعتق 

أغركمو أني بأحسن شيمة بصير وأني بالفواحش أخرق 

وإن تك قد ساببتنى فقهرتني هنيئاً مريئاً أنت بالفحش أحذق 

والسادس من أسبابه : التفضل على لساب . فهذا يكون من الكرم » وحب التألف» 
كا قل للاسكندر : إن فلاناً وفلاناً ينقصانك ويثلبانك . فلو عاقبتها » فقال : ها بعد 
الفقوت عدر ى قفي ولئلى كان هذا ااا تة وتالا وود كى عن الأحنف 
ابن قيس 'ه قال: ما ادال ا قط إلا أخذت في أمره باحدى ثلاث خصال: إن 


1¥ 


کان أعل مني عرفت له قدره» وان کان دوي رفعت قدري عنه » وإن کان نضيړري 
نفضلت عليه » فأخذه الخليل » فنضمه شعرا فقال : 
سألزم نفسي الصفح عن كل مذنب وإ كرت تة إل ارات 
فا الاس إلا واحد من ثلاثة شريف ومشروف ومثل مُقاوم 
فأما الذي فوقى فأعرف قدره وأتبسم فيسه الحق والحق لازم 
وأما الذي مثلى فإن زل أو هفا تفضلت» إن الفضل بالفخر حال 
والسابع من أسبابه : استكفاف الساب» وقطع السباب » وهذا يكون من الحزم » كا 
ځکي أن رجلا قال لضرار بن القعقاع : والله لو قلث واحدة لسمعت عشراء فقال له 
ضرار ؛ والله لو قلت عشرأً م تسمع واحدة. 
وحكي أن على بن أي طالب كرم الله وجهه قال لعامر بن مرة الزهري: من أحق 
الناس؟ قال: من ظن أنه أعقل الناس» قال؛ صدقتٽ. فمن أعقل الناس؟ قال: من م 
يتجاوز الصمت ني عقوبة الجهال. وقال الشعي: ما أدر كث أي فأبرها» ولکن لا 
أسب أحدأً فيسبّها. وقال بعض الحكاء: في إعراضك صون أعراضك. وقال بعض 
الشعراء : 
وني الحم رذع للسفيه عن الأذى وفي الخزق إغراء فلا تك أخرقًا 
فتندم إذ لا تنفععمك ندامة كاأاندم المغبون لا تفرقسا 
وقال آخر : 
قل ما بدا لك من زور ومن كکذب حلمسسي أصم وأذلي غير صماء 
والثامن من أسبابه : الخوف من العقوبة على الجواب. وهذا يكون من ضعف 
النفس » وربا أوجبه الرأي» واقتضاه الحزم» وقد قيل في منثور الحكم: الح حجاب 
الافات. وقال الشاعر : 
ارفق إذا خفت من ذي هفوة خرٌقا ليس الحكيم كمن في أمره حرق 
ولام ي اعات الرغاة الد مالف وحرما لاوا رها كر من ا 
وحسن العهد . وقد قيل في منثور الحكم : أكرم الشم أرعاها للذمم. وقال الشاعر : 
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إن الوفاء على الكريم فريضة واللؤم مقرون بذي الإخلاف 

وترى الكرم لن يعاشر منصفا وترى للام مجانسب الإنصاف 

والعاشر من أسبابه: المكر » وتوقع الفرص الخفية » وهذا يكون من الدهاء. وقد 
قیل في منثور الحكم: من ظهر غضبه قل كيده. وقال بعض الأدباء : غضب الجاهل في 
قوله » وغضب العاقل في فعله . وقال بعض الحكاء : إذا سكت عن الجاهل فقد أوسعته 
جواباً » وأوجعته عقاباً . وقال إياس بن قتادة: 

تعاقب أيدينا ويم رأينا ونشتم بالأفعال لا بالتكلم 

قال نن الع 

ولَلْكَف عن شت اللئم تكرما أضرَ له مسن شتمه حين يشت 

فهذه عشر ة أسباب تدعو إلى الحم » وبعض الأسباب أفضل من بعض» وليس إذا 
کان بعض أسبابه مفضولاً به » ما يقتضى أن تكون نتيجته من الحم مذمومة» وإنما 
الى بالإنسان أن يدعوه للحم أفضل أسبابه » وإن كان الحم كله فضلاً. وإن عرا 
عن أحد هذه الأسباب كان ذلا ء ولم يكن حلا ء لأننا قد ذكرنا في حد الحم أنه ضبط 
النفس عند هيجان الغضب. فإذا فقد الغضب لسماع ما يغضب» كان ذلك من ذل 
النفس› وقلة الحمة. وقد قالت الحكاء: ثلائة لأ يعرفون الا ف تلاته مواطن . لا 
يعرف الجواد إلا في العسّرةء والشجاع إلا في الحرب والحلي إلا في الغضب. وقال 
ف 

ليست الأحلام في حال الرضا إا الأحلام في حال الغضب 

وقال خر : 

من يدعي الحام أغضبه لتعرفه _ لا يُعرف الحام إلا ساعة الغضب 

وأنشد النابغة الجعدي بحضرة رسول الله م : 
ولا خي في حلم إذا لإ يكن له بوادر تحيي صفوه أن درا 
ولا خير في جهل إذا م يكن له حالم اذا ما أورد الأمر أصدرا 

فلم نكر ببق قوله عليه ؛ ومن فقد الغضب في الأشياء المغضبة» حتى استوى 
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حالتاه قبل الاغضاب وبعده» فقد عدم من فضائل النفس الشجاعة والأنفة والحمية 
والغيرة والدفاع والأخذ بالثأر » لأنها خصال مركبة من الغضب » فإذا عدمها الإنسان 
ھان بها » ولم يكن لباقي فضائله في النفوس موضع » ولا لوفور حلمه لي القلوب موقع . 
وقد قال المنصور: إذا كان الحام مسد ة كان العفو مَعْجزة. وقال بعض الحكاء : العفو 
يفسد من الثم بقدر إصلاحه من الكرم . وقال عمرو بن العاص : أكرموا سفهاء م فانم 
يقونكم العار والشنار. وقال مصعب بن الزبير : ما قل سفهاء قوم إلا ذلّوا . وقال أبو 
تمام الطآئي: 
والحرب تركب رأسها في مهد غدل السفيه به بألف حلم 
وليس هذا القول إغراء بتحكم الغضب» والانقياد إليه عند حدوث ما يغضب»› 
فيكسب بالانقياد للغضب من الرذائل » أكثر نما يكسبه عدم الغضب من الفضائل › 
٠ولكن‏ إذا ثار به الغضب عند هجوم ما يغضه» کف تورته بجزمه» وأطفاً ائرته 
بحلمه» وو كل من استحق المقابلة إلى غيره» ولا يعدم مسيء مكافئاء كا لن يعدم 
حسن جازياً . والعرب تقول دخل بیت ما خرج منه : أي ن خرج منه خير دخله خير » 
ون خرج منه شر دخله شر . 
وأنشد ابن ذريد عن ألي حاتم : 
ES GOS ay‏ 
فْعُمٌ عليه الحم والجهل والْققة بمنزلة بين العمداوة والسم 
إذا انت جاریت السفيه كا جرى فأنت سفيه مثله غير ذي حار 
ولا تَعْضبَنَ عرض السفيه وداره مم فإن أعيا عليك فبالصرم 
فيرجوك تارات ويخشاك تارة ويأخذ فيا بين ذلك بالحزم 
فان ل تجد بداً من الجهل فاستعن عليه يهال فذاك من العمزم 
وهذه من أحكم أبيات وجدتها في تدبير الحام والغضب . وهذا التدبير إنما يستعمل 
فها لا يحد الانسان بدا من مقارنته » ولا سبيل إلى اطراحه ومتار كته ؛ إما لخوف 
شرهء أو للزوم أمره؛ فأما من أمكن اطراحه» ولم يضر إبعاده» فاموان به أولى» 
والاعر اض عنه أصوب + فاذا كان على ما وصفت.» استفاد بتحريك الغضب فضائله » 


وأمن بکف نفسه عن الانقیاد له رذائله وصار الحام مدبراً للأمور المغضبة » بقدر لا 
یعتریه نقص بعد م الغضب» ولا يلحقه زیاده بفقد اجام » ولو عزب عنه ال حلم حتی انقاد 
لغضبه » ضلل عنه وجه الصواب فيه» وضعف رأيه عن خبرة أسبابه ودواعيه » حت 
يصير بليد الرأي» مغمور الروية » مقطوع الحجة » مسلوب العزاء » قليل الحيلة » مع ما , 
يناله من أثر ذلك في نفسه وجسده» حت یصير اضر عليه ما غضب له. وقد قال 
ا 

وروي أن سلان قال لعل رضي الله عنه: ما الذي يباعدني عن غضب الله عز 
وجل؟ قال: ألا تغضب. e‏ السلف: أقرب ما يكون العبد من غضب الله عز 
وجل إذا غضب» وقال بعض البلغاء : من رد غضبه» هد من أغضبه. وقال بعض 
الأدباء : ما هيج جاشك كغيظ أجاشك وقال رجل لبعض الحكاء : عظني» قال: لا 
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فينبغي لذي اللب السوي» وال حزم القوي » أن يتلقى قو الغضب جلمه فيصدهاء 
ويقابل عوادي شرّته بجزمه فبردها» ليحظى بانجلاء الحيرة» ويسعد جميد العاقبة وقال 
بعض الأدباء : في إغضائك راحة أعضائك : وسبب الغضب هجوم ما تكرهه النفس 
ممن دونهاء وسبب الحزن هجوم ما تكرهه النفس ممن فوقها» والغضب يتحرك من 
داخل الجسد إلى خارجه» والحزن يتحرك من خارج الجسد إلى داخله» فلذلك قتل 
الحزن ولم يقتل الغضب » لبروز الغضب» وكمون الحزن» وصار الحادث عن الغضب 
السطوة والانتقام لبروزه» والحادث عن الحزن المرض والأسقام لكمونه » ولذلك أفضى 
الحزن إلى اموت ولم يفض إليه الغضب» فهذا فرق ما بين الحزن والغضب. 

واعام أن لتسكين الغضب إذا هجم أسباباً » يستعان بها على الحام» منها أن يذ كر الله 
عز وجل » فيدعوه ذلك إلى الخوف منه» ويبعثه الخوف منه على الطاعة له » فيرجع إلى 
أدبه ويأخذ بندبه» فعند ذلك يزول الغضب. قال الله تعالى: #واذكر ربك إذا 
نسيت € [ الكهف؛ ۲١‏ ]. قال عكرمة : يعني إذا غضبت. وقال الله تعالى : 3 وإما 
ينزغتّك من الشيطان نزع فاستعذ بالله) [الأعراف: ٠٠١‏ ]؛: ومعنى قوله يَنزغنك: 
أي يغضبتّك » فاستعذ بالله إنه هو السميم العلم : يعني أنه سميع بجهل من جهل» علي 
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يما يذهب عنك الغضب . 

وذكر أن في التوراة مکتوباً: يا بن آدم اذكرني حين تغضب» أذكرك حين 
أآغضب. فلا أحقك فيمن أمْحَق . وحكي أن بعض ملوك الغرس كتب كتابا » ودفعه 
إلى وزير له وقال: إذا غضبت فناولنيه » و كان فيه : مالك والغضب» وإنما أنت بشر ء 
ازحم من في الأرض يرحك من في السماء . وقال بعض الحكاء : من ذ كرقدرةالله ء ۾ 
يستعمل قدرته في ظلم عباد الله . وقال عبد الله ہن مسام بن حارب هارون الرشيد : يا 
أمير المؤمنين» أسألك بالذي أنت بين يديه أذل مني بين يديك » وبالذي هو آقدر على 
عقابك منك على عقاني لما عفوت عني ء فعفا عنه لما ذ كره قدرة الله تعالى . 


وروي : « أن رجلا شكا إلى رسول الله ب القسوةء فقال: اطلٰع في القبور» 
واعتبر بالنشور ». وكان بعض ملوك الطوائف إذا غضب» ألقي عنده مفاتيح ترب 
الملوك. فيزول غضبه. ولذالك قال عمر رضي الله عنه : من أكثر من ذكر الموت› 
رضي من الدنيا باليسير » ومنهاء أن ينتقل عن الحالة التي هو فيها إلى حالة غيرهاء 
فيزول عنه الغضب بتغير الأحوال»ء والتنقل من حال إلى حالء وكان هذا مذهب 
المأمون إذا غضب أو شتم» وكانت الفرس تقول: إذا غضب القائم فليجلس » وإذا 
غضب الجالس فليقم. 

ومنها : أن يتذ كر ما يؤول إليه الغضب من الندم» ومَدَّمة الانتقام. 
> وکتب أبرویز إلى ابنه شيرويه : إن كلمة منك تسفك دماء وأخرى منك تحقن 
دما وان نفاد أمرك مع كلامك» فاحترس في غضبك من قولك أن تخطىء » ومن 
لوك أن تخر ومن .جسدك أن خف فان الوك تخاقب قدرة» وتعفو حلا : وقال 
بعض الحكاء : الغضب على من لا تملك عجز»ء وعلى من تملك لؤم. وقال بعض 
الادباء : إياك وعزة الغضب » فإنها تفضي إلى ذل العذر . وقال بعض افشعراء : 


وإذا ما آعترتك في الغضب العرّ ة فاذكر تذلل الاعتذار 
ومنها : أن يذ كر ثواب العفو » وحسن الصفح» فيقهر نفسه على الغضب » رغبة في 
الجزاء والثوابء وحذراً من استحقاق الذم والعقاب. روي عن النبي مل أنه قال: 
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١‏ ينادي مناد يوم القيامة: من له أجر على الله عز وجل فليقم» فيقوم العافون عن 
الناس» ثم تلا: 3 فمن عفا وأصلح فأجره على الله © [ الشورى : ٠١‏ ]. وقال رجاء بن 
حَيْوة لعبد الملك بن مروان في أسارى ابن الأشعث: إن الله قد أعطاك ما تحب من 
الظفر » فأعط الله ما يحب من العفو . وقد روي عن النبي بي أنه قال : « الخير ثلاث 
خصال» فمن کن فيه فقد استكمل الإیان» من إذا رضي ل يدخله رضاه في باطل› 
وإذا غضب لم يخرجه غضبه من حق » وإذا قدر عفا». 

وأسمع رجل عمر بن عبد العزيز كلاماً » فقال عمر : أردت أن يستفزفي الشيطان› 
لعزة السلطان. فأنال منك اليوم ما تناله مني غدأء انصرف رحمك الله 

ومنها : أن يذ كر انعطاف القلوب عليه » وميل النفوس إليه » فلا يرى إضاعة ذلك 
بتنفير الناس عنه » وبعدهم منه » فيكف عن متابعة الغضب» فيرغب في التألف و جيل 
الثناء . 

وروی ابن أي ليى» عن عطبة » عن ألي سعيد » قال: قال رسول الله ملل : ١‏ ما 
ازداد أحد بعفو إلا عزاء فاعفو يعر الله » وقال بعض البلغاء : ليس من عادة 
الكرام » سرعة الانتقام » ولا من شروط الكرم» إزالة النعم. 

وقال المأمون لإبراهي المهدي: إني شاورت في أمرك» فأشاروا علي بقتلك » إلا أي 
وجدت قدرك فوق ذنبك» فكرهت القتل للازم حُرّمتك . فقال: يا أمير المؤمنين » إن 
المشير أشار بما جرت به العادة في السياسة» إلا أنك أبيت أن تطلب النصر إلا من 
حيث ما عوذته من العفو » فان عاقبت فلك نظير » وإن عفوت فلا نظير لك وأنشاً 
قول : 

لبر بي منك وط العذرَ عندك لي فيا فعلت ل تعسدل وم تلم 

وقام علمك لي فاحتج عندك لي مقام شاهد عدل غير متهم 

لئ جحدتك معروف مننت به إني لفي اللؤم أحظى منك بالكرم 

تعفو بعدل وتسطو إن سطوت به فلا عدمتك مسن عاف ومنتقم 
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المصل الخامس: ف الصدق والكذب 


قال الله تعالى وهو أصدق القائلين : ( م نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين © [ ١‏ 
عمران: .]٦١‏ وقال تعالى: ‏ إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بايات الهم 
[ النحل : ٠١٠۵‏ ]. وروي عن النبي ملي أنه قال للحسن بن علي رضي الله عنها : « د 
ما يريبك إلى ما لا يريبك» فإن الكذب ريبة» والصدق طأأنينة ». وروي عنه مره أ 
قال : ١‏ رحم الله امرأً أصلح من لسانه» وأقصر من عنانه » وألزم طريق الحق مقوله » و 
يعوّد الخطل. مفصله » وروی صفوان بن سلم قال: « قيل للنبي ب : أيكون المؤم 
جباناً؟ قال نعم» قیل : آفیکون خيلا ؟ قال: نعم » قیل » أفیکون کذابا؟ قال: لا 
وقال ابن عباس رضي الله عنها في قوله تعالى : ولا تلبسّوا احق بالباطل) [ البقرة 
٣‏ ]: أي لا تخلطوا الصدق بالكذب. وقيل في منثور الحكم: الكذاب لص» لا 
اللص يسرق مالك والكذاب يسرق عقلك. وقال بعض الحكاء : الرس خير م 
الكذب. وصدق اللسان أول السعادة. وقال بعض البلغاء : الصادق مصون جليل 
والكاذب مها ذليل وقال بعض الأدباء : لا سيف كالحق» ولا عون كالصدق . وقا 
بعض الشعراء : 

ومسا شىء إذا فكرت فيه بأذهب للمروءة والجمال 

من الكذب الذي لا خير فيه وأبعد بالبهاء EOE‏ 

والكذب جماع كل شر وأصل كل ذم لسوء عواقبه » وخبث نتائجه » لاه ين 
النميمة ء والنميمة تنتج البغضاء » والبغضاء تؤول إلى العداوة» وليس مع العداوة أم 
ولا راحةء ولذلك قيل: من قل صدقه قل صديقه » والصدق والكذب يدخلا 
الأخبار الماضي» كا أن الوفاء والخلف يدخلان المواعيد المستقبلة؛ فالصدق ه 
الإخبار عن الثيء على ما هو عليه والكذب هو الاإخبار عن الشيء جلاف ما ه 
عليه » ولكل واحد منها دواع » فدواعي الصدق لازمة » ودواعي الكذب عارضة؛ لأ 
اعد مدر ا هقل مرجب وقرع مز كد فالكذب منم م الل اشد د 
الشرع؛ ولذلك جاز أن تستفيض الأخبار الصادقة؛ حتى تصير متواترةء ولم يجز أ 
تستفيض الأخبار الكاذبة ) لأن اتفاق الناس في الصدق والكذب إنما هو لاتغا 

۲٤ 


الدواعي ¢ فدواعي الصدى ڪور أن يتفق الجمع الكشر علىها » حق ادا نقلوا خبراً 
۰ عددا e‏ ۶ن مثلهم 2 ت ف صدقه » لأن إله 
يكن مواطأة مثلهم ت ل خبر يکون کذا» لان E‏ إليه غير نافعة» ر 
كانت صارَة» ولیس في جاري العادة» أن يتفق الجمع الكثير على دواع غير نافغةء 
ولذلك جاز اتفاق الناس على الصدق» لجواز اتفاق دواعيهم» ولم يجز أن يتفقوا على 
الكذب لامتناع اتفاق دواعیهم› وادا کان للصدق والكذ ب دواع » فلا بد من ذ کر ما 
e‏ 

أما دواعي الصدىق: فمنها فمنها العقل » أنه a SS E‏ إذا م يلب 
فان وم يدف ا . والعقل يدعو إلى فعل ما كان ا اتان ما 
کان مستقحاء ولیس ما استحسن من مىالغات الشعراء حقی صار کذیاً صراحاء 
اسا للكذب ف العقل » كالذي أنشدنيه الأزدي أیعض الشعراء : 

توهمه فكري فأصبح خده وفيه مكان الوهم من فكرتي أثْرٌ 

وصافحه كفي فام كه فمن لَمْس كفي في أنامله عقر 

ومر بقلي خاطراً دجرحته ول أر شيئاً قط يجرحه الفكر 

وكقول العباس بن الأحنف» وإن كان بدون هذه المبالغة: 

تقول وقد كتبت دقيق خطي ‏ إليهالم تجنلت الجليلا 

فقلت ها نحت فصار خطي مساعدة لكاتبه نيلا 

لأنه خرج مرج المبالغة في التشبيه : والاقتدإر على صنعة الشعر » وإن شواهد الحال 
تخرجه عن تلبيس الكذب . فلذلك استحسن في الصنعة » ولم يستقبح في العقل» وإن 
كان الكذب مسنقبحا فبه. 


ومنها : الدين الوارد باتباع الصدق وحظر الكذب» لأن الشرع لا يجوز أن يرد 


( ۱( الدقبق والجليل ف الث : اصطلاحان من اصطلاحات كتاب الدواوين فالقام الدقيق . الذي یکثب به 
ا لخط الدقيق . دالقلم الجليل : ما يكتب به الحط الواسع الجهير . 
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بارخاص ما حظره العقل» بل جاء الشرع زائداً على ما اقتضاه العقل من حظر 
الكذب» لأن الشرع ورد بحظر الكذب وإن جر نفعاًء أو دفع ضررا؛ والعقل إغا 
حظر ما لا بلب نفعاًء ولا يدفع ضرراً. 

ومنها : المروءة. فإنها مانعة من الكذب» باعثة على الصدق» لأنها قد تمنع من فعل 
ما کان مستکرهاً» فأو من فعل ما کان مستقبحاً. 

ومنها : حب الاشتهار بالصدق » حتی لا يرد عليه قول» ولا یلحقه ندم » وقد قال 
بعض البلغاء : ليكن مرجعك إلى الحق » ومنزعك إلى الصدق» فالحق أقوى معين» 
والصدق أفضل قرين . وقال بعض الشعراء : 

عوّد لسانك قول الصدق تحظ به إن اللسان )ا عودت معتاد 

مول بتقاضي ما سننت له في الخير والشرّ فائظر كيف ترتادُ 

وأما دواعي الكذب : فمنها اجتلاب النفع » واستدفاع الضرٌ» فيرى أن الكذب أسام 
وأغنم» فير خص لنفسه فيه اغتراراً بالخدع » واستشفافاً للطّمَم » وربا كان الكذب أبعد 
يؤمل» وأقرب ل يخاف» لأن القبيح لا يكن حسناأء والشر لا يصير خبراء وليس 
يجنى .من الشوك العنب » ولا من الكرم الحنظل . 

وقد روي عن النبي عه أنه قال  :‏ تحرَّوا الصدق» وإن رأيع أن فيه اللَكة . فإن 
فيه النجاة» وتجنبوا الكذب» وإن رأيتم أن فيه النجاة » فإن فيه اللكة ». وقال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: لأن يضعني الصدق - وقلا يضع - أحب إل من أن يرفعني 
الكذب. وقلا يفعل . وقال بعض الحكاء : الصدق منجيك وإن خفته » والكذب 
مرديك وإن أمنته , وقال الجاحظ : الصدق والوفاء توأمان» والصبر والحام توأمان» فيهن 
مام كل دين » وصلاح كل دنيا. وأضداده|ا سبب كل فرقة » وأصل كل فساد . 

اء ان دور ان کون بخدره دنا و کلامه مستضظر فا » فلا جد صدقا 
يقذت ولا درا طرف فلخل الكذب الذي لت انه رر و 
طر ادفد معجز ة . ۰ 

وهذا النوع أسوأً حالاً مما قبلء لأنه يصدر عن مهانة النفس » ودناءة الممة . وقد 
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قال الجاحظ :ل يكذب أحد قط إلا لصغر قدر نفسه عنده. وقال ابن المقفع : لا تتهاون 
يإارسال الكدبة من اهزل» فإنها تسرع إلى إبطال الحق . 

ومنها : أن يقصد بالكذب التشفي من عدوّه» فيسمه بقبائح يخترعها عليه » ويصفه 
بفضائح ينسبها إليه » ويرى أن معرَة الكذب غنم» وأن إرساا في العدو سهم وسم 
وهذا أسوأً حالا من النوعين الأولينء لأنه قد جع بين الكذب المَعِرَ والشر المضرّء 
ولذلك ورد الشرع برد شهادة العدو على عدوه. 

ومنها: أن تكون دواعى الكذب قد ترادفت عليه حتى ألفهاء فصار الكذب له 
عادة» ونفسه إليه ا لرا ا الكذب عَسر عليه ء لأن العادة طبع ثان. 
وقد قالت الحكاء : من استحلى رضاع الكذب عسر فطامه . وقيل في منثور الحكم: لا 
يازم الكذاب شيء إلا غلب عليه . 

واعام أن للكذاب قبل خبرته أمارات دالة عليه . 

فمنها : أنك إذا لقنته الحديث تلقنه » وم یکن بین ما لقنته وبين ما أورده فرق 
عك ه. 

ومنها : أنك إذا شککته فيه تشكك» حت یکاد يرجع فيه » ولولاك ما تخالجه الشك 
فيه . 

ومنها: أنك إذا رددت عليه قوله حصر وارتبك» ولم يكن عنده نصرة المحتجين» 
ولا برهان الصادقين. ولذلك قال عل بسن أي طالب كرّم الله وجهه : الكذب 
کالسراب. 

ومنها: ما يظهر عليه من ريبة الكذابينء ويي عليه من ذلة المتوهمين» لأن هذه 
أمور لا يكن الإنسان دفعها عن نفسه لا في الطبع من إثارتها . ولذلك قالت الحكاء : 
العينان أ من اللسان. وقال بعض البلغاء : الوجوه مرايا » تريك أسرار البرايا . 

وقال بعض الشعراء 

ريك أعينهم ما في صدورهم ‏ إن العيون يؤدي سرّها النظشر 

وإذا اتمم بالكذب نسبت إليه شوارد الكذب المجهولة ء وأضيفت إلى أكاذيبه 
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زبادات مفتعلة » حق یر الكاذب مکذوبا عليه » فياجمع بي معر َة الكذب مه » 
ومضرّة الكذ ب عليه . وقد قال الشاعر : 
حسب الكذوب م الل ة بعمض ما يحكى عليه 
اا ا ا ق ا 
م إنه إن تحرّى الصدق اتهم وإن جانب الكذب كذب» حق لايعتقد له 
حدیث مصد ق › ولا کڏذب فک واد قال الشاعر : 
إذا عُرف الكذاب بالكذب لإ يد بصدق في شيءِ وإن كان صادقا 
ومن آفة الكذاب نسيان كذبه وتراه ذا حفظ إذا كان حاذقا 


وقد وردت السنة بإرخاص الكذب في الحرب» وإصلاح ذات البين» على وجه 
التورية والتأويل» دون التصريح بهء فإن السنة لاترد بإباحة الكذب. لما فيه من 
التنفير » وإنما ذلك على طريق التورية والتعريض. كا سل رسول الله برل » وقد 
تطرّف برداء » وانفرد عن اصحابه » فقال له رجل: من أنت ؟ قال: من ماء » فوري 
عن الاخار بنسبه » بأمر محتمل ٠‏ فظن السائل أنه عنى القبيلة المنسوبة إلى ذلك وإغا 
أراد رسول الله ّلل أنه من الماء الذي يخلق منه الإنسانء فبلغ ما أحب من إخفاء 
نفسه» وصدق في خبره. وکالذي حکي عن أي بكر الصدیق رضي الله عنه » أنه کان 
یسیړ خلف رسول الله ب حن هاجر معه» فتلقاه العرب وهم يعرفون أبا بكر » ولا 
یعرفون رسول الله ا » فقالوا یا أبا بكر مَن هذا ؟ فقال: هاد مهديني السبيل » فظنوا 
أنه يعني هداية الطريق » وهو إنما يريد هداية سبيل الخير » فصدق في قوله» وورّي عن 


مراده. 


وقد روي عن النيّ بلي أنه قال : « إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب » وقال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه : إن في المعاريض ما يكفي أن يَعفٌ الرجل عن 
الكذب. وقال بعض أهل التأويل في قوله تعالى : # لا تؤاخذن با تسيت # [ الكهف: 
۳ إنه لم ينس» ولكنه معاريض الكلام . وقال ابن سيرين: الكلام أوسع من أن 
يصرح فيه بالکذب. 


واعام أن من الصدق ما يقوم مقام الكذب في القبح والمعَرّة» ويزيد عليه في الأذى 
والمضرة» وهي الغيبة » والنميمة » والسعاية. 

فأما الخيبة فانها خيانة وهتك ستر» يحدثان عن حسد ودر . قال الله تعالى : 9 ولا 
يغنب بعضكم بعضاء أيحب أحد > أن يأكل لحم أخية ميتا ) [ المحجرات : ۱۲ ]؟ يعني 
أنه ک) لا جل لحمه ميتاء لا تحل غيبته حيا. وروي أن امرأتين صامتا على عهد رسول 
الله ی » وجعلتا تغتابان الناس» فأخبر بذلك النى ملي » فقال: « صامتا عا أحل 
مما ء وأفطرتا على ما حرم عليه .٠‏ 

وروت أساء بنٽت يزيد قالت : قال رسول الله باه : ٠‏ من ذب عن لحم أخيه بظهر 
الغيب» كان حقا على الله عز وجل أن يحرم لحمه على النار .٠‏ وقال عدي بن حاتم : 
الغيبة رى اللئام . و كان الحسن البصري رجه الله تعالى يقول: الغيبة فاكهة النساء. 
ا لابن سيرينَّ ره الله : إفي اغتبتك» فاجعلنى في حل» فقال: ما أحب أن 
أحل لك ما حرم الله عليك . وقال ابن السمًاك : لا تعن الناس على عَيبك بسوء غيبك . 
وقال الشاعر : 
لا تلنمس من مَساوي الناس ما ستروا فيهتك الله سترا عن مساويكا 
واذكر حاسن ما فيهم إذا أكروا ولا تيب أحجدا منهم با فيكا 

ور ما عذر المغتاب نفسه بأنه يقول حقاء ويُعلن فسقاًء» ويستشهد با روي عن الى 
بت أنه قال: « ثلائة ليست غيبتهم بغيبة : الإمام الجائر » وشارب الخمر» والمعلن 
بفسقه » فسعد من الصواب» ويانب الأدب: لأنه وإن كان بالغيبة صادقاء فقد هتك 
سترا كان بصونه أولى» وجاهر من أسرَ وأخفى» وربا دعا المغتاب ذلك إلى إظهار ما 
كان يستره» والمجاهرة با کان‌يضمرٌه» فام يفده ذلك إلا فساد أخلاقه . من غير أن 
يكون فيه صلاح لغيره. وقد قيل لأنو شروان: ما الذي لا خير فيه ؟ قال: ما ضرفي 
ولم ينفع غيري» أو ضر غيړي و ينفعني» فلا أعام فيه خيرا. 

وقيل في منثور الحكم: لا تبد من العيوب ما ستره علام الغيوب. وقد روى العلاء 
ابن عبد الرحجنء عن أبيه عن أي هريرة قال: ستل رسول الله ي عن الغيبة فقال: 
هى أن تقول لأخيك ما فيه » فإن كنت صادقاً فقد اغتبته» وإن كنت كاذباً فقد 
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هته ». وقال عبد الرحمن بن زيد في قوله تعالى: يا أا الذين آمنوا لا يسخر قوم 
من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم © [ الحجرات: ١١‏ ]: إنه استهزاء المسام من أعلن 
بفسقه . 

ود خلت امرأة على البى مل مستفتية > فلا خرجت قالت عائشة رضى الله عنها .يا 
رسول الله ما أقصرها! فقال: مهلا إياك والغيبة. فقالت: يا رسول الله إغا قلت ما 
فيها . قال: أجل» ولولا ذلك لكان بهتانا. وسئل بعض الأدباء عن صفة اللئم ؟ فقال: 
اللئم إذا غاب عاب وإذا حضر اغتاب. فأما الخبر فمحمول على الإنكار لأفعال 
هؤلاء » ولا يكون الإنكار غيبة لأنه نبي عن منكر » وفرق بين إنكار المجاهر وغيب 
المساتر: 

وأما النميمة فهي : أن تجمع إلى مَّذمة الغيبة رداءة وشراء وتضم إلى لؤمها دناءة 
وعدراء م تؤول إلى تقاطع المتواصلين. وتباعد المتقاربين » وتباغض المتحابين. ورَوّى 
ا بنت يزيد» عن الي عله » أنه قال: « ألا أخبر؟ 
بشرار م ؟ قالوا: بى يا رسول الله » قال : من شرار م المشاؤون بالنميمة » المفسدون بين 
الأحبة» الباغون العيوب ». وروّى ممد بن عمرو عن ألي سلَّمة عن ألي هريرة قال: 
قال رسول الله له : « ملعون ذو الوجهين » ملعون ذو اللسانين» ملعون كل شعّار» 
ملعون کل قتاٽ› ملعون کل مئان ۲. 

الشغَار: المحرّش بين الناس يلقي بينهم العداوة. والقتات : الفام . وقيل الام الذي 
يكون مع القوم يتحدثون» في حديثهم . والقتات أيضاً: هو الذي يستمع عليهم وهم 
لا يعلمون» فينم حديثهم. والمنان: هو الذي يصنع الحير ويَمن به. وقيل في منثور 
الحكم : النميمة سيف قاتل . وقال بعض الأدباء : ) يش ماش شر من واش . 

فأما السعاية فهي شر الثلاثة » لأنها تجمع إلى مذمة الغيبة » ولؤمن النميمة » التغرير 
بالنفوس والأموال» والقدح في المنازل والأحوال. وَرَوّى ابن قتيبة أن الي ّل قال: 
الجنة لا يدخلها دَيّوث ولا قلاع ». 

الديوث: هو الذي يجمع بين الرجال والنساء » سمي بذلك لأنه يديث بينهم. 
والقلاع : هو الساعي الذي يقع في الناس عند الأمراء » سمي بذلك لأنه يأتي الرجل 


* 


ا فلا یزال یقع فيه حتی يَقلعه . 

وقال بعض الحكاء : الساعي بين منزلتين قبيحتين e‏ 
الأمانة » وإما أن يكون قد كذب فخالف المروءة. وقال د ا يزين 
کل أحد الا السعاة فان الساعي اذم : وام ما يكون إذا صدق. وقال بعض الىلغاء : 
النميمة دناءة. والسعاية رداءة» وها رأس الغدر» وأساس الشر » فتجنب سبلها› 
واجننب أهلها . ووقع الفضل بن سهل على قصة ساع سعى إليه : حن نرى قبول السعاية 
شرا منها » لان السعاية دلالة » والقبول إجازة» فاتقوا الساعى » فإنه إن كان في سعايته 
صادقاًء كان في صدقه آتماء إذ ل يحفظ الحرمة ول يستر العورة. وقال الاسكندر 
لرجل سى إليه برجل : أتحب أن نقبل منك ما تقول فيه على أن نقبل منه ما يقول 
فيك ؟ قال : لا . قال : فكف عن الشر يكف عنك الشر . وروي أن الله تعالى أوحى إلى 
موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام أن في بلدك ساعياً» ولست أمْطرّك وهو في 
أرضك. فقال: يا رب دى عليه حى أخرجه. فقال: يا موسى أكره النميمة وأنم. 


الفصل السادس : ي الحسد والمنافسة 


اعام أن الحسد خلق ذمي» مع إضراره بالبدن» وإفساده للدين » حتى لقد أمر الله 
بالاستعاذة من شرّه. فقال تعالى : # ومن شر حاسد إذا حسد# [ الفلق : ۵ ]. وناهيك 
جال ذلك شرا. وروي عن الني مه أنه قال: « دب إليكم داء الأمم قبلكّم : البغضاء 
والحسد» هى الحالقة » حالقة الدين» لا حالقة الشعرء والذي نفس محمد بيده لا 
تۇمنوا حت تاوا ألا أنبئكم بأمر إذا فعلتموه تحاببع ؟ أفشوا السلام بينكم ». فأخبر 
ا بجال الحسد » وأن التجابُب ينفيه » وأن السلام يبعث على التحابب » فصار السلام 
اذن نافاً للحسد» وقد جاء كتاب الله تعالى با يوافق هذا القول. وقال الله تعالى : 
#ادفع بالتي هي أحسن » فاذا الذي ينك وبينه عداوة کأنه ول جم{ [ فصلت : 
٤‏ ]. قال مجاهد : معناه ادفع بالسلام إساءة المسيء . 

وقال الشاعر : 
قد يلبث الناس حينا ليس بيهم ود فيزرعه التسليم ولف 


۲۳١ 


وقال بعض السلف. الحسد أول ذنب عصي الله به في السماء » يعني حسد إبليس 
لآدم عليه السلام » وأول ذنب عَصي الله به في الأرض» يعني حسد ابن آدم لأخيه 
حت قتله . وقال بعض الحكاء : من رضي بقضاء الله تعالى لم يُلْخطه أحد» ومن قنع 
بعطائه لړ یدخله حسد وقال بعض البلغاء : الناس حاسد ومحسود» ولكل نعمة حسود. 
وقال بعض الأدباء : ما رأيت ظالاً أشبه بمظلوم من الحسود» نفس دائم» وهم لازم ء 
وقلب هائم؛ فأخذه بعض الشعراء فقال: 

إن الحسسوة اللوم في كرب ٠‏ اله مسن يراه مظلوما 

ذا تفس دام على نفس يظهر منها ما كان مكتوما 

ولو لم يكن من ذم الحسد إلا أنه خلق دنيء » يتوجه نحو الأكفاء والأقارب» 
ويختص بامخالط والمصاحب. لكانت النزاهة عنه كرماء والسلامة منه مَغنا» فكيف 
وهو النفس مَضر» وعلى الهم مَصِرَ» حت رما أفضى بصاحبه إلى التلف» من غير 
نكاية في عدو ولا إضرار بمحسود. 

وقد قال معاوية رضى الله عنه: ليس في خصال الشر أعدل من الحسد» يقتل 
الاد فل أن شل ال لحر ران بح ا كك من اعات أن ن 
وقت سرورك . وقيل في منثور الحكم: عقوبة الحاسد من نفسه . وقال الأصمعي : قلت 
لأعراي : ما أطول عمرك؟ قال: تركت الحسد فبقيت. وقال رجل لشريح القاضي : 
إني لأحسدك على ما أرى من صبرك على الخصوم» ووقوفك على غامض الخكم. 
فقال: ما نفعك الله بذلك ولا ضرَّفي. وقال عبدالله بن المعتثز رحه الله تعالى: 

ا وا ك الجسيرو ا انرك ااا 
فالنار تأكل بعضها إن ل تجد ماتأكلة 

وحقيقة الحسد : شدة الأسى على الخيرات تكون للناس الأفاضل» وهو غير 
امنافسة» وربا غلط قوم فظنوا أن المنافسة في الخير هي الحسد» وليس الأمر على ما 
نوا » لأن المنافسة طلب التشبه بالأفاضل من غير إدخال ضرر عليهم» والحسد 
مصروف إلى الضرر»ء لأن غايته أن يعدم الأفاضل فضلهم» من غير أن يصير الفضل 
له » فهذا الفرق بين المنافسة والحسد» فالمنافسة إذن فضبلة لأنها داعية إلى اكتساب 


۲ 


الفضائل» والاقتداء بأخيار الأفاضل. وقد روي عن النى م أنه قال: « المؤمن 
يغبط» والمنافق يحسد ». وقال الشاعر : 

نافس على الخبرات أهل العلا فغغا الدئيا أخاديث 

کل امری» في شأنه كادح فوارث منهم ا 

واعام أن دواعي الحسد ثلاثة : أحدها بض المحسود » فيأسى عليه بفضيلة تظهر » 
أو منقبة تشكر » فيثير حسدا قد خامر بغضاء وهذا النوع لايكون عاماً وإن كان 
أضرهاء لأنه ليس يبغض كل الناس. 

والثانى : أن يظهر من المحسود فضل يعجز عنه » فيكره تقدمه فيه » واختصاصه 
ق جسدا لولاه لكف عئه» وهذا أوسطهاء لأنه لا يحسد الأكغاء من دنا» 
وإنما يختص بجسد من علاء وقد يتزج بهذا النوع ضرب من المنافسة » ولكنها مع 
عجز » فلذلكڭ صار حسدا. 

والثالث: أن يكون في الحاسد شح بالفضائل» وجخل بالئعم» وليست إليه» فيَمنع 
منهاء ولا بیده» فيّذفع عنهاء لانہا مواهب قد منحها الله من شاء » فيسخط على الله 
عز وجل في قضائه » ويحسد على ما مَنح من عطائه » وإن كانت نعم الله عز وجل عنده 
أكثر » ومنتحه عليه أظهر . وهذا النوع من الحسد أعمها وأخبئهاء إذ ليس لصاحبه 
راحة» ولا لرضاه غاية . فإن اقترن بشرٌ وقدرة» كان بورا وانتقاماء وإن صادف 
غجزا ومَهانة كان جَهدا. وسقاما. وقد قال عبد احميد : الحسود من اهم كساقي السّم 
فان سر ی شمه زال عنه همه . 

واعل أنه بحسب فضل الإنسان» وظهور النعمة عليه » يكون حسد الناس له» فإن 
كثر فضله كثر حساده» وإن قل قلواء لأن ظهور الفضل يثر الحسد» وحدوث النعمة 
يضاعف الكَمَّد » ولذلك قال الني : «استعينوا على قضاء الحوائج بسترها ء.فإن كل 
ذي نعمة محسود ». وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : ما كانت نعمة الله على أحد 
الا ا ا ا ا ا عدم غامزا. وقد قال الشاعر : 
إن يحسدوني فإني غير لائممم قب من الناس أهل الفضل قد حُسدوا 
فدام لي وهم مالي ومابيم ومات أكثرنا غيظا با يد 


۳ 


الطائي: 

وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح ها لسان حسود 

لولا اشتعال النار فا جاورت اا كان يعرف طيب عَرّف العود 

لولا التخوّف للعواقب ل يزل للحاسد الْعْمَى على المحسود 

فأما ما يستعمله من كان غالبا عليه الحسد» وكان طبعه إليه مائلاً لينتفى عنه 
ونکفاه» ویسام من ضرره وعدواه فأمور هي له حَسم» إن صادفها عزم. 

فمنها : اتباغ الدين في اجتنابه » والرجوع الى الله عز وجل في أدابه» فيقهرَ نفسه 
على مدموم خلقها» وينقلها عن لئي طبعها وإن كان نقل الطباع عسراء ولكن 
بالرياضة والتدريج يسهل منها ما استصحَب» ويْحبّب منها ما أتعب» وإن تقدم قول 
القائل : من رب حَلَقّه كيف يى خلقه ! غير أنه إذا عانى تهذيب نفسه» تظاهر 
بالتخاق دون الخلق » م بالعادة يصير کالخلق . 

قال ابو تمام الطائي: 

فم جد الأخلاق إلا لقا ول أجد الإفضال إلا تفضلاً 

ومنها: العقل الذي يستقبح به من نتائج الحسد ما لا يرضيه. ويستنكف من هجنه 
مساویه . فیذلل تة اة ويطهرها حية . فتأذعن لرشدها. وتحب إلى صلاحها. 
وهذا إنما يصح لدى النفس الأبية . والممة العلية وإن كان ذو الممة جل عن دناءة 
الحسد . 

وقد قال الشاعر : 

أي له نفسان: نفس زكية ونفس إذا ما خافت الظام تشمَّس 

ومنها : أن يستدفع ضرره. ويتوقى أثره. ويعام أن مكانته في نفسه أبلغ . ومن الحسد 
أبعد ؛ فيستعمل الحزم في دفع ما كده وأكمده» ليكون أطيب نفساً» وأهنأ عيشاً. وقد 
قيل : العجب لغفلة الحساد » عن سلامة الأجساد! وقد قال الشاعر : 

بصي بأعقاب الأمور كأنما يرى بصواب الرأي ما هو واقع 
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ومنها: ما يري من نفور الناس عنه» وبعدهم منه» فيخافهم إما على نفسه من 
عداوة» أو على عرصه من ملامة» فيتالفهم بمعاجة نفسه» ويراهم إن صلحوا أجدى 
نفعاً » وأخلص ودا . وقال ابن العميد رجه الله تعالی : 

دای وی بجوی ولیس جازم من يستكف النار بالحلفاء 

وقال المؤمّل بن أَمَيل: 

لا تحسبوني غنياً عن مودتكم إلي إليكم وإن أيسرت مفتقر 

ومنها: أن ساعد القضصاء» وب يستسام للمقدور» ولا يرى أن غالب قضاء الله » 
فىرجع مغلوبا» ولا أن يعارضه في أمره» فيردٌ حروماً مسلوباً. وقد قال أردشير بن 
باك إذا لم يساعدنا القضاء ساعدناه. وقال مود الورّاق: 


قا ال کب اتےن. یسن فی ورده 
قد مضى فيك علمه الق اا دري 
وأخسو الحسزم مه لضن EN.‏ ي 


ارو ا بكرن إن ١‏ يكن تا ريه 
فان أظفرته السعادة بأحد هذه الأسباب» وهَدّته المراشد إلى استعال الصواب» سام 
من سقامه» وخاص من غرامه» واستبدل بالنقص فضلاء واعتاض من الذم حداء 
ولمَن ازل نفسه عن مَذّمة» وصرفها عن لائمة » هو أظهر حزماء وأقوى عزماً 
ممن كفته النفس جهادها» وأعطته قيادها ؛ ولذلك قال عل بن أبي طالب رضي الله 
عنه : خیار ۶ کل مفتن. نواب. 
وإن صدّته الشهوة عن مراشده» وأضلّه الحرمان عن مقاصده» فانقاد للطبع اللئم› 
وغلب عليه الخلق الذمم» حتی ظهر حسده» واشتد کمده» فقد باء بارع مَذامٌ: 
إحداهن: حسرات الحسد»ء وسقام الجسد» ثم لايجد لحسرته انتهاء» ولا يؤمل 
لسقامه شفاء . وقال ابن المعتز : الحسد داء الجسد. 
والثانية : الخفاض المنزلة » وانحطاط المرتبة > لانحراف الناس عنه» ونفورهم مغه. 
وقد قيل في منثور الحكم : الحسود لا يسود. 
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والثالنة : مقت الناس له» حت لا يجد فيهم حبا» وعداوتهم له» حى لايرى فيهم 
ولياء فيصيبر بالعداوة مأثورا» وباللقت مزجورا؛ ولذلك قال الني مه : « شر الناس 
من یبغض الناس ویېغضونه .٠‏ 

والرابعة : إسخاط الله تعالى في معارضته» واجتناء الأوزار في مخالفته » إذ ليس يرى 
قضاء الله عَذلا» ولا لنعمه من الناس أهلا؛ ولذلك قال النبي عله : « الحسد يأكل 
الحسنات كا تأكل النار. الحطب ». وقال عبدالته بن المعتز : الحاسد مغتاظ على من لا 
ذنب له بخیل با لا بملکه» طالب ما لا يجده؛ وإذا بلى الإنسان يمن هذه حاله من 
حساد النعم. وأعداء الفضل. استعاذ بالله من شرّه. وتوقى مصارع كيده» وتحرز من 
غوائل ح ده وأبعد عن ملابسته وإدنائه » لعضل دائه » وإعواز دوائه. فقد قیل: 
حاسد النعمة لا يرضيه إلا زواطا . وقال بعض الحكاء : من ضر بطبعه فلا تأنس بقربه ‏ 
فان فلب الأعيان صعب المرام . وقال عب الحميد : أسد تقاربه خير من حسود تراقبه . 
وقال مود الورَاق: 
أعطيت كل الناس من نفسى الرضا إلا الحسود فإنه أعيائسي 
ا إن ف دتا EE‏ إلا تظش اهز نعمة الرهمن 
وأ فما يرضيه إلا ذتى وذهاب أموالي وقطع لسافي 

وقد روي عن النى بإ أنه قال : « ثلاثة لا يسام أحد منهن : الطيرَة» وسوء الظن› 
والحسد ؛ فإذا تطيٌرت فلا ترجم» وإذا ظننت فلا نحق » وإذا حسدت فلا تبغ ». 

فصل : وأما آداب المواضعة والاصطلاح فضربان: أحده) : ما تكون المواضعة في 
فروعه» والعقل موجب لأصوله. 

والثاني : ما تكون المواضعة في فروعه وأصوله» وذلك متضح في الفضول التي 
نذكرها إذا سْبرّت» وهي نمانية : 


الفصل الأول: في الكلام والصمت 


ص 


اعم أن الكلام ترزجان يعبر عن مستودعات الضائر » ويخبر بمكنونات السرائرء 
لا یکن استرجاع بوادره» ولا در غل رد شوارده ؛ فْحَق على العاقل أن حثرز من 
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زلله » بالامساك عنهء أو بالإقلال منه . روي عن النبي عه أنه قال: « رجم الله من 
قال خیرا فغنم» أو سكت فسام » وقال بب لمعاذ : « يا معاذ أنت سالم ما سكت» فإذا 
تكلمت فعليك أولك » وقال عل بن أي طالب كرم الله وجهه : اللسان معيار أطاشه 
الجهلء وأرجَحَه العقل. وقال بعض الحكاء : الزم الصمت تعد حکماء جاهلا كنت 
أو عالا . وقال بعض الأدباء: سعد من لسانه صَمُوت» وكلامه قوت. وقال بعض 
العلاء : من أعْوّز ما يتكام به العاقل ألا يتكلم إلا لحاجته » أو لُحجته» ولا يفكر إلا في 
عاقبته » أو في آخرته . وقال بعض البلغاء : الزم الصمت» فإنه يكسبك صفو المحبة» 
ويوّمّنك سوء الْمَعيَة ويُلْبسك ثوب الوقار» ويكفيك مُؤنة الاعتذار . وقال بعمض 
الفصحاء : اعقل لسانك إلا عن حن توضحه» أو باطل تدحَضه» أو حكمة تنشُرّهاء 
أو نعمة تذكرٌّها. وقال الشاعر : 

رأيت الع في أدب وعقل وف الجهل امذلة والموان 

وما ي إذا م يلعد الحسنن ايان 

كفضى بالرء عيباأن تراه له وجة وليس له لسان 


واعام أن للكلام شروطاء لا يسام المتكام من الزلل إلا بهاء ولا يعرى من النقص 
إلا بعد ان يستوفيها» وهي أربعة : 

فالشر ط الأول : أن يكون الكلام لداع يدعو إليه » إما في اجتلاب نفع » أو دفع 
رن 

والشر ط الثاني : أن يأتي به في موضعه » ويتوخى به إصابة فرصته . 

والشر ط الثالث : أن يقتصر منه على قدر حاجته. 

والشرط الرابع : أن يتخير اللفظ الذي يتكلم به. فهذه أربعة شروط » متى أخل 
المتكام بشرط منها فقد أوهن فضيلة باقيها . وسئذ كر تعليل كل شرط منها با يببىء 
عن لزومه . 

فأما الشر ط الأول وهو الداعي إلى الكلام » فلأن ما لا داعي له هَذيانء وما لا 
سبب له هجر » ومن سامح نفسه في الكلام إذا عَن» ولم يراع صحة دواعيه » وإصابة 


TY 


معانیه » کان قوله مرذولا» ورأیه معلولاً » كالذي حَکى ابن عائشة : أن شابا كان 
يحالس الأحنف ويطيل الصمت » فأعجب ذلك الأحنف. فخلت الحلقة يوما فقال له 
الأحنف: تکام يا بن أخي فقال: يا عم أرأيت لو أن رجلا سقط من شرف هذا 
الجد عل كان يضره شيء؟ فقال يا بن أخي ليتبا تر كناك مستورا» ثم تمثل الأحنف 
بقول الأعور الشني : 
وکات تری من صامت لك معجب زیادته أو نقصه في التكام 
لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبق إلا صورة اللحم والدم 
وكالذي حكي عن أي يوسف الفقيه : أن رجلا كان يجلس إليه » فيطيل الصمت. 
و تسأل ؟ قال : بلى » متى يفطر الصائم ؟ قال : إذا غربت الشمس. 
قال: فإن لم تغرب إلى نصف الليل ؟ قال: فتبسم أبو يوسف رجه الله » وتمثل ببيق 
الخطفي جد جرير : 

چ للإزراء العى بنفسه وصمتٽ الذي قد کان بالقول أعلا 
O es dS‏ 
وما أطْرفك به عني: أني كنت يوماً في مجلس بالبصرة» وأنا مقبل على تدريس 
أصحالي» إذ دخل عل رجل مسن» قد ناهز الثانين أو جاوزها. فقال لي : قد 
قصدتك بمسألة اخترتك ها. فقلت : اسأل عافاك الله » وظننته يسأل عن حادث نزل 
به. فقال : أخبرني عن نجم إبليس ونجم آدم ما هو ؟ فإن هذين لعظم شأنا لا يُسأل 
عنهما إلا علاء الدين » فعجبت وعجب من في مجلسي من سؤاله » وبدر إليه قوم منهم 
بالإنكار » والاستخفاف» فكففتهم وقلت: هذا لا يقنع مع ما ظهر من حاله إلا 
جواب مثله ء فأقيلٽ عليه وقلت: يا هذا إن المنجمين يزعمون أن نجوم للناس لا 
تعرف إلا بمعرفة مواليدهمء فإن ظفرت من يعرف ذلك فاسأله . فحينئذ أقبل عل 
وقال: جزاك الله خيرأء م انصرف مسروراً» فلا كان بعد أيام عاد وقال: ما وجدت 

إلى وقق هذا من يعرف مولد هذين . 
فانظر إلى هؤلاء كيف أبانوا الكلام عن جهلهم » وأعربوا بالسؤال عن نقصهم» إذ 
م يكن هم داع إليهء ولا روية فيا تكلموا بهء ولو صدر عن روية ودعا إلنه داع 


لسلموا من شيّنه . وبرئوا عن عيبه » ولذلك قال النبي ّي : « لسان العاقل من وراء 
قلبه » فإذا راد الكلام رجعم إلى فلبه » فإن كان له تكلم» وإن كان عليه 'أمسك» وقلب 
الجاهل من وراء لسانه » تکام بكل ما عرض له». 

وقال عمر بن عبد العزیز : من لم يعد کلامه من عمله کثرت خطایاه. وقال بعض 
الحكاء : عقل المرء عخبوء تحت لسانه . وقال بعض البلغاء : احبس لسانك قبل ان يطيل 
حبسك» أو يتلف نفسك» فلا شىء أولى بطول حبس من لسان يقصر عن الصواب› 
ا و 

وما كانث الحكاء قالت لسان المرء ممن تع الفؤاد 


وکان بعض الحکاء يحسم الرّخصة في الكلام » ويقول: إذا جالست الجهال فأنصت 
هم وإذا جالست العلاء فأنصت هم» فإن في إنصاتك للجهال زيادة في الحم » وفي 
إنصاتك للعلاء زيادة في العام . 

وأما الشرط الثانى: فهو أن يأتي بالكلام في موضعه» لأن الكلام في غير حينه لا 
يقع موقع الانتفاع به وما لا ينفع من الكلام فقد تقدم القول بأنه هذيان وهُجر ؛ 
فان قدم ما يقتضي التأخير كان عَجَلة وخرقاء وإن أخر ما يقتضي التقدم كان توانيا 
وعجزاً» لأن لکل مقام قولاً » وف كل زمان عملا. وقد قال الشاعر : 

تضع الحديث عل مسواضصعسهة وکلامها من بعدها نر 


وأما الشرط الثالث: وهو أن يقتصر منه على قدر حاجته ‏ فإن الكلام إن ل 
ينحصر بالحاجة » ولم يقذر بالكفاية » ل يكن لحده غاية» ولا لقدره نهاية» وما م يكن 
من الكلام حصوراً كان إما حَصرا إن قصرء أو هذراً إن كثر. وروي أن أعراباً 
تکام عند رسول الله بث وطوّل. فقال الني ٤‏ : « > دون لسانك من حجاب ؟ قال 
شفتاي وأسناني. قال : فإن الله عز وجل يكره الانبعاق في الكلام » فنضر الله وجه 
امریء اوجز في کلامه» فاقتصر على حاجته ». 

وحکي أن بعض الحكاء رأى رجلا یکثر الکلام ويقل السكوت. فقال: إن الله 
تعالى إنما خلق لك اذنين واسانا واحداء لیکون ما تسمعه ضعف ما تتکام به . وقال 

۲۳۹ 


بعض الحکاء : من کثر کلامه كثرت آثامه وقال ابن مسعود: أنذرك فضول المنطق . 
وقال بعض البلغاء: كلام المرء بيان فضله » وتر جان عقله » فاقصره على الجميل› 
واقتصر منه على القليل . وإياك وما بُسخط سلطانك» ويوحش إخوانك» فمن أسخط 
ساطانه تعرَّض للمنية » ومن أوحش إخوانه » تبرّأً من الحريّة . وقال بعض الشعراء : 
وزن الكلام إذا نطقت فانما يبدي عيوب ذوي العيوب المنطق 
ولخالفة قدر الحاجة من الكلام حالتان: تقصبر یکون حَصراً» وتکشر یکون 
هذراًء وكلاه)ا شن وشن المهذر أشنع » وربا كان في الغالب أخوف. قال الني 
لل : « وهل يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد السنتهم ». وقال 
بعض الحكاء : مقتل الرجل بين فكّيه . وقال بعض البلغاء : ا لحصتّر خير من المذر » لأن 
الحصر يُضعف الخجة » والهذر يتلف المهجة ؛ وقد قال الشاعر : 
رأبث اللسان على أهله إذا ساس الجهمل لينا مغر 
وقال بعض الأدباء : يا رب ألسنة كالسيوف» تقطع أعناق أصحامما» وما ينقص 
من هَبْشات الرجال يز في بهائها وألبابما . وقد ذهب بعضهم إلى أن الكلام إذا كثر 
عن قدرالحاجةء وزاد على حد الكفاية » وكان صوابا لا يشوبه خطل» وسلا لا 
يعتوره ره زلل» فهو البيان» والسخر الحلال. وقال سلمان بن عبد الملك » وقد ذم الكلام 
ي مجلسه : كلا إن من تکل فأحسن» قدر عَلی أن يسكت فيحسن » ولیس من سكت 
فاحسن » قر عَلّى أن يتكلم فيیحسن. ووصف بعضهم الكاتب فقال : الكاتب من إذا 
أخذ شرا كفاه» وإذا وجد طوماراً أملاه. وأنشد بعضهم في خطباء إيا 


يرمون بالخطب الطوال وتارة وخي المَلاحظ خيفة الرقباء 

وقال 2 بن صالح لابنه: يا بي إذا أقللت من الكلام؛ کت اواب 
فقال: يا أبت» فإن أنا أكثرت وأكثرت؟ يعني كلاماً وصواباً فقال: يا بي ما رأيت 
موعوظاً أحقٌ بأن يكون واعظاً منك . وأنشدت لأبي الفتح الست : ۰ 

تكلم واد ها ا فا کو سے الت اد 

فان لم جد قو لا ل ا الشداد سداد 
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وقيل لإياس بن معاوية : ما فيك عيب إلا كثرة الكلام» فقال؛ أفتسمعون صواباً 
أو خطأ؟ قالوا: لا بل صواباً . قال: فالزيادة من الثير خيرء وقال أبو عثان الجاحظ : 
للكلام غايةء ولنشاط السامعين نهايةء وما فضل عن الاحتال» وذعا إلى الاستثقال 
والملال» فذلك الفاضل هو المذر. وصدق أبو عثانء لأن الإكثار منه وإن كان 
صواباً » يمل السامع » ويكل الخاطر» وهو صادر عن إعجاب به» لولاه لأقصر عنه؛ 
ومن أعجب بكلامه استرسل فيه » والمسترسل في الكلام كثير الزلل ء داثم العثار . وقال 
بعض الحكاء : من أعجب بقوله . أصيب بعقله » وليس لكثرة الهذر رجاء بقابل خوفه» 
ولا نفع يوازي ضرَره» لأنه يخاف من نفسه الزلل » ومن سامعية السآمة والملل؛ وليس 
في مقابلة هذين حاجة داعية» ولا نفع مرجو. وقد روي عن النبي م أنه قال : 
۰ إل المتفيهق المكثار» والملح المهذار ». وسأل رجل حكباً فقال: متى أتكل ؟ 
قال : إذا اشتهيت الصمت . فقال: متى أصمت ؟ قال : إذا اشتهيت الكلام . 

وقال جعفر بن يجي : إذا كان الإيجاز كافياً » كان الإكثار عياًء وإن كان الإكثار 
واجباً» كان التقصير عجزاً. وقيل في منثور الحكم : إذا تم العقل نقص الكلام . وقال 
بعض الأدباء : من أطال صمته » اجتلب من اليبة ما ينفعه ء و من الوحشة ما لا يضره. 
aS a‏ » فاقتصر من الكلام على ها 
يقم حجتك » ويبلغ حاجتك » وإياك وفضوله » فإنه يرل القدم » ويورث الندم. وقال 
بعض الفصحاء : فم العاقل ملجم» إذا هم بالكلام أحجم ؛ وفم الجاهل مُطلق» كلا 
شاء أطلق : وقال بعض الشعراء: 


إن الكلام ير القوم جلوتة حتى يلج به عي وإكنار 
وأما الشرط الرابع: وهو اختيار اللفظ الذي يتكام به» فلأن اللسان عُنوان 
اا » یترجم عن جهو له › ويبرهن عن محصوله › فیلزم أن یکون بتهذیب ألفاظه 


حريا وبتقوم لسانه ملسا . روي عن الي ا أنه قال لعمه العباس: ١‏ يعجبني 

جمالك . قال: وما جال الرجل يا رسول الله ؟ قال : لسانه » وقال خالد بن صفوان: ما ' 

الإنسان لولا اللسان؟ هل كان إلا بهيمة مّهملة ء أو صورة ممثُلة . وقال بعض الحكاء : 

اللسان وزير الإنسان. وقال بعض البلغاء : يُستدل على عقل الرجل بقوله » وعلى أصله 
۲٤١‏ 


بفعله . وقال بعض الشعراء: 

وإن لسان المرء ما لم تكن له حصاة على عوراته لدليل 

ولیس يصح اختار الكلام» إلا لمن أنخذ نفسه بالىلاغة » و كلفها لزوم الفصاحة) 
حت يصبر متدرباً بہاء معتاداً ها . فلا يأتي بكلام مستكرّه اللفظ» ولا مختل المعنى» 
لن البلاغة ليست على معان مفردةء ولا لألفاظها غاية » وإغا البلاغة أن تكون المعالي 
الصحيحة . مستودعة في ألفاظ فصيحة ؛ فتكون فصاحة الألفاظ مع صحة المعاني هى 
البلاغة ۽ وقد قيل لليوناني : ما البلاغة؟ قال: اختيار الكلام » وتصحيح الأقسام. وقيل 
ذلك للرومي. فقال: حسن الاختصار عند البديهة» والغزارة يوم الإطالة. وقيل 
للهند ي فقال : معرفة الفصل من الوصل . وقيل للعرلي» فقال: ما حسن إيجازه» وقل 
حازه. وقیل للبدوي » فقال ما دون السحر» وفوف الشعر › يفت الخردل› ونحط 
الد لوقل ال ى الما كر عجار تواست وره و اعجار 


وقال ابن المقفع : البلاغة قلة الحصر » والجراءة على البَشّر . وسأل الحجاج ابن القرية 
عن الإيجاز ؟ قال: أن تقول فلا تبطىء » وأن تصيب فلا تخطىء . وقال الشاعر : 
خير الكلام قليل عى كير دلي ل 
والسي معاسسىی قصيسر بجويه لفظ طضويل 
وني الكلام فض-ول وفيه قال وقيل 
وأما صحة المعاني فتكون من ثلاثة أوجه. 
أحدها : إيضاح تفسيرها» حى لا تكون مشكلة ولا مَجْمَلة. 
والثاني: استيفاء تقسيمها» حت لا يدخل فيها ما ليس منهاء ولا يخرج منها ما هو 
والثالث : صحة مقابلاتها ؛ والمقابلة تكون من وجهين. أحده| : مقابلة المعنى با 
يوافقه » وحقيقه هذه المقاربةء لأن المعافي تصير متشاكلة . والثاني» مقابلته بما يضاده» 
وهو حقيقة المقابلة » وليس للمقابلة إلا أحد هذين الوجهين الموافقة في الائتلاف› 
والمضادة مع الاختلاف . فأما فصاحة الألفاظ » فتكون بثلاثة أوجه: 
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أحدها : جانبة الغريب الوحشي» حتى لا يَمَجّه سمع » ولا ينر منه طبع . 

والثاني : تنكب اللفظ المستبذل» والعدول عن الكلام المستردّل» حتى لا يستسقطه 
خاصي» ولا ينبو عن فهمه عام » کا قال الجاحظ في كتاب البيان: « أما أنا فام أر 
قوماً أمتل طريقة في البلاغة من الكتاب» وذلك أنهم قد التمسوا من الألفاظ ما ¿ 
یکون متوعراً وحشياً» ولا ساقطا عاماً ». 

والثالث : أن يكون بين ألالفاظ ومعانيها مناسبة ومطابقة. أما المطابقة فهي أن 
تكون الألفاظ كالقوالب لعانيهاء فلا تزيد عليها ولا تنقص عنها. وقال بشر بن 
المعتمر في وصيته في البلاغة: إذا لإ تجد اللفظة واقعة موقعهاء ولأ صائرة إلى 
مستقرّهاء ولا حالّة من مركزهاء بل وجدتها قلقة في مكانهاء نافرة عن موضعها» فلا 
تكرهها على القرار في غير موضعهاء فإنك إن م تتعاط قريض الشعر الموزون» ول 
تتكلف اختيار الكلام المنثور » ل يَعبك بترك ذلك أحد» وإذا أنت تكلفتها » ولم تكن 
حاذقاً فيها » عابك من أنت أقل عيبا منه » وأزرى عليك من أنث فوقه. 


وأما المناسبة فهى: أن يكون المعنى يليق ببعض الألفاظ » إما عرف مستعمل» أو 
لاتفاق مستحسَن » حتى إذا ذكرت تلك المعاني بغير تلك الألفاظ » كانت نافرة عنهاء 
وإن كانث أفصح وأوضح» لاعتياد ما سواها. 

وقال بعض البلغاء : لا يكون البليغ بليغا» حتى يكون معنى كلامه أسبق إلى 
فهمك. من لفظه إلى سمعك . وأما معاطاة الاعراب» وتجنب اللحن» فإنما هو من 
صفات الصواب. والبلاغة أعلى منه رتبة » وأشرف منزلة » وليس لمن لحن في كلامه 
مَدخل في الأدباء » فضلا عن أن يكون في عداد الىلغاء . 
وها الناس عن حاسن فضله» بمساویء أدبه » فعدلوا عن مناقبه » بذ كر مثالبه. 

فمن ادابه أ يتجاوز في مدح »› ولا يسرف في ذم» وإن كانت النزاهة عن الذم 
کرما والتحاوز في المدح مَلَقا يصدر عن مَهانة ؛ والسرّف في الذم انتقام بصدر عن 
شر وکلاها شين » وإن لِم من الكذب . 


E 


يُروې أنه ا قدم على رسول الله بے وفد تمي ۽ سأل رسول الله عمرو بن 
الأهتم » عن قيس بن عاصم » فمدحه » فقال قيس : والله يا رسول الله لقد عام أفي خير 
ما وصف» ولکن حسدني»»- فذمه عمرو»ء وقال: والله یا رسول الله لقد صدقت في 
الأوى» وما كذبت في الأخرى؛ لأني رضيت في الأولى» فقلت أحسن ما .علمت› 
وستخطت في الأخرى » فقلت أقبح ما علمت. فقال رسول الله عي : « إن من البيان 
لسحراً ». على أن السلامة من الكذب في المدح والذم متعذرة» لا سا إذا مدح تقرَباء 
وذم تحنقا 

وحكي عن الأحنف بن قيس» أنه قال : سهرت ليلتي أفكر في كلمة أرضي بها 
لان ر ا ما ريا جاوفا غ ال ين ميخو فارج تد 
على السلطان ومعه دينه فيخرج وما معه دینه. قیل : وكيف ذلك ؟ قال: پرضه با 
خط الله عز وجل وسمع ابن الرومي رجلا یصف رجلا ویبالغ في مدحه» فأنشاً 
يقول : 

إذا ما وصفت آمرأً لامرىء لفلا تفل في وصفه واقصد 

قا ا ر وا لااو 

فيضؤل من حيث عظمتة لفضل المَغيب على الْمَشهد 

ومن آدابه : ألا تبعثه الرغبة والرهبة على الاسترسال في وعد أو وعيد » يعجز عنها › 
ولا يقدر على الوفاء بها » فإن مَّن أطلق بها لسانه ا 
القول > ما يستٹقله من العمل » صار وعده نکٹا» ووعیده عجزاً. 

وحکي أن سلهان بن داود عليه السلام مر بعصفور يدور حول عصفورة» فقال 
لأصحابه : هل تدرون ما يقول ها؟ قالوا: لا يا ني الته : قال : إنها يخطبها لنفسه» 
ويقول ها: زوجيني نفك أسكنك أي غرف دمشق شئت. قال سلهان: كذب 
العصفور» فإن غرف دمشق مبنية بالصخور. لا يقدر أن يسكنها هناك» ولكن كل 
خاطب کاذب. 

ومن آدابه : أنه إن قال قولاً حققه بفعله » وإذا تکام بکلام صدقه بعمله » فإن 
إرسال القول اختيّار » والعمل به اضطرار » ولأن يفعل ما ل يقل : أجل من أن يقول ما 
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ل يفعل . وقال بعض الحكاء : أحسن الكلام ما لا يُحتاج فيه إلى الكلام ؛ أي يكتفي 
بالفعل من القول. وقال مود الورًاق : 

اق اف وال والفعل اروك وال 

لا يبت الول إذا م يكن بقلّه من تحته الأصل 

ومن آدابه : أن يراعي حارج کلامه» جسب مقاصده وأغراضه» فإن کان ترغيباً 
قرنه باللين واللّطف»ء وإن كان ترهيباً خلطه بالخشونة والعنف» فإن لين اللفظ في 
الترهيب» وخشونته في الترغيب» خروج عن موضعها » وتعطيل للمقصود بها » فيصير 
الكلام َعْواً » والغرض المقصود لَهواً. وقد قال أو الأسوّد ادلي لابنه : يا بى» إن 
فيز دروك . 

ومن آدابه : YÎ:‏ برفع بکلامه صوتا مستکرهاًء ولا ينزعج له انزعاجاً مستهجَتاء 
ولىكف عن حركة تكون طيشاً» وعن حركة تكون عا » فان نقص الطيش أكثر من 
فضل البلاغة. 

وقد حُكى أن الحجَاج قال لأعرالي: أخطيب أنا؟ قال: نعم لولا أنك تكثر الرد» 
وتشر باليد » وتقول: أما بعد . 

ومن آدابه : أن يتحافى هجر القول» ومستقبّح الكلام» وليعدٍل إل الكناية عا 
يستقبَح صتريحه » ويسْتهُجن فصيحه» ليبلْعْ الغرض ولسانه نَزه» وأدبه مَصون: وقد 
قال مد بن عل في قوله تعالى : $ وإذا مروا باللغو مروا كراماً [ الفرقان : ۷۲ ] 
قال: كانوا إذا ذكروا الغروج کنوا عنها. وکا أنه يصون لسانه عن ذلك» فهکذا 
يصون عنه سمعه » فلا يسمع خناء ولا يصغي إلى فحش» فإن ساع الفحش داع إلى 
اظهاره» وذريعة إلى إنكارهء وإذا وجد عن الفحش مُعْرضاًء كف قائلّه » وكان 
إعراضه أحد التكبرين » كا أن ساعه أحذ الباعثين . 

وأنشدني أبو الحسن بن الحارث الماشمي : 

ت ن الطرّق أوساطها وعلك عسن الوضصع الشتة 


وسّمعك صن عن قبيح الكلام كمون اللسآن عن النطق به 
فإك عة استاع القيح شريك لقائاله فانتة 
وما يجري مَجْرّی فحش القول وهُجره» في وجوب اجننابه» ولزوم تنکبه» ما 
کان شنیع المدية » کر الظاهر > وان کان عقب التأمل سلما › وبعد الكشف 
والروية مستقما » كالذي رواه الأزدي عن الصولي لبعض المتكلفين من الشعراء : 
ا ي نره ا ى 
الك ري وإممي رازق الطفل الصغيزر 
يريد بقوله كافر: أي لاس لأن الكَفر: التغطية» ولذلك سُمى الكافر بالل 
كافراًء لأنه قد عَطى نعمة الله بمعصيتهء وقوله بالله سيري: يقسم عليها أن تسير. 
وقوله انت رلي: يعني ربّي ولك من التربية . وإفي رازق الطفل الصغير. كا أنه 
رازق الولذ الكبير فانظر إلى هذا التكلف الشنيع . والتعمق البشيع . ما اعتاض من حيث 
ww ۱‏ " ۳ £ 
البديهة إذا سام بعد الفكر والروية » إلا لؤما إن حسن فيه الظن » أو ذما إن قوي فيه 
الإرتباب» وقلا يكون ذلك إلا من خليع بطر ومرتاب أشر . فأما الحديث المروي 
عن النئ بل أنه قال : « لا تصلوا على الى » فخارج من هذا النوع من التلبيس» وفي 
تأویله وجهان: 
أحده) : أنه أراد النهي عن الصلاة في المكان المرتفع المحدودب » مأخوذ من النبوّة. 


والثالي : أنه أراد الطريق › ومنه سمي رسل الله أنبياء » لأنهم الطرق إليه » وإنما زال 
عنه التلبيس إذ قاله رسول الله ل »> وإن کان من قول غيره تلبسا شنيعاًء لأن 
موضوع خطابه » وشواهبد أحواله » يصر فان كلامه عن التجرّز والاسترسال في أمر أو هي 
إلى ما لا يجوز أن يرد به شرع » وينهى عنه نيّ» وليس يتنع ذلك في غيره» ولذلك 
افترق وجوده منه ومن غبره. 

ومن آدابه : أن يجتنب أمثال العامة الغوغاء » ويتخصّص بأمثال العلاء الأدباء . فان 
لكل صنف من الناس أمثالاً تشاكلهمء فلا تجد لساقط إلا متلا ساقطاًء وتشبيهاً 


۲٤٦ 


اذا ما كنت ذا بول صحيیح ألا فاضربٌ به وجة الطبيسب. 

ولذلك علتان: إحداها : أن الأمثال من هواجس الممم » وخطرات النفوس » وم 
يكن لذي الممة الساقطة إلا مثل مرذول» وتشبيه معلول. 

والثانية : أن الأمثال مستخرجة من أحوال المتمثلين بها» فبحسب ما هم عليه 
تكون أمثامم » فلهاتين.العلتين وقع الغرق بين أمثال الخاصة » وأمثال العامة » وربا الف 
المتخصّص مثلا عامياً» أو تشبيهاً ركيكاً » لكثرة ما يطرق سمعه من مخالطة الأراذل» 
فیسترسل في ضربه مثلاء فيصر به منّلاء كالذي حُكى عن الأصمعيٌ: أن الرشيد 
سأله E e LE A oN E‏ 
الفضال بن الربيع : أسقط الله جنبيك ! أتخاطب أمير المؤمنين هذا الخطاب! فكان الفضل 
ابن‌الربيع مع قلة علمه » أعام بما يستعمل من الكلام في محاورة الخلفاء » من الأصمعي 
الذي هو واحد عصره» وقریع دهره. 

وللأمثال من الكلام موقعٌ في الأساع» وتأثير في القلوب» لا يكاد الكلام المرسَل 
يبلغ مَبلغها » ولا يؤثر تأثيرها » لأن المعاني بها لائحة » والشواهد بها واضحة » والنفوس 
بها وامقة » والقلوب بها واثقة ‏ والعقول هما موافقة » فلذلك ضرب الله الأمثال في كتابه 
العزيز» وجعلها من دلائل رسله» وأوضح بها الحجة على خلقه» لأنها في العقول 
معقولة » وفي القلوب مقبولة» وما أربعة شروط : 

أحذها: صحة التشبيه . 

والثاني : أن يكون العام بها سابقاً » والكل عليها موافقاً. 

والثالث: أن يسرع وصوها للفهم»› ويعجل تصورَها ف الوهم› من غير ارتياء في 
استخراجهاء ولا كذ في استنباطها. 

والرابع: أن تناسب حال السامع» لتكون أبلغ تأثيرا» وأحسن موقعاء فإذا 
اجتمعت في الأمثال المضروبة هذه الشروط الأربعة » كانت زينة للكلام» وجلاء 
للمعافي» وتذبْراً للأفهام. 


الفصل الثاني: ى الصر والجزع 


اعام أن من حسن التوفيق » وأماراث السعادة» الصبر على الملمات» والرفق عند 
النوازل » وبه نزل الكتاب» وجاءت السنة . قال الله تعالى : يا ايها الذين آمنوا اصبروا 
وصابروا ورابطواء واتقوا الته لعلكم تفلحون) [ آل عمران: ۲۰۰ ]:۰ يعني اصبروا 
على ما افترض الله عليكم» وصابروا عدوک. ورابطوا : فيه تأويلان. أحدها : على 
الجهاد . والثاني: على انتضار الصلوات. وعن أي هريرة قال: قال رسول الله عر : « ألا 
أدلکم على ما بُحبط الته به الخطایاء ویرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله . 
قال: إسباغ الوضوء عند المكارهء وكثرة الخطا إلى المساجد» وانتظار الصلاة بعد 
الصلاة . فذلك الرّباط ». فنزل الكتاب بتأكيد الصبر ء فما أمر به ء"وندب إليه » وجعله 
من عزانم التقوى » فما افترضه وحث عليه . وروي عن النبي ا أنه قال : « الصير 
سّتر من الكروب» وعون على الخطوب .١‏ وقال عل بن أي طالب كرّم الله وجهه: 
الصبر مطية لا تكبو » والقناعة سيف لا ينبو . وقال عبد الحميد : لم أسمع أعجب من 
قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو أن الصير والشكر بعرانء ما باليت أيَّها 
ر كث : وقال عبد لله بن عباس رضي الله عنه) : أفضل العْدّة الصبر على الشدة. وقال 
بعض البلغاء : من خير خلالك » الصبر على اختلالك . وقيل في منثور الحكم: من أحب 
البقاء » فليُعدً للمصائب قلب صتبوراً. وقال بعض الحكاء : بالصبر على مواقع الكره» 
تدرك الحضوظ . وقال عبيد بن الأبرص : 

صَبّر النفسَ عن كل ملم إن ف المثر حيلة المُحتال 

لا تضيقَنَ في الأمور فقد تک شف غمَّاؤها بغير احثيال 

رب ما تزع النفوس من الأ رلهفرجة ا العقال 


وقال ابن المقفع في كتاب اليتيمة : الصبرُ صتبران ۾ فاللئام أصبر أجساماً » والكرام 
أصبر نفوساً . وليس الصبر الممدوح صاحبه » أن يكون الرجل قوي الجسد غلى الك 
و العمل ء لأن هذا من صفات الحمير» ولك أن يكون للنفس غلوباء وللاأمور 
منحملاء ولجأشه عند الحفاظ مرتطاً. 


واعا أن الصبر على ستة أقسام» وهو في کل قسم منها مود . 

فأول أقسامه وأوّلاها : الصبر على امتثال ما أمر الله تعالى به » والانتهاء عا نى الله 
عنه لأن به تخلص الطاعة» وبخلوص الطاعة يصح الدين » وتؤدّى الفروض » ويستحق 
الثواب» كا قال في مَحكم الكتاب: 3 إنما يُرَفى الصابرون أجرهم بغير حساب ) 
[ الزمر : ٠١‏ ]. ولذلك قال الني ملل : « الصبر من الإيمان» بمنرلة الرأس من الجسد » 
وليس "لمن قل صبره على طاعة حظ من بر ولا نصيب من صَلاح. ومن ل ير لنفسه 
صَبّرا» يكسبها ثوابا» ويدفع عنها عقابا» كان مع سوء الاختيار » بعيدا من الرشاد ء 
حقيقاً بالضلال . وقد قال الحسن البَصْري رجه الله تعالى : يا من يطلب من الدنيا ما لا 
يلحقه » أترجو أن تلحق من الآخرة ما لا تطله ؟ وقال أبو العتاهية رجه الله تعالى: 


أراك امرأً ترجو من الله عففوه وأنت على مالا بحب مقم 
تذل على التقوى وأنت مقَصَرٌ فيا من يداوي الناس وهو سقم 

وهذا النوع من الصبر إنما يكون لفَرّط الجرع» وشدّة الخوف» فإن من خاف الله 
عز وجل صَبّر على طاعته » ومن جَزع من عقابه » وقف عند أوامره. 

والقسم الثاني : الصبر على ما تقتضيه أوقاته » من رَزية قد أجهده الحزن عليها ء أو 
حادثة قد أكدّه الهم بها ء فإن الصبر عليها يُحقبه الراحة منهاء ويكسبه المثوبة عنها» 
فان صبر طائعاً » وإلا احتمل هَمًا لازماً » وصبرَ کارهاً آما . وروي عن النى م أنه 
قال : « يقول الله تعالى : من لم يرض بقضائي » ويصبزْ على بلائي» فليختر ربا ساي ». 
وقال عل بن أبي طالب كرَّم الله وَجْهه للأشعث بن قيس: إنك إن صَبَرْت» جرى 
عليك الق وأنت مأجور» وإن جَزعت» جرى عليك القام وأنث مأزور. وقد ذ كر 
ذلك أو تمام في شعره» فقال: 
وقال عل في التعازي لأشعَث. وخاف عليه بعسض تلك الآم 
ساوح اوا رس ا 

وقال شبيب بن شبة للمهدي : إن أحق ما تصبر عليه » ما لم تجد إلى دفعه سبيلا. 


وأنشد : 


ولئن تصبك مصيبة فاصبرً ما عَطمَت مصيبة متلى لايَصر! 
وقال آخر : 
تصرّت مغلوبا وإني لوجع كا صبَر الفآن في البلد القفر 
وليس اصطباري عنك صبرَ استطاعة ولكنه صر مر من الصبر 
والقسم الثالث: الصبر على ما فات إدراكه من رغبة مرجوّةء وأعوز نيّله من 
مسر ة مأمولة » فان الصبر عنها يعقب السلو منها » والأسف بعد اليأس خرق. وروي 
عن الى ل أنه قال : « من أعطى فشكر » ومنع فصبر » وظّلم فغفر » وظَلّم فاستغفر » 
فأولئك همم الأمن وهم مهتدون». 
وقال بعض الحكاء : الجعل ما طلبته من الدنيا فام تنه » مثل ما لا يخطر ببالك فل 
قله . وقال بعض الشعراء: 
إذا ملك القضاء عليك أمرا فليس يله غير القضاء 
فا لك والمقام بدار ذل ودار العمز واسعة الفضاء 
وقال بعض الحكاء : إن كنت مجزع على ما فاٿ من يدك» فاجزع على ما لا يصل 
إليك» فأخذه بعض الشعراء. فقال: 
ا يل الحزن على فسات ٠‏ فتلا بدي عليك الزن 
ان رون غل فائت _ فم ع رتا ا تكن 
والقسم الرابع: الصبر فيا يُخشى حدوثه» من رَهبة يخافهاء أو يجذر حلوله من 
نكبة يخشاهاء فلا يتعجل هَم ما ل يأت» فإن أكثر المموم كاذبة. وإن الأغلب من 
الخوف مدفوع. وقد روي عن النيٌ بل أنه قال: « بالصبر يوفع الفرج» ومن يدمن 
قرع باب يلج ». وقال الحسن البصري رحه الله : لا تحملن على يومك هم غدك»› 
فحسب کل یوم همه . وأنشد الجا حظ حارنة بن زيد : 
لذا اهم أمسّى وهو دام فأمضه ولست مممضيه وأنت تعادلة 
ولا ا أمر الشديدة بامرىءِ ادا هم ا أعوقته عواذلة 
ول د ان ك ن من الرؤع فافرّخ أكثرٌ امم باطلة 


۲0۰ 


والقسم الخامس: الصبر فيا يتوقعه من رغبة يرجوهاء وينتظر من نعمة يأمَلّها 
فإنه إن أدهشه التوقع هاء وأذهلة التطلع إليهاء انسدت عليه سبل المطالب» واستفزه 
تسويل المطامع » فكان أبعد لرجائه » وأعظم لبلائه؛ وإذا كان مع الرغبة وقورا» وعند 
الطلب صبوراء انجلت عنه عاية الهش . وانجابت عنه حبرة الولّه » فأبصر رشده» 
وعرف قصده. وقد روي عن الي ره أنه قال : « الصّر ضياء ۲: يعني - واله عام - 
آنه یکشف ظلَّم الخيرة» ويو ضح حقائق الأمور . وقال أكم بن صيفِي : من صَبّر ظَفر . 
وقال ابن المقفع : كان مكتوبا في قصر أردشير : الصبر مفتاح الدَرّك. وقال بعض 
الحكاء : بحسن التأني تسه المطالب . وقال بعض البلغاء من صبرَ نال الى » ومن شكر 
حصن النعْمَّى . وقال مد بن بشير : 
إن الأمورَ إذا دت مطالتهما فالصبر يفتق منها كل ماارتتجا 
وا ااا اة ااا و ان ر ا 
أخلق بذي الصبر أن حى جاجته ومُذمن القرع للأبواب أن يَلْجَا 


والقسم السادس: الصبر على ما نزل من مكروه» أو حل من أمر مَخوف» فبالصبر 
في هذا تنفتح وجوه الأراء» وتستدفع مکاید الأعداء » فإن من قل صبره » عزب رأيه › 
واشتد جزعه» فصار صريع مومه وفريسة عمومة. وقد قال الله تعاى : #وأضير 
على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور# [ لقان: ۱۷ ]. وَرُوي عن ابن عباس 
رضى الله عنها » عن النى بطي أنه قال: ١‏ إن استطعت أن تعمل لله بالرضا في اليقين 
فافعل » وإن لم تستطع فاصبرء فإن في الصبر ما تكره خيرا كشيرا . واعام أن النصر مع 
الصر . والفر ج مع الكرب» واليسر مع العسر ». وقال عل بن أي طالب رضي الله عنه : 
الصير اض الد تان » والجزع من أعوان الزمان. وقال بعص الحکاء : بمفتاح عز ممه 
الصر» تعالج مغالىق الاقور: وقال دعص الىلغاء : عند السداد الفرج» تېدو 'مطالم 
الفرّج. وروی ابن عباس رضي الله عنها » أن سلهان بن داود عليه ا 
شیاطینه في البناء شکوا ذلك إلى إبليس لعنه الله » فقال: ألستم تذهبون فرغا وترجعون 
مشاغيل؟ قالوا: بلى. قال: ففى ذلك راحة. فبلغ ذلك سلهان» على نبينا وعليه 
السلام» فشغلهم ذاهبين وراجعين» فشكوا ذلك إلى إبليس لعنه الله فقال: ألسعم 


۲۵1 


تستر يحون بالليل ؟ قالوا! بلى قال: ففي هذا راحة لكم» نصف دهرك. فبلغ ذلك 
سلهان عليه السلام » فشغلهم بالليل والنهار » فشكوا ذلك إلى إبليس لعنه الله » فقال: 
الآن جاء؟ الفَرَّج. فا لبثوا أن أصيب سليان عليه السلام ميتا على عصاه. فإذا كان 
هذا ي نى من أنبياء الله » يفعل بأمره» ويقف على حده» فکيف با جرت به الأقدار 
من يد BE‏ وساقه القضاء من حوادث نازلة » هل تكون مع التناهي إلا منقرضة› 
وعند بلوع الغاية الا منحسرة. 

وأنشد بعض الأدباء لعثان بن عفان رضي الله عنه : 


2 2 ر س 0 


ا 


فان ت ماو صن 4ا 
فكم من كرم قد بلي بنوائب 
وح غمرة هاجت بأمواج غمرة 
وکاتت علي الايام نفسي عزيزة 
فقلت ها يانفس مولي كسرية 


ولا كر الفكرى اذا انحل زلنث 
فصابّرها حت مضت واضمحلت 


تلقىتها بالصر حضی تجلت 


فلا رأث صبري على الذل ذلت 
فقد كانت الدنيا لنا م وللت 


ولتسهيل المصائب»'وتخفيف الشدائد أسباب» إذا قارنت حزما » وصادفت عزماًء 


هان وقعهاء وقل تأثيرها وضرَرها. 


فمنها استشعار اللفس با تعلمه من نزول الفناء » وتقضي المسارء وأن ها آجالا 
منصرمة » ومددا منقضية » إذ ليس للدنيا حال تدوم» ولا مخلوق فيها بقاء . وروى 
ابن مسعود رضي الله عنه» عن النبيّ بل أنه قال: « ما متي ومثل الدنيا إلا كمثل 
راكب مال إلى ظل شجرة في يوم EE‏ 

وسل عل بن أي طالب رضي الله عنه الدنياء فقال: تَعْرَّ وتضرٌ وتر . وسأل 
بعض خلفاء بني العباس جليسا له عن الدنيا » فقال: إذا أقبلت أدبرت. وقال عمرو بن 


عبيد : الدنيا أمّد» والآخرة ابد . وقال أنوشروان: إن ات أن لا تغتم» فلا تقتن ما 


ل تهت . فاخذه بعض الشعراء» فقال : 
ا ر ان الدهر من سُوء فعله 


۰ سر ۵ أ سر ما يسو ٤ه‏ 


كدر فا اعلى وما اها ادى 
فلا يتخذ شيا بَخاف له فَقدا 


وأنشد بعض الحكاء: 
کا قراط خير قضية ووصية تنفى الهموم الركَدا 
قال: الهموم تكون من طبع الورى في بث ماف طبعه أن ينفدا 
فإذا اقتت سو ال خاجة قايا اللكير انكس ت فلا ت ك ندا 

وأنشدني بعض أهل العام لسعيد بن مَسلم: 

الات فدات وجار ا مرد 
ا بعد راء ورخاء بعل ده 

ولا قتل بُزرُّجَمهرٌ وجد في جيب قميصه رقعة فيها مكتوب إذا لم يكن جذ« 
ففم الد ؟ وإن لم يكن للأمر دوام» ففم السرور ؟ وإذا م يرد الله دوام ملك ففم 
الحملة ؟ وقال ابن الرومى: 
رأيت حَياة المرء رَهنا بوته وصحتة رَهُنا كذلك بالسقم 
إذا ططاب لي عيش تنغضص طبه بصدق يقينى أن سيذهب كالحلم 
ومن کان في عيش يراعي زواله ‏ فذلك في بؤس وٳن کان في غم 

ومنها: أن يتصرّر النجلاء الشدائد » وانكشاف المموم» وأنہا تتقدر بأوقات لا 
تنصرم قبلهاء ولا تستدم بعدهاء فلا تقصر بزع » ولا تطول بصبر» وأن کل یوم یر 
بہاء يذهب منها بشطر » ويأخذ منها بنصيب» حت تنجلى وهو عنها غافل . 

وک انا حبس رجلا نم سأل عه بعد زمان» فقال للمو کل به : قل له 
كل يوم يضي من نعيمك» مضي من بؤسي مثله » والأمر قريب » والحكم لله تعالى. 
فأخذ هذا المعنى بعض الشعراء» فقال : 
لان دا انم فيه ي ظننشت ما انا دائ) س 
لکننسي عام اني وانكکم سنستجد خلاف الحالتن غدا 

وأنشدت لىعض الشعراء: 

رات مكرود الاسر ار اغا ف ادوم قار 

وليس بباق بؤسها ونعيمما إذا كر ليل م كر نهار 
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وأنشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين حضر ته الوفاة: 

ال ر ان ربك لس تھ أياديه الحديثشة والقشدية 

تسل عن المموم فليس شي يقوم ولا همومّك بالمقيمة 

لعل اللة ينظشر بعد هذا إليك بنظرة منه رحيمة 

ومنها: أن يَلَم أن فها وقي من الرزاياء وكفِي من الحوادث» ما هو أعظم من 
زره واشت من حادثته » لیعام أنه منوح جسن الدفاع» ولذلك قال الني مر : « إن 
لله تعالى في أثناء كل محنة منحة ». وقيل للشعي في نائبة : كيف أصبحت ؟ قال: بين 
نعمتين : خير منشور » وشرٌ مستور . وقال بعض الشعرأء : 

لا نره الكروة عن حُلوله إن العواقب م تزل متباينة 

م نعمة لاتستقل بشكرها لله في ّي المكاره كامنة 

ومنها : أن يتأسّی بذوي الغير » ويتسلى بأولي العبر » ويعام آم الأكثرون عَدداء, 
والأسرعون مَدداء فيستجد من سَلوة الأسى » وخسن الغزاء ما يخفف شجوه» ويقل 


هلعه, 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : الصقوا بوي الغير » تتسع قلوبكم. وعلى 
مثل ذلك كانت مراثى الشعراءء قال النحتّري: 
فلا عجَب للأشْد إن ظفرت بها كلاب الأعادي من فصيح وأعجَم 
فحربة وخشي سقت حزة الرّى وموت عل من حسام ابن مَلْجَم 


فمُؤْجّل يلقى الردى في أله ومعَجّل يلقى الرةى في نفسه 

ومنها: أن يعام أن النعم زائرةء وأنها لا حالة زائلة » وأن السرور بها إذا أقبلت› 
مشوب بالحذر من فراقها إذا أدبرت. وأنها لا تفرح بإقبالها فَرّحاء حتى تخقب 
بفراقها تَرَحأء فعلى قدر السرور يكون الخحزن. وقد قيل في منشور الحكم: المفروح به ء 
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هو المحزون عليه . وقيل: مَن بلغ غاية ما يحب فليتوقع غاية ما يكره. وقال بعض 
ا لحكاء : مَّن عام أن كل نائبة إلى انقضاء » حسن عزاؤه عند نزول البلاء . وقيل لالحسن 
لتصْري رحه الله : كيف ترى الدنيا ؟ قال: شغلني توقم بلائها» عن الفرح برخائها. 
فأخذ ه أبو العتاهية » فقال: 
تزينده الأيام إن أقبلت ‏ شدة خوف لتضاريفها 
كأنها في حال إسعافها تلمعه وة تخويفها 
ومنها: أن َعم أن سروره مقرون بمساءة غيره» وكذلك حزنه مقرون بسرور 
غيره» إذ كانت الدنيا تنتقل من صاحب إلى صاحب » وتصل صاحبا بفراق صاحب » 
فتكون سرورا لمن وصلته » وحزنا لمن فارقته.ء وقد قال الني له : ١‏ ما فرعت عصا 
على عصاء إلا قرح ما قوم » وحزن آخرون ». وقال البُحتري: 
متى أرت الدنيا نباهة خامل فلاترتقب إلا خمول بيه 
وقال المتني : 
بذا قضت الأيامٌ ما بين أهلها مصائب قوم عند قوم فوائد 
وأدشد بعض أهل الأدب: 
ألا إنغا الدنيا غضارة أيككة إا اخض منها جانبً جف جانب 
فلا تفرحَن منها لشيء تفيده اهت يرما قل ها انت ذاهت 
وما هذه الأيام إلا فجائع وما العيش واللذاث إلا مصائب 
ومنها: أن يعم أن طوارق الإنسان من دلائل فضله» ومحته من شواهد نله 
وذلك لإحدى علتين: إما لأن الكال مُعّوزء والنقص لازم » فإذا تواتر الفضل عليه » 
صار النقص فا سواه. وقد قل : من زاد في عقله» نقص من رزقه. وروي عن الني 
ل أنه قال: ١‏ ما انتقصّت جارحة من إنسان» إلا کانت دکاء فی عقله ». وقال آبو 
العتاهىة: 
ما جاوز المرء من أطرافه طَرَفا إلا تخرّنه النقصان من طرف 
وأنشدني بعض أهل الأدب لاإبراهم بن هلال الكاتب : 
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إذا جعت بين آمرأين صناعة فأحببت أن تدري الذي هو أحذق 
ا اراق ن د ےا 
فحيتٌ يكون النقصٌ فالرزق واس وحيث يكون الفضل فالرزق ضيق 
و اما لأن ذا الفضل مسود» وبالأذى مقصود» فلا يسام ف بره من معاد » 
واشتطاط مناو . وقال الصنوبّري: 
من الفقى بن عن فضسل القت كالنار مخبرة بفضلل العثيي 
وقلا تكون محنة فاضلِ إلا من جهة ناقص » وبلْوّى عالم إلا على يد جاهل » وذلك 
لاستحکام العداوة بينها بالباينة » وحدوث الانتقام لأجل التقدم» وقد قال الشاعر : 
فلا رور أن يمى علي اهل فمن ذب التنين تنكف الشمس 
ومنها : ما یعتاضه من الارتیاض بنوائب عصره» ویستفیده من الخنكة ببلاء دهره» 
فیصلّب عوده» ویستقم عموده» ویکمل بأدنی شدته ورخائه» ويتعظ جالة عفوه 
و 
حكي عن علب قال ؛ دخلٽ على عُبيد الله بن سلان بن وهب وعليه خاع الرضا 
بعد النكبة ؛ فل] ملت بين يديه قال لي: يا أبا العباس» اسمع ما أقول: 
نوائب الدهر أدبتني وإنما بُوعظ الأديب 
قوفت لوا وذقت مرا كاك عيش الق مروت 
| بض بوس ولا نعيم إلا ولي فيهما نصيسب 
كذاك من صاحب لليالى تغذوه من دَرّها الخطوب 
فقلت : لمن هذه الأبيات؟ قال: لي . 
ومنها : أن يختبر أمور زمانه» ويتنبه على صلاح شأنه » فلا يتر برخاء » ولا يطمَع 
ي استواء » ولا يؤمل أن تبقى الدنيا على حالة » أو تخلوّ من تقلب واستحالة » فإن من 
عرف الدنياء وخبر أحواهاء هان عليه بؤْسّها ونعيمّها . وأنشد بعض الأدباء: 
ال راتت قرافت الذتا فركت ها أهرى اا أخشن 
فرت في الدنيا وعالمَما فإذا جيم أمورها تفنى 


۲۵۹ 


وبّوت أكثرَ أهلها فإذا كل آمرىء في شأنه يَسْعَى 
أستى منازها وأرفعها في العز أقربّها من المهُرّى 
تعفو مَساويا حاسنتها لا فرق بين النعي والبشرّى 
ولقد مررت على القبور فا ميّزت بين العبد والمولسى 
اتراك تدري ٤‏ رأيت من اڵ احياء نم رأيتهمم مَوتسى 
فاذا ظفر المصاب» بأحد هذه" الأسباب» تخففت عنه أحزانه » وتسهلّت عليه 
أشجانه» فصار وشيك السلوة» قليل الجزع» حسن العزاء . وقال بعض الحكاء : من 
حاذر لم هلع » ومن راقب ل زع » ومن کان متوقعاء لم یکن متوجّعا. وقال بعض 
الشعراء: 
ما يكون الأمرٌ سهلاً كله إا الدنيا سرورٌ وحُزون 
مَوّن الأمرَ تعش في راحة قل ما همونت إلا سيهون 
تطلسب الراحلة في دار القنا ٠ض‏ من يطلب شيشا لايكون 
فإن أغفل نه من دواعى السلوةء ومنعها من أسباب الصبر » تضاعف عليه من 
شدة الاس وهم الجزع» ا لا يطبق عليه صبراء ولا جد عنه ا وقال ابن 
الروم: 
إن البلا يُطاق غير مضاعف 0 فإذا تضاعف صار غير مطاق 
٠فاذا‏ ساعده' جَرّعه بالأسباب الباعثة عليه » وأمذه هَلّعه بالذرائع الداعية إليه » فقد 
سعی في حَتفه» وأعان على تلفه . 
فمن أسباب ذلك: تذكر الصاب حتى لا يتدساه» وتصوره حتى لايعزب عنه» 
ولا جد من التذ كار سَلوة» ولا يخلط مع التصوّر تعزية. وقد قال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه : لا تستفزوا الدموع بالتذ كر . وقال الشاعر : 
« ولا يبعث الأحزان مثل التذكر » 
ومنها : الأسّف وشدة الحسرةء فلا يرى من مصابه حَلَفاًء ولا يجد لمفقوده بدلا ء 
فيزاد بالأسف رَلّهاء وبالحسرة هلعا . ولذلك قال الله تعالى : $ لكيلا تأسَوّا على ما 
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فاتکم » ولا تفرحوا ہا آنا € [ الحدید : ۲۳ ]. وقال بعض الشعراء : 

إذا يليت فت بالله وارّض به إن الذي يكشف البلوّى هو الله 

اا ا لقدرته مالامرىء حيلة فما قضى الل 

اليأس بَقْطّع أحيانا بصاحبه لا تيأسن فإن الصانع الله 

ومنها : كترة الشكوّىء وبث الجزعء فقد قيل في قوله تعالی: # فاصبر صبرا 
جيلا € [ المعارج: : ١‏ ] إنه الصبر الذي لاشكوى فيه ولا بث. رَوّى أنس بن مالك 
اف الني ج i‏ قال: «ما صبر من 0 وحکی کعب الأحبار» آنه مکتوب في 
التوراة: من أصابته مصيبة فشكا إلى الناس» فإنغا يشكو ربه. وحكي أن أعرابية 
دخلت من البادية» فسمعت صُراخاً في دار فقالت : ما هذا ؟ فقيل ها: مات هم 
إنسان. فقالت : ما أراهم إلا من رم يَستغيثون» وبقضائه يتبرمون» وعن ثوابه 
برغبون. وقد قيل في منثور الحكم : من ضاق قلبه أتسع لسانه . وأنشد بعض أهل العام : 

لا تكثر الشكوى إلى الصديق ٠‏ وارجع إلى الخالق لا المخلوق 

لا رج لري ار 

ال ب الا 

لا تشك دهرك ما صحَحٽت به ان الغنى هو صحة الجسم 

هساك الخليفة كنت منتفعا بغضارة الدنيا مع السقم 

ومنها : اليأس من جَبر مُصابه» ودرك طلابه » فيقترن بجزن الحادثة قنوط الاإياس› 
فلا یبقی معھا صبر» ولا یتسع ها صذر . وقد قيل : المصيبة بالصبر أعظم المصيبتين. 
وقال ابن الرومي : 

اصبسري ايتا النف سس فن الصبرَ أحجَّى 
ر ےا اا ا اش ن یی 

وأنشد في بعض أهل العام : 
أب أن البؤس للحر دائ ولو دام شيء عه الئاس في العَجَب 
لقد عَرَفّك الحادثات ببؤسها وقد أدبت إن كان ينفعُك الأذب 
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ولو طلب الإنسان من اصرف دهره دوام الذي و لأعياه ما طب 
ومنها: أن َعْرّی علاحظة من حرطت سلامته › وحرست دعمته » حى التحف 
الأمن والدعةء واستمتع بالثروة والسقة» ويرى أنه قد حص من بيتهم بالرزيةء بعد 
أن كان مساوياً » وأفرد بالحادثة بعد أن كان مكافباً » فلا يستطيع صَبّرا على بَلّوى» 
ولا يزم شكرا على نحْمَى» ولو قابل بهذه النظرة ملاحظة من شاركه من الرّزية. 
وساواه في الحادثة ».لتكافاً الأمران » فهان عليه الصبر» وحان منه الفرج. وأنشدت 
لامرأة من العرب: 
يها الإلسان صبّرا إن بعد العسر يسرا 
م رأينا اليوم حرا لإ يكن بالأمس خر 
ا افر امج ما ا خر وا 
N E E‏ 
وأنشدت ىعض أهل الأدب: 
يراع الف للخطب تىدو صدوره فاي وفي عقاه تان سروره 
ألر تر أن لاعلا سد اكيت دجاه بدا وحه الصباح ونوره 
فلا تصحَ اليأسَ إن كنت عالاً لبيبا فإن الدهر شتى أموره 
واعام أنه قل من صَبّر على حادثة » وتعاسك في نكبة » إلا كان انكشافها وشيكاء 
وکان الفرج منه قريبا. 
أخبرني بعض أهل الأدب أن أبا أيوب الكاتب حبس في السجن مس عشرة سنة› 
حت ضهاقت حيلته » وقل صره » فكب إلى بعض إخوانه » يشكو له طول حبسه » فرد 
عليه جوابب رقعته بهذا : 
صَبْراً أبا أيوب صبَْرَ سرح فإذا عجزت عن الخطوب فمن لپا؟ 
ان الذي عقد الذي العمقدت له عقد امكاره فيك يَملك حلها 
فا فان الصبر يعقب راحة ولمعلها أن تنجلي ولعلا 
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ص 
سے نت 


صبرتنى ووعضتني وأا هما 
ونحاها من کان صاحب عقمدها 


کرھا بے ذا کان فاك غ 


فلم يلبث بعد ذلك في السجن إلا أيا باما خی أطلق مكرما . 


إذا اشتملت عل اليساس القلسوب 
زاكر اطا 
ول تر لانكشاف الضصر وجها 
أتاك على قنوط منك غوث 
وكل الحادثشات إذا تتساهت 


وضاق لا به الصتر الرحيب 
وأرشيك ف ا نالرت 
ولا اي تسه أربت 
يم به اللطيف المستجيب 
فموصول با الفرج القريب 


الفصل الثالث: في المشورة 


اعام أن من الحزم لكل ذي لب ألا يبرم أمراء ولا مضي عزماًء إلا بمشورة 
ذي الرأي الناصح» ومطالعة ذي العقل الراجح» فإن الله تعالى أمربالمشورة بيه بل 
مع ما تکمل به من ارشاده» ووعد به من تأییده» فقال تعالى : # وَشَاورْهُم في الأمر ¢ 
[ ال عمران: ۱۵۹ ]. 

قال قتادة: أمره بمشاورتهم تألفاً هم وتطييبا لأنفسهم. وقال الضحاك: ر 
بمشاور تہم » لما عام فيها من ا وقال الحسن النصري رحه الله تعالى: 
شاور تېم ليستن په ويتبَعَهُ فيها المؤمنون وإن كان عن مشورتهم غنيا 
وروي عن التي ل أنه قال : « المشورة حصن من الندامة » وأمان من الملامة» وتال 
عل بن أي طالب رضي الله عنه : نعم المؤازرة المشاورة» وبئس 
وقال عمر بن الطاب رضي الله عنه : الرجال ثلاثة : رجل ترد عليه الأمور » فيسدآدها 
برأيه ؛ ورجل يشاور فا أشكل عليه وينزل حيث يأمره أهل الرأي ؛ ورجل حائر بائر » 
لا يأمر رشدا» ولا يطيع مرشدا. وقال عمر بن عبد العزيز : إن المشورة والمناظرة بابا 
رحمة» ومفتاحا بَركة» لايضل معها رأي» ولا يُفقد معه) حزم . وقال سيف بن ذي 
َرَن: من اجب برأيه م يشاور » ومن استبد برأيه كان من الصواب بعيدا: وقال عبد 


الاستعداد الاستداد. 
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الجميد : الشاور في رأيهء ناظر من ورائه. وقيل في منثور الحكم: المشاورة راحة لك 
وثعب على غيرك. وقال بعض الحكاء . الاستشارة عبن المداية » وقد خاطر من استغنى 
برأیه. وقال بعض الأذباء : ما خاب من استخار» ولا ندم من استشار . وقال بعض 
الىلغاء : من خی العاقل أن يصىف ای رأبه آراء العقلاء » ويجمع إلى عقله عقول 
الحكاء » فالرأي الفذ ربجا زل» والقعل الفغرد ريما ضل. وقال بشار بن برد: 
إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن برأي نصيح أو نصيحة حازم 
ولا تجعل الشورَى عليك عَضاضة فان الحوافي وة للققوادم 
فإذا عزم على المشاورة» ارتاد هما من أهلها من قداستكملت فيه جس خصال: 
إحداهن: عقل كامل» مع تجربة سالفة » فإنه بكثرة التجارب تصح الروية وقد 
روی ابو الزناد» عن الأعرج»› عن أي هریرة» عن الني » أنه قال : « استرشدوا 
العاقل دوا ولا تعصوه فتندموا» وقال عد الله بن الحسن لابنه جمد: احذر 
مُشاوّرة الجاهل وإن كان ناصحاً» كا تحذر عداوة العاقل إذا كان عدوا فإنه يُوشك 
أن يُوَرَّطّك بمشاورته» فيسبق إليك مكرٌ العاقل » وتوريط الجاهل. 
وقیل لرجل من عبس ما أکثرَ صواټَکم؟ قال: نحن ألف رجل » وفينا حازم » ونحن 
زطعه » فکأنا الف حازم . وکان يقال: اياك ومشاورة رجلن : شاب معجَب بنقسه » 
قليل التجارب في غيره؛ أو كبير قد أخذ عن عقله » كا أخذ من جسمه. وقيل في 
مور الحكم: کل شيء يحتاج إلى .العقل › والعقل يحتاج ا التجارب » ولذلك قیل : 
الأيام تهتك لك عن الأستار الكامنة : وقال بعض الحكاء : التجارب ليست ها غاية ء 
والعاقل منها في زيادة. وقال بعض الحكاء: من استعان بذؤي العقول»فاز بدرك 
المأمول. وقال أبو الأسود الدۇل : 
وما كل ذي لب بمؤتيك نصحَه َ aC‏ نصحَه بلبیب 
والنصلة الثانية : أن يکون ذا دين وتقی»› فان ذلك عاد کل صلاح؛ وباب کل 
نجاح ومن غلب عليه الين » فهو مأمون السريرة» موفق العزية » رَرّى عكرمة عن 
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ابن عباس رضی الته عنها » قال: قال رسول الله له : ١‏ مَن أراد أمرا فشاور فيه امراأً 
مسلا » وفقه الله لأرشد أموره». 
والخصلة الثالئثة : أن يكون ناصحاً ودوداً» فإن النصح والمودة يَصدقان الفكرة» 
ويمْحضان الرأي . وقد قال بعض الحكماء : لا تشاور إلا الحازم غير الحسود » واللبيب 
غير الحقود ؛ وإياك ومشاورة النساء ء فان رأيّهن إلى الأفْن » وعزمَهن إلى الرَهْن. وقال 
بعض الأدباء : مَشورة المشفق الحازم ظفر» ومشورة غير الحازم خطر . وقال بعض 
الشعراء : 
اف ضمرا 0 تاشر ه واشگن ای ناصح تازه 
وارض من المرء في مودته ما يودي إليك ظاهره 
من يكشف الناس لا يج أحدا تنصح منهم له سرائره 
اوك أ يدوم وصل أخ ف کل رل افير 
والخصلة الرابعة: أن يكون سَليم الفكر » من هم قاطع» وغم شاغل» فإن من 
عارضت فکره شوائب امموم» لايسلم له رأي» ولا يستقم له خاطر . وقد قيل في 
إذا دهمه أمر» بعث إلى مَرّازبته فاستشارهم» فان قصّروا في الرأي» ضرب قهارمته 
وقال: أبطام بأرزاقهم» فأخطأو! في آرائهم وقال صالح بن عد القد وس ؛ 
ولا مشير كذي نصح ومقدرَة في مُشكل الأمر فاختر ذاك منتصحا 
والخصلة الخامسة : ألا يكون له في الأمر المستشار عرض يتابعه» ولا هوى 
ساعد ٥‏ » فان الأغراض جاذرة» واهوی صاد» والرأي ادا عارضصه هوى › وجادبته 
الأغراض فسد . وقد قال الفضل بن العباس بن عَتبةٌ بن أي لهب : 
وقد یکم الأيام من کان جاهلا ويردي هوى ذا الراي وهو بب 
وبْخْمد في الأمر الفتى وهو خطىء ويعذل في اللإحسان وهو مصيب 
فاذا استكملت هذه الخصال الخمس في رجلء كان أهلا للمشورة. ومعدنا 
لارأي» فلا تعدل عن استشارته» اعتادا على ما تتوهمه من فضل رايك» وثقة ما 
تستشعره من صحة رَوبتك» فان راي غير ذي الحاجة اسلم» وهو من الصواب اقرب › 
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لخلوص الفكر » وخلو الخاطر » مع عدم الموى » وارتفاع الشهوة. وقد روي عن الي 
ر أنه قال : « رأس العقل بعد الإيان باله » التوددٌ إلى الناس» وما استغنى مستي 
برأيه » وما هلك أحد عن مَشورة» فاذا أراد الله بعد هَلَّكة کان أرّل ما بهلكه رأيه ». 
وقال عل بن أبي طالب رضي الله عنه : الاستشارة عين المداية » وقد خاطر مَن استغنى 
برأیه . وقال لقان الحكم لابنه : شاور من جَرّب الأمور » فإنه يعطيك من رأیه ما قام 
عليه بالغلاء » وأنت تأخذه مَجّانا. وقال بعض الحكاء : نصف رأيك مع أخيك› 
فشاوره ليكمل لك الرأي. وقال بعض الأدباء : من استغنى برأيه ضل» ومن اكتفى 
بعقله زل. وقال بعض البلغاء : الخطأ مع الاسترشاد » أحد من الصواب مع الاستبداد . 
وقال الشاعر : 


خليلي ليس الرأي في صدر واحدٍ أشيرا علي بالذي تريان 

ولا ينبغي أن يتصوّر في نفسه أنه شاور في أمره» ظهر للناس ضعف رأيه » وفساد 
رويته» حت افتقر إلى رأي غيره» فإن هذه معاذير النوكى» وليس براد الرأي 
للمىاهاة به » وانما يراد للانتفاع بنتیجته › والتحرّز من الاطاً عند زلله» وکیف يکون 
عارا ما أدى إلى صواب» وصَدًَ عن خطأً. وقد روي عن الني م أنه قال : « لَقَحوا 
عقولکم بالمذاكرق واستعينوا على أمور؟ بالمشاورة» وقال بعض الحكاء : من كمال 
عقلك » استظهارك على عقلك . وقال بعض البلغاء : إذا أشكلت عليك الأمور» وتغير 
لك الجمهور» فارجع إلى رأي العقلاء» وافرّع إلى استشارة العلاءء ولا تأنف من 
الاسترشاد » ولا لستنكف من الاستمداد » فلأن تسأل وتسم » خير لك من أن تستبد 
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وينبغى أن تكثر من استشارة ذوي الألباب» لاسما في الأمر الجليل» فقلا يضل 
عن الجاعة رأيء أو يذهب عنهم صواب» لأن إرسال الخواطر الثاقبة » وإجالة 
الأفكار الصادقة» لايعزب عنها نمكن» ولا يخفى عليها جائز . وقد قيل في منثور 
الحكم: من أكسثر المشورة» ل يعدم عند الصواب مادحاً » وعند الخطأً عاذرا وإن كان 
الخطا من الجاعة بعيدا. 
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فإذا استشار الجاعة» فقد اختلف أهل الرأي في اجتاعهم عليه » وانرد كل واحد 


فمذهب الفُرّس أن الأوْلى اجتاعهم على الارتياء » وإجالة الفكر » ليذ كر كل 
واحد منهم ما قدحه خاطره» وأنتجه فکره» حتی إذا کان فيه قح غورض» أو 
وَج عليه رد وقض » كال دل الذي تكون فيه المناظرة» وتقع فيه المنازعة والمشاجرة› 
فانه لا يبقى فيه مع اجتاع القرائح عليه خَلَل إلا ظهر » ولا زلل إلا بان. 


وذهب غيرهم من أصناف الأمم» إلى أن الأولى استسرار كل واحد بالمشورة» 
ليجيل كل واحد منهم فكره في السرأي طمعا في الخظوة بالصواب» فإن القرائح إذا 
انفر دت استكدها الفكر » واستفرغها الاجتهاد » وإذا اجتمعت فضت › وكان الأول 
من بدائههامتبوعاً . ولكل واحد من المذهبين وجه ووجه الثافي أظهر . 


والذي أراه في الأول : غير هذين المذهبين على الإطلاق » ولكن ينظر في الشورّى » 
فان كانت في حال واحدة: هل هي صواب أم خمأاً؟ كان اجتاعهم عليها أولىء لأن 
ما تردد بين أمرين» فالمراد منه الاعتراض على فساده» أو ظهور الحجة في صلاحه» 
وهذا مع الاجةاع أبلغ» وعند المناظرة أوضح. وإن كانت الشورّئ في خْطب قد 
استبهم صوابه » واستعجَم جوابه » من أمور خافية » وأحوال غامضة » ل يَحصرها عدد › 
وإ بجمعها تقس ولا عرف ها جواب يکشف عن خطئه وصوابه . فالاولی في مثله : 
انفراد كل واحد بفكره» وخلوه جخاطره» ليجتهد في الجواب» ثم يقع الكشف عنهء 
أخطاً هو أم صواب؟ فيكون الاجتهاد في الجواب منفردا» .والكشف عن الصواب 
جتمعا ء لأن الانفراد في الاجتهاد أوضح» والاجتاع على المناظرة أبلغ » فهكذا هذا. 

وينبغي أن يسم أهل الشورَّى من حسد أو.تنافس» فيمتعهم من تسل الصواب 
لصاحبه» ثم يَعرض المستشير ذلك على نفسه» مع مشار كتهم في الارتياء والاجتهاد 
فإذا تصفح أقاويل جيعهم» كشف عن أصوها وأسبابها » وبجث عن نتائجها وعواقبهاء 
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حتى لايكون في الأمر مقَلّداً ء ولا في الرأي ملوّضا. فإنه يستفيد بذاك مع ارتياضه 
بالاجتهاد ۽ ثلاث خصال : 


إحداهن: معرفة عقله» وصحة رَويته . والثانية : معرفة عقل صاحبه » وصواب 
زأيه . والثالثة : وضوح ما استعجَم من الرأي» وافتتاح ما أغلق من الصواب. 

فإذا تقرّر لة الرأي أمضاه» ولا يؤاخذهم بعواقب اللإكداء فيه » فإنغا على الناصح 
الاجتهاد» وليس عليه ضان النجْح› لاسا والمقادير غالبةء ومتى عرف منه تعقّب 
المشير » كل إلى رأيه» وأسلم إلى نفسه » صار فردا لايُعان برأي» ولا يمد بمشورة» 
وقد قالت الفرس في حكمها: أضعف الحيلة » خير من أقوى الشدة» وأقل التأني خير 
من أکثر الحجلة ء والدوّلة رسو القضاء المبرّم وإذا استمد الملك برأيه ا عله 
المراشد. وإذا ظَفر برأي من خامل لايراه للرأي أهلاء ولا للمشورة مستوجباء 
اغتنمه عفواً» فإن الرأي كالضالة: تؤخذ أين وُجدت» ولا يَهُون لهانة صاحبه 
فيرح » فان الدرّة لا يضعها مَهانة غائصهاء والضالّة لا تترّك لذلة واجدها. وليس 
يراد الرأي لمكان مشير به» فيراعى قدرهء وإيما يراد لانتفاع المستشير» وأنشد أبو 
الحيناء عن الأصمعي : 


النصحٌ أرخص ما باع الرجال فلا تَرْدُذ على ناصح نحا ولا تلم 
إن التصائخ لا تخفى مناهجها عل الرجال ذوي الألباب والقهم 
م لا وجه لن تقرّر له رأي أن يني في إمضائهء فإن الزمان غادرء والأرّص Ù‏ 
منتهزة» والثقة عجز. وقيل للك زال عنه ملكه : ما الذي سبك مُلْكَّك؟ قال: 
تأخيري عمل اليوم لعَّدٍ. وقال الشاعر : 
إذا كنت ذا رأي فكُنْ عزية ولا تك بالترداد للسرأي مُفيدا 
فإني رأيت الرَيْث في العزم هَجنة وإنفاذ ذي الراي العمزية أرشدا 
وينبغي ان أنزل منزل المستشار» وأحل مَحَل الناصح المواد» حتى صار مأمول 
التجْح› مرج الصواب» أن يودي حَق هذه النْعْمة » بإخلاص السريرة» ويكافىء على 
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الاسسلا م بىد ل النصح . فد روي عن الئي عي انه قال » ان من حی المسام عل 
سام او اسح ان لص حه ١‏ . ورعا ارطرته اشاورة» فأعجب برایه » فاحدذره ٤‏ 
امشاو رة فاس للمعحب وات ص حیح › ولاروية سليمة» ورعا شح ف الراي. 
E‏ ا جس فو ری ا مکر » فاحذر العدو» ولا نق سود ولا عذر ن 
ا عدو او صديق ٠‏ أن يکتم رأيا وقد ت ولا أن يون وقد ان . 

رَوّى تمد بن المنكدر عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي بل قال: « المستشير 
مغان و المتغار ممن ١‏ . وقال سلمان بن يزيد : 
وا اخاك ادا تازرف ناأاصحا وع أخسك ایت ٠‏ ردد 

ولا غي أن يشير قىل أن يستشار » إلا فا مس ولا آن يبرع بالرآي إلا فيا 
ازم فانه لا بنفك من أن يكون رأيا متها أو مطرحاء وفي أي هذين كان وصمة. 
واا یکو ن ال ا مقو لا ادا کان عن رغ وطلب» أو کان لیاعث وسسب . روی ابو 
بلال العجلى. عن حذيفة بن الان » عن الئي عو أنه قال ؛ « قال لقان لابنه: یا بی » 
ادا اد فاشهد » و ادا استعنت فأعن › واذا ارت فلا تعجل حق تنضر (. 
وقال بيهس الكلاب ": 
من الناس من إن بستشرّك فتجتهثا له الرأئ يستغششك مالا تتاب 

الفصل الرابع: في كتان السر 

اعام ان كتان الأسرار ء من أقوى أسباب النجاح» وأدوم لأحوال الصلاح. روي 
ع ن الي .و ل استعينوا على الحاجات بالكټان » فان كل ذي نعمة حسود ». 
۾ قال على ا طالب کرم الله وجهه : سرك اسيك فان تکلمت به صرت أسره. 
وقال بعض الحكاء لابنه : يا بني » كن جوادا با لمال في موضع الحق» ضنينا بالأسرار 
عن بم الخلق . فان أجد جود المرء. الإنفاق في وجه البرّء والبخل بمكتوم السرٌ. 
وقال عض الأدباء: م. ن کتم سره کان الخبار أفشاه کان الخیار عله . وقال 
الىلغاء ما أسرّك . ما كتمت سرّاك! وقال بعض المصحاء :ما ) تغيبه الأضالع 
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فهو مكشو ف ضائع . وقال بعض الشعراء » وهو أنس بن أسيد : 

ولا نفش سرك إلا اياك فإن لكل نصيسح نصيحَا 

فإني رأيست وشاة الرجا ل لا يتركون أدياً صحيحَا 

و من إظهار سر أراق ده صاحبه» ومنع من ينل مَطالبه » ولو کتمه کان من 
سطوته آمناء وفي عواقبه سالما» ولنجاح حوائجه راجيا . 

وقال أنوشروان: من حصنن سرّه» فله بتحصينه خصلتان : الظفر بجاجته » والسلامة 
من السطّوّات. وإظهار الرجل سر غيره أقبح من إظهار سر نفسه » لأنه يبوء بإحدى 
رضن اشانة إن كان موتمتا أو النميمة إن كان مستودعا؛ فاما الضرر فرعا 
استویا فيه » أو تفاضلا وکلاه) مذموم » وهو فيه) ملوم. 

وني الاهسترسال بإبداء السردلائل على ثلاث أحوال مذمومة: 

إحداها: ضيق الصدر » وقلة الصبر ء حتى إنه لم يتسع لسر » ولم يقدرر على صبر. 

وقال الشاعر : 
إذا المرء أفشى سره بلسانه وام عليه غيره فهو أحمق 
إذا ضاق صدر المرء عن سر فيه فصدر الذي يودع الس أضيق 

والثانىة : الغفلة عن تحذر العقلاء » والسهو عن يقضة الأذكياء . وقد قال بعض 
ا لحکاء : انفر سرك ولا تودعه حازما فیزل» ولا جاهلا فیخون. 

والتالتة : من ارتكبه من العَرّر » واستعمله من الحخطّر . وقد قال بعض الحكاء : سرك 
من دمك. فاذا تکلمت به فقد أرقته. 

واعام أن من الأسرار ما لا يستغنى فيه عن مطالعة صديق مساهم» واستشارة 
ناصح مسالمى فليختر العاقل لسره أميناء إن م يجد إلى كتمه سبيلاء وليتحر في اختيار 
مَن يانه عليه » ویستودعه إیاه» فليس کل من کان على الأموال أمینا» و کان على 
الأسرار مؤتمناء والعفة عن الأموالء أيسر من العفة عن إذاعة الأسرار » لأن الإنسان 
قد يُذیع سر نفسه » بمبادرة لسانه » وسَقط کلامه » ویشح بالیسیر من ماله» حفظاً له 
وضتاً به ولا یری ما أضاع من سره کبیړاء في جنب ما حفظه من يسر ماله » مع 


14۷ 


عظْم الضرر الداخل عليه ؛ فمن أجل ذلك كان أمناء الأسرار أشد تعذراء وأقل 
وجودا من أمناء الأموال» وكان حفظ الالء ايسر من كت الأسرارء لأن أحراز 
الأموال منيعة » وأحراز الأسرار بارزةء يذيعها لسان ناطق » ويشيّعها كلام سابق. 
وقال عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه : القلوب أوعية الأسرار » والشفاه أقفاهاء 
والألسن e EL E‏ مفتاح سره . 

ومن صفات أمين السر : أن يكون ذا عقل صاد» ودين حاجز» ونصح مبذول» 
وود موفور» وكتوما بالطبع؛ فإن هذه الأمور تمنع من الإذاعة» وتوجب حفظ 
الأمانة؛ فمن كملت فيه فهو غنقاء مُعرب. وقيل في منثور الحكم: قلوب العقلاء ‏ 
حصون الأسرار . وليحذر صاحب السر أن يُودِعَ سره من يتطلع إليه » ويؤثرٌ الوقوف 
عليه » فان طالب الوديعة خائن . 

وقیل في منثور الحکم: لا تنكح خاطب سِرّك. 

وقال صالح بن عبد القداوس: 

لا تنغ سرا إلى طالبه منك فالطالب لسر مُذيعم 

وليحذر كثرة المستوذعين لسره» فإن كثرتهم سبب الإذاعة » وطريق إلى الإشاعة› 
لأمرين : 

أحدها : أن اجتاع هذه الشروط في العدد الكثير مُعْوزء ولا بد إذا كَثرّوا من أن 
یکون فیهم من آخل ببعضها. 

والثاني: أن كل واحد منهم يجد سبيلاً إلى نفي الإذاعة عن نفسه» وإحالة ذلك 
على غیره فلا يضاف إلیه ذنب» ولا یتوجه عليه عتب . وقد قال بعض الحکاء : كلا 
كثرت خزان الأسرار » ازدادت ضياعاً . وقال بعض الشعراء : 

وسرك ما كان عند امرىء وسر الللائة غي الخفي 

وقال آخر : . 

لا طق برك کل س إذا ما جاوز الإئنين فاشي 

م لو سام من إذاعتهم» لم يسام من إدلالمم واستطالتهم» فن لن ظفر بسر من رط 
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الإدلال» وكثرة الاستطالة» ما إن م يحجُرّه عنه عقل» ولم يكفّه عنه فضل» كان أشد 
من ذل الرق» وخضوع العبد . ولذلك قال بعض الحكاء : من أفشى سره كثر عليه 
المتأمّرون› فادا اختار»› وأرجو أن يوفق للاختمار › واضط ا استیداع سر ٥‏ » ولبته 
كفي الاضطرار» وجب على المستودع لهء أداءِ الأمانة فىه » بالتحفظ والتناسي له 
حتی لا يخْطْرٌ له ببال» ولا يدور له في خلدء مم یری ذلك حرم ټرٌعاهاء ولا يدل 
إذلال اللئام ‏ 
وحكِي أن رجلا سر إلى صديق له حديثاًء ثم قال: أفهمت؟ قال: بل جهلت 
قال : أحفظت ؟ قال: بل نسيت. وقيل لرجل: كيف كتائك لسر ؟ قال؛ أجحد 
الخبر » وأحلف للمستخبر . وقال بعض الشعراء : 
ولو قدت على نسيان ما اشتملت فمن الضلوع على الأسرار والخبر 
لکن أول من ينسّی سرائره إذ كنت من نشرها یوما على خطر 
وحكى أن عبد الله بن طاهر » تذاكر الناس في مجلسه حفظ السرء فقال ابنه : 
0 'دعی ا ا ر فأودعتة من مقر الحمَا قرا 
ولكق اة عي كباق من الدهر يروما ا أعطت ا 
وما الس في قلي كميت جفَرَة لأني أرَّى المدفون ينتظر التشر () 


)١(‏ في هامش الأميرية عند هذا الموضع بقلم المرحوم العلامة الأستاذ الشيخ أحد إبراهي ما نصه؛ 
لا خفى ما في هذه الأبيات من الاضطراب وعدم القاسك. والرواية الصحيحة ما ذكره الصفدي في 
شرح لامية العجم» نقلاً عن صاحب هذا الكتاب. قال ما نصه: 
وحكى الماوردي أن عبد الله بن طاهر تذاكر الناس في مجلسه حفظ السر » فقال: 
وستودعي سرا تضمنت سره فأودعته من مستقر الحشا قبرا 
فقال ابنه وهي صي : 
وما السر في قلبى كشاو بحفرة لأي أرى المدفون ينتظر الحشر! 
ولکنني اف كکأاني من الدهر يوماً ما أحطت به خرا 
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الفصل الخامس: ف المّراح والصحك 


اعام أن للمُزاح إزاحة عن الحقوق » ومَخْرَجا إلى القطيعة والعقوق » يصم المازح» 
ويؤذي المازح. فوصمة 'المازح: أن يذهب عنه الميبة والبهاء » ويُْجَرّىءَ عليه الغّوغاء 
والسفهاء . 

وما ما أذية المازح» فلانه معقوق بقول كريه» وفعل مُمض» إن أمسك عنه أحزن 
قلىە» وإ ¿ قابل عليه » جانب أدبه » فحق على العاقل أن يتقيّه » ويُلزه نيسه عن ورصمة 


مساوبه . 
وقد روي عن e‏ « المزاح استدراج من الشيطان» واختداع من 
الهوى » وقال عمر بن عبد العريز اتقوا المزاح » فإنه حَمْقة توزث ضغينةا . وقال بعض 


الحكاء : إنما المزاح سباب» إلا أن صاحبه يضحك . وقيل: إن مزاحاً» 
لأنه زيح عن الحق. وقال إبراهي م النخعي : المزاح من سَحْف أو بَطر. وقيل في منثور 
الحكم : امزاح يا كل اهيبة > کیا تأكل النار' الحطب . وقال بعض الحكاء : من کثر مزاحه» 
زالت هیبته» ومن کثر خلافه» طابت غيبته . وقال بعض الىلغاء : من قل عقله کٹ 
هزله. 
وذكر خالد بن صفوان المزاح. فقال: يَصك أحدك صاحبة بأشد من الجندل» 
وينْشِقّه أخرف من الخردل» ويفرغ عليه أحرَّ من المرْجلء ثم يقول: إلا كنت 
أمازحك . وقال بعض الحکاء: خر المزاح للا نال » وشره ل قال » فزظمه السابوري 
في قصيدته الجامعة للأداب» فقال وزاد ؛ 
ق مزاح المرء لا يقال وخيره یا صاح لا شال 
وقد يقال كثرة المُزاح من الفتى تدعو إلى التلاحى 
إن المُز اح بدۇه حلاوه لکنماآخ زره عداره 
يجت منه الرجل الشريف ويجتري بسخفه السخيف 
وقال اہو نواس 
ل جبيك. لرام وامض عده بسلا 
ت بداء الصمت خبر للك مسن داأء الكلام 


إففا السالي من أل جَمفاهبلجام 


رما استفيح بالمَز ح مغاليق الجمام 
(الت اتا اتن مارات لاتا 

واعام أنه قلا ری من مزاح من كان سهلاء فالعاقل يتوخى بُزاحه إحدى 
حالتين » لا ثالثة هما . 

إحداها : إيناس المصاحَبين» والتودد إلى المخالطين ى وهذا يكون با أبس من 
جيل القول» وبستط من مستحسن الفعل . وقد قال سعيد بن العاص لابنه : اقتصد في 
مزاحك» فإن الإفراط فيه يذهب البهاء » ويرّىء عليك السفهاء» وإن التقصير فيه 
يفْض عنك المؤانسين» ويُوحش منك المصاحبين. 

والحالة الثانية: أن ينغي با مزاح ما طرأ عليه من سام » وأحدث به من هم» فقد 
قیل : لا بد للمصدور أن ينفُث» وأنشدت لأبي الفتح البستي: 

أفذ طبعك المكدود بالج راحة تجم وعلّله بثىء من المَزح 

ولكن إذا أعطيته الْمَزح فليكن مقدار ما يُعطًى الطعام من الملح 

وقد كان النبي ره ييزح على هذا الوجه » روي عنه مقي أنه قال: ١‏ إني لأمزح 
ولا أقول إلا حعَاً»» فمن مزاحه بل ؛ ما روي أن عجوزاً من الأنصار أتته 
فقالت : يا رسول الله ادع لي با مغفرة. فقال: أما علمت أن الجنة لا يدخلها العجائز ؟ 
فصرخت› تيسم رسول الله به » وقال: أما قرأت من القرآن قول الله عز وجل: 
إنا أنشأناهنٌ إنشاءء فجعاناهُنَ أبكاراً عرب أتراباً © [ الواقعة : ٠١‏ ] وأتته أخرى 
ف حاجة لزوجهاء فقال ها: ومن زوجك ؟ فقالت : فلانء فقال ها : الذي في عينه 
بياض» فقالٽ : لا . فقال: بلى . فانصرفت عجلى إلى وها خلت ادا عه 
فقال هما : ما شأنك ؟ فقالت : أخبرني رسول الله لته أن في عينيك بياضاً . فقال: أما 
ترین بياض عيني أكثر من سوادها ؟ 

وأتى رجل عل بن أي طالب» کرم الله وجهه » فقال: إني احتلمت على أمي.. 
قال : أقيموه في الشمس » واضربوا ظله الحد. 
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وسل الشعْيّ عن أكل لخم الشيطان . فقال: نحن نرضى منه بالكفاف. وقيل له : ما 
اسم امرأة ابليس لعنه الله » فقال : ذلك نكاح ما شهدناه. وقال رجل لغلام : بكم تعمل 
معي ؟ قال : بطعامي. فقال له : أحسن قليلاً » قال: فأصوم الائنين وا لخميس . 
وحكي عن ألي صالح بن حسان - وکان محدثاً ‏ أنه قال وما لأصحابه مازحاً: 
أفقه الناس وضاح اليمن في قوله : 

إذا فلت هاتِي نَوليني تبَرّمت وقالت معاد الله من فعل ما حَرم 

فا رلت حى تضرعت عندها وأنبأثها ما رخص الله في اللَمَم 

فأما الخروج إلى حَد الخلاعة فهجنة ومَذَمَّةء كالذي حكي عن أي معاوية 
الضرير - وكان محدثاً - أنه خرج يوماً إلى أصحابه » وهو يقول: 

فاذا الفدة جاقت فازمهنا بالنجئيق 
وت و د ا بارع 

أما ترى كيف طرق بخلاعته التهمة عن نفسه بهذا المّزاح» فيا لعله بريء مئه › 
وبعيك عنه, 

وقد كان أبو هريرة رضي الله عنه مسترسلاً في مزاحه وروى ابن قتيبة في 
المعارف» أن مروان رما كان يستخلفه على المدينة » فير كب حار قد شد عليه برذعة» 
فيسير » فيلقى الرجل فيقول: الطريق قد جاء الأمير» وربا أتى الصبيان وهم يلعبون 
لعبة الأعراب» فلا يشعرون حتى يلقي نفسه بينهم» ويضرب برجله » فيفزع الصبيان 
فيفر ول . 

وهذا ځروج عن القذر المستسمح به» ويوشك أن يكون هذا الفعل منه تأويل 
سائغ ؛ وقد کان صُهيب بن سنان مَرّاحاً » فقال له النسي بيه : أتأكل تمرأ وبك رمد ؟ 
فقال : يا رسول الله » إنما أمضع على الناحية الأخرى . وإنما استجاز صّهيب أن يعرض 
لرسول الله لت بالمزح في جوابه » لأن استخباره به قد كان يتضمّن المزح» فأجابه 
عن استخباره با يوافقه » مساعدة لغرضه » وتقرباً من قلبه » وإلا فليس لأحد أن بعل 
جواب رسول الله به مزحاً» لأن المزح هزل» ومن جعل جواب رسول الله با 
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مين عن الله عز وجل أحكامه» المؤدي إلى خلقه أوامره» هزلاً ولا مزحاً» فقد عصی 
الله ورسوله » وصهيب كان أطوع لله سبحانه وتعالى» من أن يكون بهذه المنزلة؛ فقد 
قال لله : « أنا سابق العربه» وصهيب سابق الروم» وستلهان سابق الفرس» وبلال 
سابق ا لبش »: 

ومن مستحسن المزح » ومستسمح الدعابة » ما حكى الزبير بن بكار » عن الكندي › 
أن القشبري وقف عليه شيخ من الأعراب» فقال: يا أعراي› من أنت ؟ فقال: من بنى 
عقيل ؛ قال: من أي عقيل ؟ قال: من بني خفاجة . فقال القَشَيْري: 

فقال الأعرايً : ما شأنه ؟ فقال: 

َة إذا جن الظلام حاجَة 
فقال الأعراي : ما هى ؟ فقال: 
كحاجة الديك إلى الأجاجه 

فاستغرب الأعرالي» وقال : قاتلك الله ! ما أعرفك بسرائر القوم. 

فانظر کف بلغ بهذا امزح غايته » ولسانه نزه» وعرصه مصون. وهذا غاية مأ 
يتسامح به الفضلاء من الخلاعة . وإن كان مستكره الفحوى » والنزاعة على مثله أولى . 

وليحذر أن يسترسل في مازحة عدو» فيجعل له طريتاً إلى إعلان المساوىء هزلاً 
وهو مُجدَّ» ويفسح له في التشفي مزحا وهو محق. وقد قال بعض الحكاء: إذا 
مازحت عدوّك» ظهرت له عیوبك. 

وأا الضّحك فان اعتياده شاغل عن النظر في الأمور المهمة ء مُهل عن الفكر في 
النوائب الملمة » وليس لمن أكثر منه هيبة ولا وقار» ولا لن وسم به خطر ولا مقدار . 
رى أبر إدريس الخولان» عن أي ذرّ الغفاري» قال: قال رسول الله ملل : « إياك 
وكثرة الضّحك» فإنه يميت القلب» ويَّذهب بنور الوجه » وروي عن ابن عباس» في 
قوله تعالی: $ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها# [ الكهف: 
٩‏ ] أن الصغيرة الضحك» والكبيرة القَهْقَهة . وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
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من کثر ضحکه » قلت هیبته. وقال على بن أي طالب كرّم الله وجهه : إذا ضحك 
العالم ضحكة» مَجَّ من العم مَجَّة. وقيل في منثور الحكم : ضحكة المؤمن غفلة من 
قلبه . 

والقول في الضحك كالقول في المُزاح :إن تعافاه الانبان نفر عنه» وأوحش مئه 
وان اله كانت الا رفاح فلكن دل لحك عند الاناس٠‏ س شرا 
وقال عمر بن الخطاب رضي اله عنه: التبسّم دُعابة» وهذا أبلغ في الإيناس من 
الضحك» الذي قد يكون استهزاء وتعجباًء وليس يُلكر منه المرة النادرة» لطارىء 
استغفل النفس عن دفعه. هذا رسول الله بل وهو أملك الخلق لنفسه» وقد, تسم 
حتى بدت نواجذه» وإنما كان ذلك منه ي على الوجه الذي ذكرناه. 


الفصل السادس: في الطبرة والفال 


اعام أنه ليس شيء أضرَ بالرأي» ولا أفسد للتدبير » من اعتقاد الطيّرة» ومن ظن 
أن خوار بقرة» أو نعيب غراب ٠‏ يرد قضاء » أو يدفع مقدوراًء فقد جهل. وقد روي 
عن النبي ل آنه قال : « لا عَذوّی ‏ ولا طبر ة»› ولا هامة » ولا صفر ». 

فارع ها نه الاي فن تداي العلل واا مراف فار بال دى 
فقيل : يا رسول الله إنا نرى النْقَبّة من الجرب في مشفر البعير » فتتعى إلى جيعه . 
فقال بر : فا أعدى الأول. 

وأما المامة فهو ما كانت العرب في الجاهلية تعتقده» من أن القتيل إذا مل دمه » 
ف درك تاره اعت هامتة ی القر: اشقرن» فال ار ر قان بن در يها 

يا عمرٌو إلا تدع شتمي ومنقصتي أضربّك حتى تقول المامة اسقوفي 

وقال إبراهم بن هرمة: 

وكيف وقد صاروا عظاماً وأقُرا يصيح صَداها بالعشي وهامّها 

تفانوا ول يبقؤا وكل قبيلة مريع إلى ورد الفناء كرامها 

وأما الصَفر فهو كالحية» يكون في الجوف يصيب الماشية والناس» وهو أعدى 
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عندهم من الجرّب» وفيه يقول الشاعر : 
ل١‏ يسيك الساق ين أبن ولا رصب ولا يحض على شُرْسُوفه الصَقَرٌ 
وروی ابو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بل قال: ١‏ إذا ظننع فلا تحَققواء 
وإذا حَستدتم فلا تبْغواء وإذا تطيرم فامضوا» وعلى الله فتوكُلّوا »» وقال الشاعر : 
طيّرة الناس لا ترد قضاء ٠‏ فاعذر الدهر لا تبه بكرم 
أي يوم تخصه يسود والمنايا ينزلن في كل يوم 
ليس يوم إلا وفيه سود ونحوس تجري لقوم وقوم 
وقد كانت الفرس أكثر الناس طيّرة» وكانت العرب إذا أرادت سفراًء نفُرت 
أوّل طائر تلقاه» فان طار يَمنة » سارت وتيمّنث» وإذا طار يَسرة» رجعت وتشاةمت› 
فنهى النبي م عن ذلك » وقال: « أقرُوا الطب عَلّى وكناتها .٠‏ 
وحَکی عكرمة قال: كنا جلوساً عند ابن عباس رضي الله عنها » فم طائر يصيح › 
فقال رجل من القوم: خير . فقال ابن عباس : لا خير ولا شر وقال لبيد : 
لعمرّك ما تدري الضوارب با لحصّى ولا زاجرات الطير ما الله صائع 
واعام أنه قلا يخلو من الطْيّرة أحد » لا سما من عارضته المقادير في إرادته :» وصده 
القضاء » عن طلبته » فهو يرجو واليأس عليه أغلب» ويأمل والخوف إليه أقرب فإذا 
عاقه القضاء » وخانه الرجاء» جعل الطيَرة عُذر خيبته » وغفل عن قضاء الله عز وجل 
ومشیئته » فادا تطبر أحجم عن الاإقدام » ويئس من افر » وظن أن القياس فيه 
مطرد» وأن العبرة فيه مستمرة» نم يصير ذلك له عادة» فلا ينجح له سعي» ولا يتم له 
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فصد . 

فأما من ساعدته المقادير » ووافقه القضاء » فهو قليل الطْيّرة لاقدامه ء ثقة باقباله› 
وتعویلا على سعادته » فلا یصدّه خوف» ولا یکفه حذر» ولا یژوب إلا طافراًء ولا 
بعود إلا منجَحاً» لأن الغنم بالإقدام » والخيبة مع الإحجام» فصارت الطبرة من سات 
الإدبار» وإطراحها من أمارات الإقبال. فينبغي لمن مني بها وبُلى» أن يصرف عن 
نفسه وساوس النوكى» وذائع النيبة » وذرائع الحرمان » ولا يجعل للشيطان سلطاناً في 
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نقض عزائمه » ومعارضة خالقه » ويعام أن قضاء الله تعالى عليه غالب » وأن رزق العبد 
طالب» وأن الجركة سبب» فلا يثنيه عنها ما لا يضر مخلوقاء ولا يدفع مقدوراء 
ولْيَمْض في عزائمه » واثقاً بالله تعالى إن أعطي» وراضياً به إن مع . فقد رَوّى أبو 
هريرة قال: قال رسول الله ربل : « إن في الإنسان ثلاثة : الطبرة» والفن والحسد 
فمُخرجه من الطيرة ألا يرجم » ومُخرجه من القن ألا يحقق » ومُخرجه من الحسد ألا 
يبغي ». وروي عنه له أنه قإل: « كفارة الطبرة التو كل على الله تعالى » وقيل في 
منثور الحكم: الَيرّة في ترك الطيرة» وليقل إن عارضه في الطيرة ريب » أو خامره فيها 
وهَم» ما روي جن الني مب أنه قال: « مَن تطير فليقل : اللهم لا يأتي با خيرات إلا 
أنت» ولا يدفع السيئات إلا أنت» ولا حول ولا قوة إلا بالله . وقد روي أن رجلا 
جاء إلى الي لي فقال: يا رسول الله إنا نؤلنا دارا وکثر فیها عددناء و ثرت فیها 
أموالناء ثم تحوّلنا منها إلى أخرى» فقلّت فيها أموالناء وقل فيها عددنا. فقال الي 
له : « ذرُوها وهي ذميمة ». 

وليس هذا القول منه لل على وجه الطْيّرة» ولكن على وجه البرك بما فارق» 
وترك ما استوحش منه» إلى ما نس به. 

فأما الفال فضه تقوية للعزم » وباعث على الجد» ومعونة على الظفر ؛ فقد تفاءل 
رسول الله ب في غزواته وحروبه. وروی أبو هريرة « أن رسول الله عر سمع كلمة 
فأعجته» فقال : أخذنا فأك من فيك ». 

فينبغي لمن تفاءل أن يتأول الفأل بأحسن تأويلاته » ولا يجعل لسُوء الظن على نفسه 
سبيلاًء فقد قال الني له : « إنءالبلاة مُوّكّل بالمنطق ». روي أن يوسف عليه السلام 
شکا إلى الله تعالى طول الحبس » فأوحى الله تعالى إليه : يا يوسّف» أنت حبست نقسك 
حيث قلت : رب السجن أحب إل [يوسف: ۳۳ ] ولو قلت : العافية أحب إل 
لحوفيت ."و حكي أن اْمُوْسّل بن أَمَيْل الشاعر لما قال يوم الحيرة: 


شف المُؤْمّل يوم الحيرة النظرٌ ليت المؤمّل لم يُخْلق له بَصَر 
عمي» فتاه آت في منامه » فقال له هذا ما طّلبت. وځُکي أن الوليد بن يزيد بن 
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عبد الملك تفاءل يوم في المصحَف» فخرج له قوله تعالى : [ واستفتَحُوا وخاب كل 
جار عند 4 [ إبراهي: 0۵ ]فرق المصحف › وأنشاً يقول : 
EE‏ جبار عنيد فهاأناذاك جبار عليد 
إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يارب خرقنى الوليد 
فلم يلبث إلا أياما حقق قتل شر قتلة» وصلب رأسّه على قصره» ثم على سور بلده» 
نعوذ بالله من البغي ومَصارعه » والشيطان ومصایده» وهو حسبًنا وعلیه تو كلنا. 


الفصل السابع: ي المروءة 


اعم أن من شواهد الفضل› ودلائل الكرم: المروءة» التي هي حلية النفوس » وزينة 
الممم؛ فالمروءة» مُراعاة الأحوال إلى أن تكون على أفضلها» حتى لا يظهرَ منها قبيح 
عن قصد » ولا يتوجه إليها ذم باستحقاق . روي عن الني مي أنه قال: « من عامل 
الاس فلم يظلمهم» وحڌثهم فلم کذبهم» ووعدهم فام بُخلفهم» فهو من كَمُلت 
مروءته » وظهرت عدالته » ووجبت أخوّته .٠‏ وقال بعض البلغاء : من شرائط المروءة: أن 
يتعفف عن الحرام » ويتصلّف عن الآثام » وينصف في الحكم» ويكف عن الظلم» ولا 
یطمَع فیا لا یستحق» ولا یستطیل على من لا يَسترق» ولا عن قویا على ضعیف»› ولا 
يؤثر دنا على شريف» ولا يسر ما يَعْقّبه الوزرٌ والإم» ولا يفعل ما قبح الذكر 
والاسم . وسئل بعض الحكاء عن الفرق بين العقل والمروءة؟ فقال: العقل يأمرك 
بالأنفع » والمروءة تأمرّك بالأجمل. 

ولن تج الأخلاق على ما وصفنا من جذ المروءة منطبعة» ولا عن المراعاة 
مستغنية » وإنا المراعاة هي المروءة» لا ما انطبعت عليه من فضائل الأخلاق» لاآن 
غرور الهوى» ونازع الشهوة يصرفان النفسَ أن تركب الأفضل من خلائقها ء والأجل 
من طرائقها» وإن سلمت منهاء وبعيدًٌ أن تسام إلا لمن استكمل شرف الأخلاق طبعاء 
واستخنى عن تهذيبها تكلفاً وتطبُعاً. وقال الشاعر : 

مَنْ لك بالحض وليسَ حض بث بعض ويطيسب بعض. 

ثم لو استكمل الفضل طبعاً » وفي المُعّوز أن يكون تكملا » لكان في المستحسن 
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من عادات دهره» والموضوع من اصطلاح عصره» من حقوق المروءة وشروطهاء ما لا 
يتوصتل إليه إلا بامعاناةء ولا يُوقف عليه إلا بالتفقد والمراعاة؛ فشبت أن مراعاة 
النفس على أفضل أحواها: هي المروءة» وإذا كانت كذلك» فليس ينقاد ها مع ثقّل 
كلفهاء إل من تسهلّت عليه المشاق» رغبة في الحمدء وهانت عليه الملاذء حذراً من 
الذم» ولذلك قيل : سيد القوم أشقاهم . وقال أبو تام الطائي 
والحمد شه لا يُرى مشنارة يجنيه إلا من تقيع الحظسل 
غل لامله ويسبه الذي ل( يوه عاتقه خفيف الْمَحْمَل 
وقد لظ المت تنبي ذلك في قوله : 
لولاً الشقة ساد الناسٌ كلهم الجود يقر والإقدام قتال 
وله أيضاً : 
وإذّا كانت النفوس كبارا تعبت في مُرادها الأجسام 


والداعي إلى استسهال ذلك شيئان: أحدها : عل الهمة » والثاني : شرف النفس . 

اما علو الممةء فلانه باعث على التقدم» وداع إلى التخصيص » أنفة من ول 
الضعة» واستنكاراً هانة النقص » ولذلك قال الي م : ١‏ إن الله يحب معاي الأمور 
وأشرافهاء ويكره يها وسفسافها ». وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» أنه 
ea‏ أر أقعد عن المكرمات من صقر اليم . وقال بعضص 
الحكاء : الهمة راية الج . وقال بعض البلغاء : علو لمم » بذر اللعم . وقال بعض العلاء : 
إذا طلب رجلان أمرا» ظفر به أعظمه) مروءة. وقال بعض العلاء : من ترك القاس 
المعالي بسوء الرجاء » ل يذل جساً. 

وأما شرف النفس › » فإن به يكون قبول التأديب واستقرار التقوم والتهذيب» لأن 
النفس ربا جحت عن الأفضل وهي به عارفة» ونفرٽ عن التأديب وهي a‏ 
مستحسنة » لأنها علبه غير مطبوعة» eT E‏ 
آثرَ . وقد قيل: ما أكثر من يعرف الحق ولا يطيعه ! وإذا شرفت النفس كانت للآداب 
طالبة » وني الفضائل راغبة » فإذا مازجها صارت طبعا ملائًاء فيا واستقر ؛ فأما من 
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مني بعلو الممة » وسّلب شرف النفس» فقد صار عَرّضة؛ لأمر أعوزته آلته » وأفسدته 
جهالته » فصار كضرير يروم تعام الكتابة » وأخرَس يريد الخطبة » فلا يزيده الاجتهاد 
إلا عجزاء والطلب إلا عوّزاء ولذلك قال النى مر : « ما هلك أمرۇ عرف قدرَه». 
وقبل لبعض الحكاء : مَن أسواً الئاس حالا ؟ قال: من بدت وات ا 
وقصرت النه » وقلت مقدرته . وقال آفنون التغلى: 

ولا خي فا 0 وا ا 

لعمرك ما يدري امرؤ كيف يتقي إا TE‏ 

وقال بعض الحكاء : تجنبواالمُنى بفإنها تذهَب ببهجة ما خوّلم» وتستصغرون بها 
نعمة اله عليكم . وقيل في منثور الحكم:المُتى من بضائع انى » فإن صادف مته 
حًا نال به أمَلا» كان فا ناله كالمغتصب. وفما وصل إليه كالمتغلب» إذ ليس في 
الحظوظ تقدير' لحق ولا تمييز مستحقء وإنما هي كالسحاب الذي قد تمسك عن مَنابت 
الأشجار» إلى مَغاوص البحار » وينزل حيث صادف من خبيث وطيب ؛ فإن صادف 
أرضا طببة نفع ؛ وإن صادف أرضاً خسثة ضمَ» كذلك الحظ إن صادف نفساً شريفة 
نفع ؛ وكان نعمة عامة؛ وإن صادف نفسا دنىة ضر » و كان نقمة طامة. 

كي أن موسى بن عمران عليه السلام دعا على قوم بالعذاب» فأوحي إليه : قد 
ملكت سفاتَها عَلّى عليتهاء فقال: يا رب كنت أحب مم عذابا عاجلا » فاوحى الله 
تعالى إليه : أليس هذا كل العذاب العاجل الألم. 

فأما شر ف النفس إذا تجرد عن علو الممة» فإن الفصل به عاطل» والقدر به 
خامل» وهو کالقوة في الجلّد الکسل» والجبان الفشل» تضیع قوته بکسله» وجلده 
بفشله ؛ وقد قيل في منثور الحكم: من دام کسله » خاب أمله . وقال بعض الحکاء : 
نکح العجز التواني فخرج منها الندامة » ونكح الشؤْم الكسل فخرج منها الحرمان. 
وقال بعض الشعراء : 
إذا نت لم تعرف و EE‏ اا فوا 
فنضستك أكرمها وإن ضاق مَنْكَنْ عليك ها فاطلب لنفسك مكنا 
وإياك والسكّى بمنزل دة بد مسيئا فيه من كان مخينا 
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وشرف النفس مع صغر المة أولى» من الحمة مع دناءة النفس ؛ لأن من علت همته 
مع دناءة نفسه» کان متعذيا إلى طلب ما لا يستحقه » ومتخطياً إلى القاس ما لا 
يستوجبه » ومن شرفت نفسه مع صغر همته» فهو تارك لا يستحق» ومقصّر عا يجب 
له » وفضل ما بين الأمرين ظاهر وإن كان لكل واحد منها من الذم نصيب . وقد قيل 
لبعض الحكاء : ما أصعبُ شيء على الإنسان؟ قال: : أن يعرف نفسه » ويكت الأسرار 
فإذا اجتمع الأمران› واقترن بشرف النفس علو الممةء كان الفضل بها ظاهراًء 
والأدب بي وافراء ومشاق الحمد بينها مسَهلة > وشروط المروءة بينها متينة . . وقد قال 
الحصين بن المنذر الرقاشي : 
إن المروءة ليس يدركها آمرؤ ورث المكارم عن أب فأضاعَها 
أمرنة نف بالدناءة والمنا ونهته عن سبل العلا فاطاعها 
فإذا أصاب من امكارم خڵة يبي الكرم بها اللكارم باعها 

واعام أن حقوق المروءة أكثر من أن تحصى» وأخفى من أن تظهر » لأن منها ما 
يقوم في الوهم سا وملها ما يقتضبه شاهد الحال حَدساء ومنها ما يظهر بالفعل › 
ويخفي بالتغافل » فلذلك أعوز استيفاء شروطهاء إلا جملا يتنبه الفاصل هما ليقظته ‏ 
ويستدل العاقل عليها بفطرته» وإن كان جيع ما تضمنه كتابنا هذا من -حقوق المروءة 
وشروطهاء وإنغا نذكر في هذا الفصل» الأشهر من قواعدها وأصوهاء والأظهر من 
شر وطها» وحقوقهاء حصورا في تقس جامع » وهو ينقسم قسمین : 

أحده) شروط المروءة في نفسه . والثافي شروطها في غير ه. 

فأما شروطها في نفسه بعد التزام ما أوجبه الشرع من أحكامه ء فيكون بثلائة أمور : 
وهي العفة » والنزاهة» والصيانة . 

فأما العفة فنوعان: أحده| العفة عن المحارم » والثاني العفة عن المآثم » فأما العفة عن 
محارم فنوعان: أحدها : ضبط الفَرج عن الحرام » والثاني كف اللسان عن الأعراض . 
فأما ضبط الفرج عن الحرام» فلأن عدمه مع وعید الشرع وزاجر العقل» معرة 
فاضصحة» وهَتكة واضحة » ولذلك قال النی لھ : ٠‏ من وقي شر دَبْذبه ولَقلقه وقبقبه 
فقد وقي » ترید بذہذبه: الفرج» وبلقلقه : اللسان» وبقبّقبه البطن . وروي عن الني 
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بل أنه قال : « أحب العفاف إلى الله تعالى عفاف الفرج والبطن ». وحكي أن معاوية 
رضي الله عنه سأل عمرا عن المروءة» فقال: تقوى الله تعالى» وصلة الرحم. وسأل 
امغيرة فقال: هي العفة عا حرم الله تعالى ؛ والحرفة فما أحل الله تعالى. وسأل يزيد 
فقال: هي الصبر على البلوى» والشكر على النعمَى» والعفو عند القدرة. فقال معاوية : 
أنت متي حقاً. وقال أنوشروان لابنه هُرْمّز من الكامل المروءة؟ فقال: مَن حصن 
دینه » ووصل رحه» وأکرم إخوانه . وقال بعض الحكاء : من أحب المكارم » اجتنب 
المحارم. وقيل: عار الفضيحة يكدر لذتها. 

وقد أنشدني عض أهل الأدب» للحسن بن عل رضي الله عنها : 

الوت خير من ركوب العار ولعار خير مسن دخول النار 

والله ت NF‏ وهذا جاري ۰ 

والداعي إلى ذلك شيئان: أحده| : إرسال الطرف» والثاني: اتباع الشهوق, وقد 
O O O‏ 
عل لا تتبع النظرة النظرة» فإن الأولى لك والثانية عليك » وفي قوله : لا تتبع النظرة 
النظرة تأويلان: 

أحدھا : لا ت تتبع نظر عينيك نظر قلبك . 

والثاني: لا تتبع الأولى التي وقعت سهوا بالنظرة الثانية التي توقعها عمّدا. وقال 
عیسی بن مرم عليه السلام: : إيا والنظرة بعد النظرةء فإنها تزرع في القلب الشهوةء 
وكفى با لصاحبها فتنة . وقال عل بن أي طالب كرم الله وجهه : العيون مصايد 
الشرطان . وقال بعض الحكاء : من أرسل طرفه » استدعى حتفه . وقال بعض الشعراء : 
وكنت متى أرسلت طرقّك رائداً لقلبك يوما أتعبتك امناظر 
رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا من بعضه أنت صابر 

وأما الشهوة فهي خادعة العقول» وعادرة الألباب» ومُحَسنة القبائح » ومسولة 
الفضائح» وليس عط إلا وهي له سبب وعليه ألب» ولذلك قال الي عليه الصلاة 
والسلام : ١‏ ربع مَنْ كن فيه وجبت له الجنة » وحَفظ من الشيطان : من ملك نفسه حين 
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يرغب » وحين يرهب وحين يشتهي » وحین یغضصب .٩‏ 

وقهرها غو هده الاغرال بكرن اة امور 

أحدها : غض الطّرْف عن إثارتهاء وكفه عن مساعدتهاء فإنه الرائد المحرك» 
والقائد المُهّلك . رَوَى سعيد بن سنان» عن أنس بن مالك» عن النبي بي » أنه قال : 
« تقبّلوا إل بت أتقبّل إليكم بالجنة » قالوا : وما هي يا رسول الله ؟ قال: إذا حذث 
أحد £ فلا يكذب» وإذا وعد فلا يخلف. وإذا اومن فلا يخونء غضوا أبصارك» 
واحفظوا فروچکم» وکفوا أيديّكم». 

والثاني : ترغيبها في الحلال عوضاً » وإقناعها بالمباح بدلا فإن الله ما حرم شيا إلا 
وأغنى عنه بمباح من جنسه» لما علمه من نوازع الشهوة» وتر كيب الفطرة» ليكون ذلك 
عوناً عل طاعته » وحاجزاً عن خالفته . وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ما آمر 
الله تعالى بشيء » إلا وأعان عليه » ولا هى عن شيء إلا وأغنى عله . 

والثالث : إشعار النفس تقوى الله تعالى في أوامره» واتقاؤه في زواجره» وإلزامها 
ما ألزم من طاعته» وتحذيرها ما حذر من معصيته » وإعلامًها أنه لا يخفى عليه ضمير 
ولا يعزب عنه قطمير» وأنه يجازي المحسن ويكافىء المسيء» وبذلك نزلت كتبه› 
وبلٌغت رسله . رو ابن مسعود أن آخر ما نزل من القرآن: ‏ واتقوا يوماً ترجعون 
فيه إلى الله ء م توفى كل نفس ما كسّبت وهم لا يظلمون) [ البقرة: .]۲۸١‏ وآخر 
ما نزل من التؤراة: « إذا لم تستح فاصنع ما شئت » وآخر ما نزل من الانجیل: « شر 
الناس من لا يبالي أن يراه الناس مُسيثا ». وآخر ما نزل من الزبور: « من يزرع خيرا 
يجحصد زرعه غبطة». فإذا أشعرها ما وصفت » انقادت إلى الكف» وأذعنت بالاتقاء » 
فسام دینه » وظهرت مُروءته » فهذا شرط . 

وأما كف اللسان عن الأعراض » فلأن عدمه مَلاذ السفهاء » وانتقام أهل العْوغاء 
وهو مستسهل الكُلّف. وإذا لم يهر نفسه عنه برادع كاف وزاجر صاد لبط بمعارّه 
وحبّط بمضاره. وظن أنه لتجافي الناس عنه حمى يتقى » ورتبة ترتقى : فهلك وأهلك. 
فلذلك قال الني لر : « ألا إن دماء ك وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم »» فجمع 
بين الدم والعرض لا فيه من إيغار الصدور . وإبداء الشرور . وإظهار البّذاء . واكتساب 
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الأعداء > ولا يبقى مع هذه الأمور وزن لموموق» ولا مروءة لملحوظ »م هو با موتور 
موزور» ولا جلها مهجور مزجور. وقد روي عن الي ا أنه قال: ١‏ شر الناس من 
أكرمه الناس آتقاء لسانه .٠‏ وقال بعض الحكاء : إنما هلك الناس بفضول الكلام» 
وفضول المال. 

وما قح في الأعراض من الكلام نوعان» أحده) : ما قدح في عرض صاحبه » ول 
يتجاوز إلى غيره» وذلك شيئان : الكذب» وفحش القول والثافي : ما تجاوزه إلى غبره» 
وذلك أربعة أشياء : الغيبة » والميمة» والسعاية» والسبً» بقذف أو شتم؛ ورا كان 
السب أنكاها للقلوب» وأبلغها أثرا في النفوس؛ ولذلك زجر الله عنه با لحد تغليظاًء 
وبالتفسيق تشديداً وتصعاً؛ وقد يكون ذلك لأحد شيئين : إما انتقام يصدر عن 
سفه» أو ذاء يحدث عن لؤم. وقد رَوَّى أبو سَلمة عن أي هريرة» أن النى بلي 
قال: «المؤمن غر كري» والفاجر خب لئم». وقال ابن المقفع : الاستطالة لسان 
الجهالة » و كف النفس عن هذه الحال عا يصدّها من الزواجر أسام» وهو بذي المروءة 
أجمل؛ فهذا شر ط . 

وأما العفة عن الاثم فنوعان: 

أحدهم| : الكف عن المجاهرة بالظم» والثافي : زجر النفس عن الإسراء بخيانة. 

فأما المجاهرة بالضام فعتو مهلك » وطغيان متلف» وهو يؤول إن استمر إلى فتنة أو 
جَلاء . فأما الفتنة في الأغلب فتحبط بصاحبھا » وتنعکس على البادیء بہا» فلا 
تنکشف إلا وهو بها مصروع» كا قال الله تعالى: ولا يَحيق المكرٌ السيء إلا 
بأهله # [ فاطر : ٤١‏ ]. وروي عن النبي بل أنه قال: « الفتنة نائمة » فمن أيقظها 
صار طعاماً هما ». وقال جعفر بن ممد : الفتنة حصاد للظالمين. وقال بعض الحكاء: 
صاحب الفتنة أقرب شيء أجلا» وأسواً ثيء عَمَلا . وقال بعض الشعراء : 
وكنت كعنز السّوء قامت لَحَنفها إلى مدية تحت الرى تستشيها 

وأما الجلاء : فقد يكون من قوة الظام »وتطاول مدته فيصير ظلمه مع المُكنة جلاء 
وفناء » كالنار إذا وقعت في يابس الشجر » فلا تبقى محَها مع تمكنها شيا »> حتى إذا 
أفتت ما وجدت» اضمحلت وخدت فكذا حال الظال : مهلك ثم هالك. والباعث 
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على ذلك شيئان: الجراءة والقسوة» ولذلك قال الني عليه الصلاة والسلام : « اطلبوا 
الفضل والمعروف عند الرّحجاء من أمتي› تعبشوا في أكنافهم » والصاد عن ذلك: أن 
یرې آثار الله تعالى في الظامين » فإن له فيهم عبرا» ويتصور عواقب ظامهم» > فان فيها 
مُردجرا . وقد روي عن الي ڪي أنه قال: « من أصبح ولم ينو ظلّْم أحد » عَقَرَ اله له 
مااجترم) . رَررّی جعفر بن محمد عن أبيه عن جذه» قال: قال رسول الله ی : « يا 
عل » اتق دعوة المظلوم » فإنه إنما يسأل الله حقه» وإن الله لا ينع ذا حق حقه ». وقيل 
في منشور الحكم : ويل لظام من يوم المظام . وقال بعض البلغاء : من جار حکمه » هلکه 
ظلمه . وقال بعض الشعراء : 


وما من يد إلا يدالله فوقهما واا ظال إلا سى بظال 


وأما الاسرار بالخيانة فضعة » لأنه ببذل الخيانة من » ولقلة الثقة به مستكين. وقيل 
e‏ من يخن يهن . . وقال خالد الربعي: : قرأث في بعض الكتب السالفة: 
أن ما جل عقوبته ولا تؤخرء الأمانة تخانء والإحسان يُكفرء والرحم تقطم» 
والبغي على الناس؛ ولو ل يكن من ذم الخيانة إلا ما يجده الخائن في نفسه من المذلة› 
لکفاه زاجراً» ولو تصوّر عَقَبّى أمانته » وجَذوّى ثقته » لعلم أن ذلك من أربح بضائع 
جاهه » وأقوی شفعاء تقدمه» مع ما يجذه في نفسه من العز » ويقابل عليه من الإعظام . 
وقد روي عن النى بب أنه قال: « أذ الأمانة إلى من ائتمنك . ولا تحن من خانك ٠‏ 
ودی سعيد بن جير قال: لا نزلت هذه الآية : 3 ومِنْ أهل الكتاب مَنْ إن تأنه 
بقنطار وده إليك» ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده اليك إلا ما دمت عليه قائا» 
ذلك بأنہم قالوا: : ليس علينا في الأميبن سَّبيل € [ آل عمران: ۷۵ ] يعنون أن أموال 
انرب ادل ن » لأنهم من غير أهل الكتاب. قال رسول الله : ١‏ كذب أعداء 
الله؟ ما من شىء كان في الجاهلية إلا وهو تحت قدمي» إلا الأمانة » فإنها مَؤداة إلى 
الب والفاجر ». ولا يجعل ما يتظاهر به من الأمانة زوراء ولا ما يبديه من الغفة 
غروراء فينهتك الزور » وينكشف الغُرور فیکون مع هتكه للتدليس أقبح» ولعرة 
الرياء أفضح. وقد روي عن الي بث أنه قال : « لا تزال أمتي جخير ما لم تر الأمانة 
اء والصدقة مَذْرَما» وقال بعض الحكباء: من التمس أربعا بأريع» التمس ما لا 
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يكون: من التمس اججزاءَ بالرياء » التمس ما لا يكون.ء ومن التمس مودة الناس 
لفلف لمن ا ل بكرن ومن الففس رفا الأخان ك ونا ام ا ١‏ 
بكرن وض السا راخ اب اس ا کرت - 

والداعي إلى الخيانة شيثان: المهانة » وقلة الأمانةء فإذا حسمها عن نفسه با 
وصَفت» ظهرت مروءته. فهذا شرط قد استوفينا فيه أقسام العفة. 


وأما النزاهة فنوعان: أحدها : النزاهة عن المطامع الدنية . والثاني: النزاهة عن 
مواقف الريبة. فأما وو و فلن الضمح دل ولډ تاءة لۇم وها أدفع شيءَ 
للمروءة وقد كان الي عل يقول بي دعائه : اللهم إني أعوذ بك من طمَع يّهدي إلى 
طتّع . وقال بعض الشعراء : 

لا تخضَعَن موق على طّمع ٠‏ فإن ذلك نقص منك في الآين 

واسترزق الله ما في خزائنه فإنا هو بين الكاف والنون 

والباعث على ذلك شيئان : الشرَه» وقلة الأنفة » فلا يقنع با أوتي وإن كان كثيراً 
لأجل شرهه» ولا یستنکف ما منع ران کان حقراًء لقلة أفته , وهڏه حال م 
لایرضی لنفسه قذرا» ویری امال أعظم خطرا» فړری بذل هون الأمرين لأجلها 
ا ولیس لن كان الال عنده أجل »› ونفسه عليه أقل »› إصغاء لتأثيب» ولا قىول 
لتأديب . وروي أن رجلا قال يا رسول الله أوصني. قال: « عليك باليأس ما في أيدي 
الناس» وإياك والطمَع فإنه فقر حاضر. وإذا صَلّيت صلاة فصل صلاة مودع» 
وإياك ومايعتذر منه »وقال بعض الشعراء : 
ومن كانت الدنيا مناه وهمَةٌ سَتَةٌ المنى واستعبدتة املطامع 

و هذه المطامح شسئان : اليأس» والقداعة. وقد وی عدالله بن مسعود» عن 
الى ا انه قال: « إن روح القدس تفت ف روعي : أن نفساً لن توت حتى 
تستوفى رزقها؛ فاتقوا الله وأجْملوا في الطَلّب. ولا يجحملنكم إبطاء الرزق على أن 
تطلبوه بمعاصي الله تعالى » فان الله عز وجل لايذرّك ما عنده إلا بطاعته ». فهذا 
رط 
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وأما مواقف الريبة فهي التردد بين منزلتي حَمّد وذم» والوقوف بين حالقي سلامة 
وسقم» فتتوجه إليه لائمة المتوهمين »ويناله ذلةالمُريبين » وكفى بصاحبها موقفاً ء إن 
صح افتضح» وإن ل يصح امتهن. وقد قال الني لله : «دع ما يَريبك إلى ما لا 
بريبك ». وسل مد بن عل عن المروءة؟ فقال : ألا تعمل في الس عملا تستحي منه 
في العلانية . وقال حسان بن أبي سنان: ما وجدت شيئا هو أهون من الورع . قيل له: 
وکیف؟ قال : ٳذا رتبت بشيء تر کته . 

والداعي الى هذه الحال شيئان : الاسترسال» وحسن الطن . والمانع منھا شستان : 
الحباء والحذر . وريا انتفت الريبة بحسن الثقة» وارتفعت التهمة بطول الخبرة. وقد 
حکي عن عیسی بن مرم عليه السلام : أنه رآه بعض الخحوارین » وقد خرج من منزل 
أمرأة ذات فجور » فقال: يا روح الله ما تصنع هنا ؟ فقال الطبيب إنما يداوي المرضى. 
ولكن لا ينبغى أن يجعل ذلك طريقاً إلى الاسترسالء وليكن الحذر عليه أغلب » وإلى 
اخوف من تصديق التهم أقرب» فبا كل ريبة ينفيها حسن الثقة . هذا رسول الله إل 
وهو أبعد خلق الله من الريب » وأصونهم من التهم » وقف مع زوجته صفية ذات ليلة 
على باب المسجد يجادثهاء وكان معتكفاًء فم به رجلان من الأنصارء فلا رأياه 
أسرعاء فقال ف : على رسلكاء إنها صَفية بنت حُبّي. فقالا : سبحان الله! أوفيك 
شك يا رسول الله ؟ فقال مه : إن الشيطان يجري من أحدكم مَجری لحمه ودمه» 
فحشيت أن يقذف في قلبيكا سُوءا. فكيف مَن تخالجت فيه الشكوك» وتقابلت فيه 
الضنون؟ فهل يَعرَى في مواقف الريب من قادح محقق» ولائم مصق. وقد روي عن 
الني بلقي أنه قال: ١‏ إذا ل يّشق المرء إلا بما عمل فقد سعد ». وإذا استعمل الحزم» 
وغلب الحذر» وترك مواقف الريب ومظان التهم» ولإ يقف موقف الاعتذار» ولا 
عذرّ لمختار» ل يَختلج في نزاهته شك ولم يقدح في عرضه إفك . وقد قال الشاعر : 

أصُونك أن أذل عليك ظا لأن الظشن مفتاح اليقين 

وقال سهل بن هارون. مَرّنة المتوقّف. أيسر من كلف التعسّف. وقال بعض 
الحکاء : من حسن ظنه بمن. لا ياف الله تعالى فهو مخدوع. 

وأنشدني بعض أهل الأدب› لأب بكر الصولي ره الله قوله: 
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ا ظني بأهل دهري فحسن طني r‏ هاي 

اتر لاف بد ها ارف الا فر الامسان 

فهذا شر ط استو فنا فىه نوعي النزاهة. 

وأما الصيانة» وهي الثالث من شروط المروءة فنوعان. أحده)ا: صيانة النفس 
بالهاس كفايتهاء وتقدي مادتها » والثاني: صيانتها عن تحمل المئن » والاسترسال في 
الاستعانة » فأما القاس الكفاية » وتقدم المادة» فلأن المحتاج إلى الناس كل مهتضم› 
وذليل مستثقل » وهو لا فطر عليه محتاج إلى ما يستمده» ليقم أو نفسه» ويدفع 
ضرورة وقته » ولذلك قالت العرب في أمثالما : كلب جَوّال خير من أسد رابض. وما 
يستمده نوعان: لازم وتدب. فأما اللازم فا قام بالكفاية ‏ وأفضى إلى سد الخلة ‏ 
وعليه في طلبه ثلائة شروط : 


مستخبتة الأصول» محوقة اللحصول» إن صَرَفها في بر م يوجر » وإن صرفها في مدح 
. یشکر > م هو لأوزارها حتقب » وعلها معاقب . وقد قال رسول الله : 
لايعجبك رجل كسب مالاً من غير حلّه » فإن أنفقه لم قبل منه » وإن أمسكه فهو 
زاده إلى النار ». وقال بعض الحكاء: شر المال ما لزمك إمم کاو فا 
انفاقه . 

ونظر بعض الغوارج إلى رجل من أصحاب السلطان يتصق على مسكين» فقال: 
انضر إليهم حسناتہم من سیئاتہم . وقال علي بن الجهم : 

سر مَل عاش ماله فإذا حا سه ال سره الإاععدام 

والثانی: طلبه من أحسن جهاته» التي لا یلحقه فیها عض ولا یتدنس له با 
عرض ؛ فإن المال يراد لصيانة الأعراض. لا لابنذا لاء ولعز النفوس» لا لاذلا ها 
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وقال عبد الر حن بن عوف رض الله عنه : يا حبذا المال اصون به عرصي » وارصي به 
رب. 

وقال أبو بشر الضرير: 
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كفبى حزنا أي أروح وأغتدي ومالي من مال أصون به عرضي 
وأكثر ما ألقّى الصديق رحبا وذلك لايكفي الصديق ولا يُرْضيي 

وسئل ابن عائشة عن قول الى ا : ١‏ اطلبوا الحوائج من حسان الوجوه »» فقال: 
E‏ 

والثالث: أن يتأنى في تقدير مادته » وتدببر کفایته » بما لا یلحقه خلّل» ولا يناله 
زل ءفإن يسير المال مع حسن التقدير وإصابة التدبير أجدى نفعاً » وأحسن موقعاً» من 
کثیره مع سوء التدبير وفساد التقدير» وإصابة التدبير أجدى نفغاً » وأحسن ا 
من کثیره مع سوء التدبير وفساد التقدير » كالبذر في الأرض » إذا روعي يسيره زكاء 
وإن أهمل كثيره اضمحَل وقال مد بن علي رضي الله عنه : الكبال في ثلاثة : العفة في 
الدين» والصبر على النوائب» وحسن التدبير في المعيشة. وقيل لبعض الحكاء: فلان 
غي » فقال: لا أعرف ذلك ما م عرف تدبيره في ماله. 

فإذا استكمل هذه الشروط فيا يستمده من قدر الكفاية ء فقد أدى حبق المروءة في 
نفسه . وسئل الأحنف بن قيس عن المروءة» فقال: العفَة والحرفة. وقال ب بعض الحکاء 
لابنه: يا بء لا تكن على أحد کلاء فانك تزداد ذلأ واضرب في الأرض عوداً 
ودا ولا تأسف لا-كان فذهب » ولا تعجز عن الطلّب لوصّب ولا نصّب » فهذا 
حال اللازم . وقد كان ذوو الممم اللية » والنفوس الأبية » يرون ما وصل إلى الإإنسان 
كسباً» أفضل نما وصل إليه إرثاًء لأنه في الإرث في جَذوى غيره» وبالكسب مجر 
إلى غيره» وفرق ما بينها في الفضل ظاهر . وقال كشاجم : 

لا أستلة العيش أ أدأبأ له طآبا وسَعيا في المواجر والغلس 

وأرّى حراما أن ُواټيني الغنى حتى يجاوّل بالعساء ويلتجس 

فاصرف نوالك عن أخيك موَفّراً فالليث ليس يسيغ إلا ما افترس 

وأماأ الندب فهو : ما فضل عن الكفاية » وزاد على قدر الحاجة » فإن الأمر فيه معتبر 
بعال طالبه » فان كان من تقاعد عن مراتب الرؤساءء وتقاصر عن مطاولة النظراءء 
وانقيض عن منافسة الأكفاء » فحسبّه ما كفاه» فليس في الزيادة إلا شرَّه» ولا في 
المضول إلا نّم » وكلاهما مذموم. وقد قال الني لله : « خي الرزق ما يكفي» وخْيرٌ 
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الذ كر الخفي ». 

وقال على بن أبي طالب كرم الله وجهه : الدنيا كل على العاقل . وقال عبد الله بن 
مسعود : المستغني عن الدنيا بالدنيا» كمطفىء النار بالتبْن. وقال بعض الحكاء : اشتر 
ماء وجهك بالقناعة» وتسل عن الدنيا بتجافيها عن الكرام . فإن كان من مني بعلو 
الهمم» وتحركت فيه أريحية الكرم » وآثر أن يكون رأساً مقدماً» وأن يُرى في النفوس 
معلا ومفحاً > فالكفاية لا تقلّه حتى يكون ماله فاضلاًء ونائله فائضاًء فقد قيل 
لبعض العرب: ما المروءة فيكم؟ قال: طعام مأكول» ونائل مبذول» وبشر مقبول. 
وقد قال الاحنف بن قيس : 

فلو مد سروي بال كثير لَجَذت وكنت له باذلاً 
فان المروءة لا تستطاء إذا ۾ يكن مالها فساضلاً 

وأما صبانتها عن تحمل المنن» والاسترسال في الاستعانة» فلأن المنة استرقاق 
الأحرار» تحدث ذلة في الممنون عليه» وسَطوة في المان» والاسترسال في الاستعانة 
تثقيل » ومن تَمّل على الناس هان» ولا قدر عندهم نهان . 

وقال رجل لعمر رضي الله عنه: خدمك بتوك » فقال: أغنالي الله عنهم. وقال علي 
ابن أي طالب رضي الله عنه لابنه ا لحسن» في وصيته : يا بني » إن استطعت ألا یکون 
بينك وبين الله ذو نعمة فافعل» ولا تكن عبد غيرك» وقد جعلك الله حرا ء فإن 
اليسير من الله تعالى أكرمٌ وأعظم من الكثير من غيره» وإن كان كل منه كثيرأ . وقال 
زياد لبعض الدهاقين: ما المروءة فیکم؟ قال: اجتناب الريب فإنه لا ينبل مريب » 
وإصلاح الرجل ماله » فإنه من مروءته » وقیامه جوائجه وحوائج أهله » فإنه لا ينيل 
من احتاج إلى أهله » ولا من احتاج أهله إلى غيره. وأنشد ثعلب : 

ع او قا وار ااج و في 

وأخوك مَن فرت ما في كيسه فإذا عبشت به فانت ثقيل 

وإن كان القاس لحمة لا يستغنون عن التعاون» ولا يستقلون عن المساعد 
وإلمظافر » فإنغا ذلك تعاون ائتلاف» يتكفأون فيه ولا يتفاضلون» وربا كان المستعين 
فيه مفضًلا» والمعن مستفضلاً » كاستعانة السلطان بجنده» والمزارع بأكرته» فليس من 
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هذا بد ولا لأحد عنه غنّى» وإنما الذي يتصوَنْ عنه الكرام» تعاون التفضيل› 
فينقبضون عن أن يستعینوا » لثلا يكون عليهم يد » ويُسارعون أن يُعينواء لن يکون 
هم يد؛ ومن أقدم من غير اضطرار على الإستعانة بجاه أو بمال» فقد أوْهى مروءته ‏ 
واسنبذل صيانته » ومن دعاه الاضطرار لنائب ألَمء أو حادث هَجَم إلا الإستعانة بمن 
بننفس به من خناق کربه» ویتخلص به من وثاق نوائبه » فلا لوم على مضطر» فان 
أعُنته الاستعائة بالجاه» عن الاستعانة با لمال ء فلا عذر له في التعرّض للال » ويعدل إلى 
ولاة الأمورء فإنْ الحواء غ أنجح» وهي عليهم أسهل› د لذلك ممندوبون» 
نهم لا يجدون هم مساوياً وليصبرَنً على إبطائهم» فإن تراج الأمور عليهم يشلهم» 
إلا عن المح الصّبورء ولذلك قيل: قدم لحاجتك بعض لجاجتك . وقال أبو سّارة 
سْحَيم بن الأعرف؛: 
تعد قرابة ومد هرا وينقد بالقرابة من رعاها 
وما زُرناك من عَم ولكن يهش إلى الإمارة من رَجاها 
ويا قا قعلت فإن نضيي تعد صَلاح نضيك من غناها 
نان تعذر عليه صلاح حاله إلا بال یستعین به على نوائبه » كان له مع الضرورة 
فة لکن إن وجده قرٴْضا مردوداء لم يأخذه صلة وجوداً» فإن القرض مستسمَح 
با ل المروءات. هذا رسول الله لله » مع ما أعلى الله من قدره وفضله على خلقه » قد 
اقثرض» مم قضى فأحسن. وقال بل : ٠‏ من أعياه رزق الله تعالى حلالا » فليستدن 
على الله وعلى رسوله ». وقال بت : « المستدين تاجرٌ الله في أرضه ». وقال البحتري: 
إن ل يكن كر َكَل عطية يلغ بها باغي الرضا بعض الرضًا 
أو | يكن هبة فقرض َرَت أسبابه» وكواهب مَن أقرضا 
ولئن كان الدين رقاء فهو أسهل من رق الإافضال. وقد روي عن على بن أي 
طالب رضي EN CD LN O‏ 
الرداء. قيل: وما خفة الرداء من البقاء ؟ قال: قلة الديّن. فإن أعوزه ذلك إلا 
استمناحاً» فهو الرّق المذل» ولذلك قيل » لا مروءة لمقل. وقال بعض الحكاء: مَن 
قبل صلتك فقد باعك مُروءته » وأذل لقدرك عزه وجلالته . 
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والذي يتاسك به الباقى من مُروءة الراغبين » واليسير التافه من صيانة السائلين » وإن 
ل يبق لذي رغبة مروءة» ولا لسائل تصرّن : أربعة أمور › هي جهد المضطر : 

أحدها: أن یتجافی ضرع السائلن» وا المستقلين» فیذل بالضرَع » ويحرَم 
بالأبهة » ولبكن من التجمّل على ما يقتضيه حال مثله من ذوي الحاجات. وقد قيل 
لبعض الحکاء : متی يَفْحُش زوال النعم ؟ قال: إذا الما ل 

وأنشد بعض أهل الأدب لعل بن الجهم: 

هي النفس ما حملا ت تل و لالدهمر أييام تجوز وتعدل 

وعاقبة الصبر الجميل جيلة وأحسنٌ أخلاق الرجال التفضل 

ولغار انالك ت ال ية ولكن ا ا ا 

والثاني: أن يقتصر في السؤال على ما دعته إليه الضرورة» وقادته إليه الحاجة » ولا 
عل ذلك ذريعة إلى الاغتنام» فيحرم باغتنامه » ولا يعذر في ضرورته» وقد قال 
بعض الحكاء : من الف المسألة ألفه المنع. 

والثالث: أن بَحذر في المنع » ويشكر على الاإجابة » فإنه إن منع فعمًا لا يملك» وإن 
أجيب فإلى ما لا يستحق . فقد قال النمر بن تولب : 

لا تعْضين على امُرىء في ماله وعَلى كرائم صلب مالك فاغضب 

والرابع: أن يعتمد على سؤال من كان للمسألة أهلاً » وكان النجح عنده مأمولاً » 
فان ذوي الْمُكنة كثيرء والمعين منهم قليل. ولذلك قال الني ر ا کر 
وقلیل فاعله ). 

والمر جو للاجابة من تكأملت فيه خصاها » وهي ثلاث: 

إحداهن : كرم الطبع » فإن الكرم مساعد » واللئم معاند . وقد قيل : المخذول من 
كانت له إلى اللئام حاجة. 

والثائية: سلامة الصدر » فان العدو ألْب على نكبتك » وحرب في نائبتك . وقد 
قيل : من أوْغُرت ضدر ةا تدعت شر هة فان رق لك بكرم طبعه» ورمك سن 
ظفره» فأعظم با محنة : أن يصير عدوك لك راحم! وقد قال الشاعر : 
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وحَسبك من حادٿث بامریء ترّی حاسديه لَه راحينا! 
والثالث: ظهور الْمكنة ء فان من سأل ما لا يكن فقد أحال» وكان كمستنهض 
السجون» ومستسعف المديون » وكان بالرد خليقاً » وبالحرمان حقيقا. وقد قال عل 
کرم الله وجهه : ( من لا یعرف « لا » حت يقال له « لا »» فهو أحمق) ووصی عبد الله 
ابن الأهع ابنه فقال: يا بني لا تطلب الحوائج من غير أهلهاء ولا تطلبْها في غير حينهاء 
ولا تطلب ما لست له مستحقًا فإنك إن فعلت ذلك كنت حقيقاً بالحرمان. وقال 
الشاعر': 
اال افا اة اول و را ابا 
فتك EE E‏ ودا بجاجته قلها 
فهذا ما يختص بشروط المروءة في نفسه. 
وأما شروط المروءة في غبره فثلاثة : المؤازرة» والمياسرة» والافضال: أما المؤازرة 
فنوعان: أحدهم) : الاسعاف بالجاه. والثاني : الاسعاف في النوائب . فأما الاسعاف 
بالجاه» فقد يكون من الأعلى قدراًء والأنفذ أمْراً» وهو أرخص المكارم ناء وألطف 
الصنائم مَوّقعاً » وربا كان أعظم من امال نفعاً » وهو الظل الذي يلجا إليه المضطرّون. 
والحمَى الذي يأوي إليه الخائفون» فإن أوطأه" اتسع بكثرة الأنصار والشيع » وإن 
قبضه ‏ انقطع بنفور الغاشية التبم » فهو بالېذل ينمي ویزید » وبالکف ينقص وټبید › 
فلا عذر لمن مح جاهاً أن ببخل به فبكون أسوأً حالاً من البخيل باله» الذي قد 
بعد ه لنواشه» ويستىقه للذته» ویکنزه لذريته . وبضد ذلك من جل باهه» لأنه قد 
أضاعه بالشخ» وبدده بالبخل» وحَرَم نفسه غنيمة مُكنّته » وفرصة قدرته» فل بُعقبه 
إلا ندماً على فائت » وأسفاً على ضائع » ومقتاً يستحكم في النفوس» وذماً قد ينتشر في 
الناس» وقد روي عن الني أنه قال: « الخلق کلھم عيال. الله . وأحب خلق الله 
تعالى إليه » أحسنهم صنيعاً إلى عياله ». وقال بعض الحكاء : اصنع الخير عند إمكانه 
يبق لك حده عند زواله > وأحسن والدّولة لك يخسن لك والدّولة عليك ؛ واجعل 


(۱) أوطأه: مهده وسهله. (۲) قبضه: طبقه وأمسکه. 
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زمان رخائك » عدّة لزمان بلائك. وقال بعض البلغاء : من علامة الإقبالء اصطناع 
الرجال. وقال بعض الأدباء : بذل الجاه أحد الحباءين. وقال ابن الأعراي : العوب 
تقول : من آمل شيا هابه » ومن جهل شيئاً عابه. وبذل الجاه قد يکون من کرم 
الغفس » وشكر النعمة» وضده من ضده» وليس بذل الجاه لالقاس الجزاء بذلا 
مشکوراً» وإنغا هو بانع جاهه » ومعاوض على نعم الله تعالی وآلائه » فان بالذمٌ أحق . 

وأنشد بعض الأدباء لعل بن عباس الرومي» رجه الله : 

لا تبذل العُرْف حين تبذلة کمشتري الحمد أو كمعتاضه 
بل تفعل العُرف حين تفعلُه جوهر الغرف لا لأعراضة 

وعلل من أسعد بجاهه ثلاثة حقوق» يستكثر بها الشكر » ويستمد بها المزيد من 
الأجر: 

أحذها: أن يستسهل المعونة مسروراًء ولا يستثقلها كارهاً » فيكون بنعم الم تعالى 
را ولاحسانه متسحطاً» فقد روي عن النى متم أنه قال: « مَن عظمت نعمة الله 
تعالى عليه » عَظّمت مُؤّنة الناس عليه ». فمن لم يجحتمل تلك المؤنة » عرض تلك النعمة 
للزوال. 

والثانی: ۽ جانىة اللاستطالة » وترك الامتنان» فان من لوم ا الصدر »› 
وفه| هدم الصنيع وإحباط الشكر . وقد قيل للحكم اليوناي اف ااي 
طريقاً » وأقلهم صديقاً ؟ قال: من عاشر الناس بعبوس وجهه » واستطال علیهم بنفسه . 

والئالت : 1 يقن بمشکور سعيه ز نقريعاً بذنب» ولا توبيخاً على هَفوة» فلا يفي 
مَضض التوبيخ» بإدراك النجْح› ويصر الشكر واوا عيبا » ولذلك قال النی 
بلي : « أقيلوا دوي الهيئات عثراتهم ».وقال النابغة الجعدي : 

الك تعلا أن الملامة نفعهما قليل إذا ما الشىء ولى فأدبَرا 

وأما الاسعاف في النوائب» فلأن الأيام غادرة» والنوازل عائرة» والحوادث 
عارضة » والنوائب راكضة ؛ فلا يعذر فيها إلا عليمء ولا يستنقذه منها إلا سلم. وقد 
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كفى زاجراً للمرء أيام هره تروح له بالواعظات وتغتدري 

فإذا وجك الكري مصاباً بجوادث دهره» حثه الكرم» وشكر النعم» على الإسعاف 
فيها با استطاع سبيلاً إليه» ووجَد قدرة عليه . روي عن النبي ل أنه قال: « خير 
من النير معطيه » وشرّ من الشر فاعله ». وقيل لبعض الحكاء : هل شي خير من 
الذهب والفضة ؟ قال : معطيها . 

والإسعاف في النوائب نوعان: واجبً وتبرّع. فأما الواجب فا اختص بثلاثة 
أصناف وهم : الأهل » والإخوان» والجيران. 

أما الأهل فلماسة الرحم» وتعاطف النسب » وقد فيل : م سد من احتاج أهله إلى 
غبره. وقال حسان بن نابت : 

وإ امرأً نال المْتى ل بل به قريبا ولا ذا حاجة لزهيد 

وإن امرأً عادى الرجال على الغنى ول يسال الله الغنسى لحسود 

وأما اللاخوان فلمستحكم الود ومتأ کد العهد وسٿل الأحنف بن قيس عن 
امروءة فقال: صدق اللسان» ومواساة الاخوان» وذكر الله تعالى في كل مكان. وقال 
بعض حكاء الفرس : صفة الصديق أن يبذل لك ماله عند الحاجة» ونفسه عند النكبة › 
ويحفظك عند المغيب . ورأى بعض الحكاء رجن يصطحبان لا يفترقان » فسأل عنها › 
فقيل : ها صبديقان » فقال : ما بال أحدهما فقير والآخر غي . 

وأما الٰجار فلدانوّ داره» واتصال مزاره؛ قال على کرم الله وجهه : ليس حسن 
الجوار كف الأذى » بل الصبر على الأذى . وقال بعض الحكاء : من أجارَ جارَّه» أعانه 
لله وأجاره وقال بعض البلغاء: من أحسن إلى جاره» فقد دل على حسن نجّاره. وقال 
شن اعرا 

وللجار حق فاحترز من أذآثه وما خير جار لم يزل لك مُؤذيا 

فيجب في حقوق المروءة» وشروط الكرم في هؤلاء الثلاثة » تحمل أثقاهم» 
)١(‏ كان حقه أن يقول: « ما بال أحدها فقيراً» والآخر غنياً » بالنصب على الحال. ولعلها بالرفع خبران عن 


مىندأین حذوفينء أي هو فقير » وهو غي » والجملة في حل ثصب على الحال. 
E‏ 


وإسعافهم في نوائبهم » ولا فسحة لذي مروءة عند ظهور الْمُكنة » أن يكلهم إلى غيرهء 
أو يلجئهم إلى سؤاله› وليكن السائل عنهم کرم نفسه » فإنهم عبال کرمه» وأضیاق 
مړوءته » فكا أنه لا جسن أن يُلجىء عياله وأضيافه إلى الطلّب والرغبة » فهكذا من 
ا ا ا 

حق على السيد المرجو نائلة والمستجارٌ به في الكُرب والعجَم 

أ ل الأقاصي صّوب راحثه حى يحص به الأدنى من ٠‏ 

إن الفرات إذا جاشت غواربُه روّى السواحل ثم امت في الاسم 

وأما التبرع ففيمن عدا هؤلاء الثلائة > من البحَداء. الذين لا يُذلُون پنسب» ولا 
يتعلقون بسبب » فإن تبرع بفضل الكرم » وفائض المروءة» فنهض في حوادثهم» وتكفل 
بنوائبهم» فقد زاد على شروط المروءةء وتجاوزها إلى شروط الرياسة. وقيل لمعض 
الحكاء : أي شىء من أفعال الناس يشبه أفعال الإله ؟ قال : الإحسان إلى الناس. 

وإن كف تشاغلاً با لزم فلا لوم» ما لم يلجأ إليه مضطرء لأن القيام بالكل 
موز » والتكمّل بالجميع متعذر » فهذا حكم المُوّازرة. 

وأما المياسرة فنوعان: أحدها : العفو عن المفوات. والثاني : المساحة في الحقو.. 

فأما ااعفو عن المفوات» فلأنه لا مَبْرأ من سهو وزّلل» ولا سليم من نقص أو 
خَلّل» ومن رام سلا من هفوة» والتمس بريئا من نبوة» فقد تعدى على الدهر 
رشططه »› وخادع نفسه بغلطه» وکان من وجود بغيته قدا وصار باقتراحه ردا 
دابوق قالٹ لاء ل ديق ان اراد صديقاً لا عيب فيه وقيل لأنوشروان: 
هل من أحد. لا عیب فيه ؟ قال: من لا موت له . وإذا كان الدهر لا يوجده ما طلب › 
ولا ينيله ما أحب» وكان الوحيد في الناس مرفوضاً قصباً والمنقطع عنهم وحشيا» لزمه 
مساعدة زمانه في القضاء » ومياسرة إخوانه في الصفح والإغضاء . روي عن رسول الله 
س آنه قال: ١‏ إن الله تعالى أمرني بمداراة الناس» كا أمرني بأداء الفرائض ». وقال 

بعض الأدباء : ثلاث خصال لا تجتمع إلا في كرم: ؛ حسْن المحضر » واحتال الزلة » وقلة 

املال وقال ابن الرومي: 

فعذرك مبسوط لذنب مقدمٍ وودّك مقبول بأهل ومَرْحب 


۹0۵ 


ولو بَلغتني عنك أذني أقمتهما لدي مُقام الكاشح المتكذب 

فلست بتقليب اللسان مصارماً خليلا إذا ما القلب م يتقلب 

وإذا كان الإغضاء حتأء والصفح كرماًء ترب سب المغوةء وتزل بقدر الذنب 
والهفواث لوعان؛: صغائر وكبائر . فالصغائر مغفورةء والنفوس بها معذورةء لأن 
الاس مع أطوارهم الختلفةء وأخلاقهم المتفاضلة لا يسلمون منهاء فكان الوجد فها 
مرحأ » والعتب مستقبَّجاً. وقد قال بعض العلاء : من هجر أخاه من غير ذنب» كان 
کمن زرع زرعاء ثم حصده في غير "أوانه . وقال أبو العتاهية : 

وشر الأخلاءِ مسن : زل يعاتب طوراً وطوراً ا 

يريك النصيحة عند اللقاء ويبريك في الس ري القلم 

وأما الكبائر فنوعان: أن مفو با خاطياًء وَيرل بها ساهيا» فارج فيها مرفوع› 
والعتب عليها موضوع ؛ لأن هفوة الخاطىء هَذرء ولومه هذر. وقال بعض الحكاء : لا 
تقطع أخاك إلا بعد عجز الحيلة عن استصلاحه. وقال الأحنف بن قيس : حق الصديق 
أن تحمل له ثلاثاً : طلم العَضب» وظلَمَ الدالة» ولم المفوة: وحَكى ابن عون أن 
غلاماً هاشميا عر بد على قوم» فأراد عمه أن يسيء به» فقال : يا عم » إن قد اساٽت 
وليس معي عق » فلا تيء بي ومعك عقلك » وقال اہو نواس: 


لم أؤاخذك إذ جنيت لاني واثق منك بالإخاء الصحيح 
فجمیسل السدو غير جيل وقبيح الصديق غير قبيسح 
فان تشه خطأه بالعمد » وسهوه ٻالقصد ٬‏ تبت ول ڀَلمْ بالتوهُم فيکون ملوماً 
ولا يلوم بالظن فيصير مذموماء ولذلك قيل: التثبت نصف العفو . وقال عض 
الحخكاء : لا يفسدك الظن على صديق أصلحك اليقين له . وقال بعض شعراء هَديل:؛ 
فبعض الأمر تصلحه ببعض ٠‏ فإن الفث يحمله السمين 
ولا تغجّل بظنك قبل خر فعند الجر تنقطع الظنون 
ترى بين الرجال العين فضلاً ‏ وفيا أضمروا الفضل المبين 
کون اء مها ولت تر فو اة اون 


۲۹٦ 


والثافي : : أن یعتمد ما اجترم من کبائره» ویقصد ما اجترح من سیئاته . ولا جلو فا 
أتاه م ن أربع أحوال: 

فاڂحال الأولى : أن يكون موتوراًء قد قابل على رَترَة» وكافأ عل مساءة» فاللائمة 
على من وتر عائدة» وإلى البادىء بها راجعة ؛ لأن المكافىءَ أعذر» وإن كان الصفح 
E‏ ولذلك قال الي لل : ١‏ إياك والمشارة» فإنها ميت الغْرّةء وتحجي الغْرّة»: 
وقال بعض الحكاء E Ng a‏ 
اساءتك» فة ازاف . وقال بعض البلغاء : من أولع بقبح المعاملة» أوجعم بقبح 
المقابلة . وقال صالح بن عبد القدوس: 


8 2 ”۴ کم هه 2 2 ر 2 
إدا وبرت امرا فاحذر عداوته من یزرع الشوك لا حصد به عنبا 
إن العمدو وإن أبتى ا إدا راق هنك نوما فة وتسا 


والإغضاء عن هذا أوجب» وإن لم تكن المكافاة ذنباً ؛ لأنه قد رأى عُقبى إساءته 
فان واصل الشر واصلته المكافأة وقد قيل : باعتزالك الشر يعتزلك» وجسن النصفة 
يكثر الواصلون. وقال بعض الحكاء : من كنت السبب لبلاثه » وجب عليك التلطف له 
في علاجه من دائه . وقد قال وس بن حجر : 


إذا كنت م تعرض عن الجهل والختا أصبت حلا أو أصابك جاهل 


والحال الثانية: أن یکون عدوا قد استحکمت شخناؤه» واستوعرت سراؤه» 
واستخشنت ضرًاؤه» فهو يترص بدوائر السّوء انتهاز فرَصه» ويتجرع لمهانة الحجز 
مرارة غصصه» فإذا ظفر بنائبة ساعدهاء» وإذا شاهد نعمة عاندهاء فالبعد منه حَذَراً 
أسام» والكف عنه مُثاركة أغنم . فإنه لا يسلّم من عواقب شره» ولا يلت من غوائل 
مكره. وقد قالت الحكاء: لا تعرَضن لعدوّك فی دولته » فإذا زالت كفت شرّه 
وقال لقان لابنه ؛ يا بني كذب من قال: إن الشر بالشرٌ يُطفأً. فإن كان صادقاً فليوقد 
نارين . ولینظرٌ : هل تطفیء إحداه] الأخری؟ وإنما بُطفیء الخير الشرَّء كا يطفىء 
i E E O lll‏ 
وقال بعض الكاء : رالسيرة العادلة رة يقهر المعادي . وقال البحتري : 

۲۹۷ 


واقسم ل أجزيك و کفی بالذي جازيتني لك جازيا 

واخحال الثالثة : أن يكون لئم الطبع › خبيث الأصل» قد أغراه لوم الطبع » على 
سوء الاعتقاد» وبعثه خث الأصل على إيثار الفساد » فهو لا يستقبح الشر» ولا يكف 
عن المكروه. فهذه الحال أعظم؛ لأن الأضرار بها أعَمَء ولا سلامة من مثله إلا باليعد 
والانقباض» ولا خلاص مئه إلا بالصفح والإعراض ؛ فإنه كالسبع الضاري في سوارح 
الغ وكالنار المتأججة في ياہس الحطب» لا يقرَبُها إلأ تالف» ولا يدنو منها إلا 
هالك. 

رَرّى مكحول عن أي أمامة رضي الله عنه» عن النى بل أنه قال: ١‏ الناس 
كشجرة ذات جني » ويوشك أن يعودوا كشجرة ذات شوك إن ناقدتهم ناقدوك»› 
وان هَرَبت منهم طلبوك» وإن تركتهم لم يتركوك. قیل:؛ یا رسول الله وکیف 
الخرج؟ قال: أقرضهم من عرْضك ليوم فاقتك ». وقال عبدالله بن العباس: العاقل 
الكرم صديق كل أحد إلأ من ضره. والجاهل اللئم عدو كل أحد إلأ من نفعه. 
وقال: شر ما في الكري أن بمنعك خیره» وخیر ما في اللئم أن يكف عنك شرّه؟ وقال 
بعض البلغاء : أعداؤك : داؤك » وفي البعد عنهم شفاؤك. وقال بعض البلغاء : شرف 
الكري» تغافلةُ عن اللئم. 

ووی بعض الحکاء ابنه . فقال: يا بى » إذا سام الناس منك» فلا عليك ألا تسام 
منهم » فإنه قلا اجتمعت هاتان النعمتان . وقال عبد المسيح بن عمرو بن بقيلة: 
الح وار روان ق رن فال مستتبع والشرٌ محذور 

والحال الرابعة: أن يكون صديقاً قد استجيدث تَبوة وتغيراًء أو أخا قد استجد 
جَفوة وتنكرا» فأبدى صفحة عقوقه ¿ واطْرَّح لازم حقوقه » وعڏل عن پر الاإخاء إل 
جفوة الأعداء . فهذا قد يعرض ف المودات المستقيمة» كا تعرض الأمراض في 
الأجسام السليمة » فإن عوجت أقلعت » وإن أهملت أسقمت م أتلفت . ولذلك قالت 
ا لحكاء : دواء المودة: كثرة التعاهد . وقال كشاجم: 
ااا و ا کو لے اف 
قد أكثرت خرًاء إذ ولدت ‏ فإذا EEE ES‏ 


۲۹۸ 


وهذا مذهب من قل وفاؤه» وضعف إخاؤه» وساء۶ت طرائقه » وضاقت خلانقه › 
ول يكن فيه فضل الاحةال» ولا صبر على الإدلال » فقابل على الجفوة» وعاقب على 
المغوة» واطرح سالف الحقوق» وقابل العقوق بالعقوق» فلا بالفضل أخذ» ولا إلى 
العفو أجلد» وقد عم أن نفسه قد تطخ عليه فترديه » وأن جسمه قد يَسقم عليه فيؤله 
ءويۇذيه » وها أخصٌ به» وأحتى عليه من صديق قد تميز بذاته » وائفصل بأدواته » 
فبريد من غيره لنفسه» ما لا يجه من نفسه لنفسه. هذا عبن المحال» ومَحْض الجهل › 
مع أن من م يحتمل بقي فرداء وانقلب الصديق فضار عدوا وعداوة من كان صديةا 
أعظم من عداوة من لم يزل عَذوا . ولذلك قال البي بلي : «أوصاني رلي بسع : 
الإخلاص في الس والعلانية “وأن أعفوَ عمن ظلمني» وأعطي من حَرَمني» وأصل من 
قطعني» ون يکون صمتي فکرا» ونطقي ذ كرا ونظري عبرة» وقال لقان لابنه : يا 
بُيّ» لا تترك صيقك الأول » فلا يطمئن إليك الثاني . يا بي » اتخذ ألف صديق› 
والألف قليل »› ولا تتخذ عدوا واحدا» را کر ول للا بن اق م ا 
تقول في العفو والعقوبة؟ قال ها بمبزلة الجود والبخل» فتمسك بأيّها شئت . وأنشد 
ثعلب : 

إذا أنت ل تستقبل الأمرَ م تعد بكفيك في إدباره متعلّققشا 

إذا أنت ل تترك أخاك وزّة إا رَلّها أوشكتا أن ترقا 

فإذا كان الأمر على ما وَصَفّت» فمن حقوق الصفح» الكشف عن سبب الفوة» 
لىعر ف الداء فيعا جه » فإن من لم يعرف الداء » ل يقف على الدواء . كه] قد قال المتنبي : 

فك اجرح يقر بد حينل ٠‏ إذا كان الناء على فاد 

وإذا كان ذلك كذلك» فلا يخلو حال السبب» من أن يكون لِملَّل أو زلّل» فإن 
كان لمّلل» فمودات الملول ظلٌ الغام » وحُلْم الثيام . وقد قيل في منثور الحكم: لا 
تأمن للول وإن تعلى بالصتلة ء وعلاجه أن يرك على مَلله » فيمل الجفاء» كا مل 
الاخاء. 

وإن كان لزلّك لُوحظت أسبابه» فإن كان ها مذخل في التأويل » وشبهة تؤول إلى 
جيل » جله على أجل تأويل » وصرفه إلى أحسن جهة كالذي حكي عن خالد بن 


۳۹۹ 


صفوان» أنه مر به صديقان له » فعرَّج عليه أحده] » وطواه الأخر . فقيل له في ذلك » 
فقال: نعم » عرج علينا هذا بفضله » وطوانا ذلك بثقته بنا. 

وأنشد بعض أهل الأدب» لمحمد بن داود الأصفهاني: 

وي راقن اني فاس عليك» وأني لست فا عهدتيي 

وما فسدت لي بعلم الله نية عليك ولكن خنتني فانهمتيي 

غدرٽ بعهدي عامدا وأخفتني فخفتث ولو آمنتني لأمنتبي 

وإِن لم یکن لزلله في التأویل مَذْخل» نظر حاله بعد زلله؛ فإن ظهر بدمه» وبان 
خجله » فالند م توبة» والخجَل إنابة » ولا ذنب لتائب » ولا لوم على منیب » ولا يكلف 
عذرا عا سلف» فيْلجَاً إلى ذل التحريف» أو خجل التعنيف . ولذلك قال الني عي : 
« إياک والمعاذر » فان أكثرها مفاجر ». وقال عل رضي الله عنه : فی ہا يعتذْرٌ مئه 
تهمة . وقال مسام بن فتيبة لرجل اعتذر إليه : لا يَذْعُولّك أمر قد تخلصت منه ء إلى 
الدخول في أمر لعلك لا تخاص منه . وقال بعض الحكاء : شفيع المذنب إقراره» وتوبته 
اعتذاره وقال بعض البلغاء: من م يقبل التوبة عظمت خطيئته» ومن لم يسن إلى 
التائب» قبحت إساءته» وقال بعض الحكاء : الكرم مَن أَوَسَع المغفرة» إذا ضاقت 
بالذنب المعذرة. 


وقال بعض الشعراء : 
العذر يلحقه التحريف والكذب وليس في غير مايرضيك ل أرب 
راتات ااي ا ا ات يقو مالسي 


وإن عَجّل الحذر قبل توبته » وقدم التنصّل قبل إنابته فالعذر توبة » والتنصل إنابة 
فلا يكشف عن باطن عُذره» ولايعنف بظاهر غدره» فيكون لئم الظفر» سىء 
امكافأة. وقد قيل : مَن غلبته الحدةء فلا تغتر بمودته . وقال بعض الحكاء شافع المذنب 
خضوعه إلى عذره. وقال بعض الشعراء : 
اقل مَعاذير من يأتيك معتذرأً إن بر عندك فا قال أو فَجَرا 
فقد أطاعك من يرضيك ظاهره وقد أجلك من بصيك مستترا 


وإن ترك نفسه ف زلله » وم یتدار که بعذره وتنصله) ولا حاه بتوبته وانابته › 
رايت حاله في المتا ركة » فستجده لا ينفك فيها من أمور ثلاثة: 

أحدها: أن يکون قد كف عن سَيءِ عمله » وأقلح عن سالف زَلَلّه ۽ فالكف إحدى 
التوبتين » والإقلاع أحد العذرين» فكن أنت المعتذر عنه بصفحك» والمتنصتّل له 
بفضلك . فد قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : الملحسن على المسىء أمير. 


والثاني: أن يكون قد وقف على ما آسلف من زلله » غير تارك ولا متجاوز» 
فوقوف المرض أحد البرءين» وكفه عن الزيادة إحدى الحسنيين» وقسد استبقشى 
بالوقوف عن التجاوز أحد شطريه. فعوّل به على صلاح شطره الآخر» وإياك 
وإرجاةه» فإن الإرجاء يفسد شطر صلاحه» والتلافي يصلح شطر فساده» فإن من 
سقم من جسمه ما لم يعالجه » سرَى السَقّم إلى صحته » وإن عالجه سرت الصحة إلى 


سهمه . 


والثالث؛ أن يتجاوز مع الأوقات» فيزيد فيه على مرور الأيام . فهذا هو الداء 
العضال» فإن أمكن استدراكه» وتأنى استصلاحه وذلك باستنزاله عنه إن علا 
وارغابه إن دنا» وبعتابه إن ساوّى» وإلاً فآخرٌ الداء العَياء الكي. ومن بلغت به 
الأعذار إلى غايتهاء فلا لائمة عليه » وا مقي على شقاقه باغ مصروع . وقد قيل : من سل 
سيف البغي : أغمده في رأسه» فهذا شرط . 

وآما المسامحة في الحقوق» فلأن الاستيفاء موحش » والاستقصاء منفر. ومن أراد 
كل حقه من النفوس المستصعبة » بشح أو طمع » م يصل إليه إلا بامنافرة والمشاقة» ول 
يقدر عليه إلا بالمخاشنة والمشاحة » ما استقر في الطباع من مقت من شاقها ونافرهاء 
وبغض من شاحها ونازعهاء کا استقرٌ حب من ياسرها وسامحها» فكان أليق لأمور 
اللروءة استلطاف النفوس بالمياسرة والمساحة» وتألفها بالمقاربة والمساهلة قال بعض 
الحكماء : من عاشر إخوانه بالمساحة» دامت له موذاتهم. وقال بعض الأدباء: إذا 


أخذت عفو القلوب ز كا رَبْعك» وان استقصيت أكديت . 


والمساحة نوعان: في عقود » وحقوق 


۳۰١ 


فأما العقود» فهو أن يكون فيها سهل المناجزة» قليل المحاجزة» مأمون الَيمة » 
تدا من الكر واد . روي عن الني ملي أنه قال : « أجملوا في طلب الدنيا » فان 
کلا میس لا کتب له منها». وقال ل : «ألا أدلكم على شيء یحبه الله تعالی 
ونر ا ا رسول الله » قال : التغابن للضعيف ». 

وحَكى ابن عون: أن عمر بن عبدالله اشترى للحسّن البصري إزارا بستة دراهم 
ونصف» فأعطى التاجر سبعة دراهم» فقال: نثمنه ستة دراهم ونصف. فقال؛ إفي 
اشتريته لرجل لا يقاسم أخاه درها . ومن الناس من يرى أن المساهلة في العقود عجز » 
ون الاستقصاء فيها حزم » حت إنه لينافس في الحقير » وإن جاد بالجليل الكثيرء 
کالذي حکي عن عبدالله بن جعفر وقد ماکس في درهم» وهو جود با جود به. 
فقيل له في ذلك » فقال: ذلك مالي أجود به» وهذا عقلى خلت به. وهذا إنما يسوغ 

من أهل المروءة في دفع ما يخادعهم به الأدنياء » ويّغابنهم به الأشحاء » وهكذا كانت 
حال عبدالله بن جعفر . فأما ما كسة الاستنزال والاستساح» فکلاء لأنه مناف 
للكرم» ومناف للمروءة. 

وأما الحقوق فتتنوع المساحة فيها نوعين : أحده)ا : في الأحوال» والشاني : في 
الأموال. 

فأما اللساحة في الأحوال» فهي اطراح المنازعة في ارتب » وترك المنافسة في التقدم» 
فإن مشاحًة النفوس فيها أعظم» والعناد عليها أكثر» فإن سامح فيها ولم ينافس » كان 
مع أخذه. بأفضل الأخلاق » واستعاله لأحسن الآداب أوقع في النفوس من إفضاله 
برغائب الأموال » ثم هو أزيد في رتبته » وأبلغ في تقدمه» وإِن شاحَ فيها ونازع» کان 
مع ارتكابه لأخشن الأخلاق» واستعاله لأهجن الآداب» أنكى في النفوس من حد 
السيف وطعن السنان» ثم هو أخفض للمرتبة » وأمنع من التقدم. 

حکي أن فتى من بني هاشمم تخطّى رقاب الناس عند ابن أبي داود فقال: يا ٻی» إن 
الآداب ميراث الأشراف» ولست أرى عندك من سَلَمْك إرثاً. 

اا السامحة في الأموالء فتتنوع ثلائة أنواع؛ مساحة إسقاط لعَدم» ومساحة 
تخفيةس لعجز » ومساحة إنكار لحُسرة» وهي مع اختلاف أسبابها تفضل مأثور» وتألف 


۳ 


مشکور. وإذا کان الکرم. قد يود مما تحویه يده» وینفذ فيه تصرّفه » كان أولى أن 
يجود بجا خرج عن يده» فطاب نفساً بفراقه. وقد تصل المسامحة في الحقوق إلى من 
لا يقبل البر» ويأبى الصلة› فیکون أحسن موقعاً» وأز کی محلا وريا كانت المساعة 
فيها آمن من رد السائل» ومنع المجتدي» لأن السائل كا اجتراً على سؤالك»› 
فسيجترىء على سؤال غيرك إن رددته» ولیس كل من صار اسي حقك» ورهين 
دينك » د بدا من مساشحئك ومياس رتك » ٤‏ لك ذلك حسن الثناء » وجزیل 
الأجر . وقال مود الورّاق رحه الله : 

اة الت عيدو اى و حاار 

فأحسن الحالات ال أمریء تطيب بعد الوت أخباره 

فهذه حال المياسرة. 

»أما الإفضال فنوعان: إفضال اصطاع» وإفضال استكفاف ودفاع. 

فأما إفضال الاصطناع فنوعان:؛ أحده) : ما أسداه جودا في شكور . 

والئانی : ما تألف به وة نور وکلاه) م شروط المروءة› لا فها م ظهور 
الاصطناع› وتکاثر الأشياع والاتباع ‏ ومن قلت صنائعه ف الشا كرين › وأعرض عن 
تأآف افنافرين » كان فرداً مهجوراً» وتابعاً حقوراًء ولا مروءة لمتروك مُطرح» ولا 
قذر لمحقور مهتضم. وقال عمر بن عبد العزيز : ما طاوعني الناس على شيء أردته من 
احق حتى بسطت همم طَرَّفا من الدنيا . وقال بعض الحكاء : أقل ما يجب للمنعم بجق 
نعمته » ألا یتوصل با إلى معصسته : 

وآنشدث ىعض اللأعراب: 

مهن جع الال ولم ييا به وجَمّع الال لعسام ديه 

هان على ااناس هوان كلبه 

يبقّى الاء وتذهب الأموال ولكل دمر دة ورجال 
اال ةا ال وشكرّهم إلا الجواد ماله الفضال 


۳۴۳ 


لا ترض من رجل حلاوة قوله حتی بصق ما يقول فال 

فإن ضاقت به الحال عن الاصطناع ماله » فقد عدم من الة المكارم عادهاء وفقد 
من شروط المروءة سنادهاء فليؤاس بنفسه مؤاساة المسعف» وليسّعد بها إسعاد 
امتألّف . قال المتسّي: ۰ 

يعد النطق إن لم تسعد الحال 0© 

وإن كان لا يراها وإن أجهدهاء إلا تبعا للمفضلين » قليلة بين المكثرين » فإن 
الناس لا يساوُون بين ا معطي والمانع » ولا يقنعهم القول دون الفعل » ولا يغنيهم الكلام 
عن المال» ويَرَوّنه کال دی : إن رد صوتاً» م يُجْد نفعا » كا قال الشاعر : 

جود بالوعد ولكته يدهن من قارورة فارغة 

فكل ما خرج عندهم عن الال كان فارغاء وكل ما عدا الإفضال ٻه كان هينا 
وقد قدمنا من القول في شروط الإفضال ما أقنع . 

وأما إفضال الاستكفاف. فلأن ذا الفضل لايعدم حاسد نعمة» ومعاند فضيلة › 
يعتريه الجهل بإظهار عناده» ويبعثه اللؤم على البذاء بسفهه » فإن غفل عن استكفاف 
السفهاء » وأعرض عن استدفاع أهل البّذاء » صار عرضه هَدَفاً للمثالب » وحاله عرّضة 
للنوائب» وإذا استكف السفيه » واستدفع البذي» صان عرضه» وحهى نعمته. وقد 
روي عن النى بل » أنه قال: « ما وقي به المرء عرضه» فهو صدقة ». وقالت عائشة 
رضي الله عنها: «ذبّوا بأموالكم عن أحسابكم ». وامتدح رجل الزهْري » فأعطاه 
قميصه . فقال له ر جل : أتعطي على كلام الشيطان ؟ فقال: من ابتغى احير اتقى الشر › 
ولذلك قال الني مب : من أراد بر الوالدين فليعط الشعراء .٠‏ وهذا صحيح ؛ لأن 
الشعر ساتر » پستر به ما ضمن من مدح أو هجاء» ومن أجل ذلك قيل: لا تؤاخ 
شاعرا » فانه بمدحك بثمن» ویهجوك عانا. 


ولاستكفاف السفهاء بالافضال شرطان: أحده)ا : أن يفيه حت لا تنتشر فيه 


)۱( من قول المتنبي وهو بمصر في الأمير فاتك . وصدر الست : 
لا خیل عندك تهد یا ولا مال 


e 


مطامع السفهاء » فيتوصلوا إلى اجتذابه بسبه » وإلى ماله بثلبه : والثاني: أن يتطلب له في 
الجاملة وجها» ويجعل في الإفضال عليه سبباًء لثلا يرى أنه على السفه واستدامة 
السذاء!. 

a i a aE 
منتشر » لا يراقبك صديق» ولا يحامي عنك شقيق » فکن أحسن حديث يشر » يكن‎ 
ن اتان كور وأر ته اا ا . فقد روی زياد بن اجراح» عن‎ 
عەرو بن میمول  أنه قال: : قال رسول الله عو : : اتم خسأ قبل س شباّك قبل‎ 
هَرّمك» وصحتك قبل سقمك» وغناك قبل فَقرك» وفراعك قبل شُغْلك» وحباتك‎ 
,» قبل موتك‎ 

فهذا ما ١اقتضاه‏ هذا الفصل من شروط المروءة» وإن كان كل كتابنا هذا من 
شروطها» وما اتصل بحقو قها» والله سبحانه وتعای أعا. 


الفصل الثامن : ٣‏ آداب منثورة 


اعام أن الآداب مع اختلافها بتنقل الأحوال» وتغير العادات» لا بمكن استيعابهاء 
ولا يقدر على حصرها. وإنما يذکر کل إنسان ما بلغه الوْسْع من آداب زمانه : 
واستحسن بالعُرّف من عادات دهره» ولو أمكن ذلك» لكان الأرّل قد أغنى الثاني 
عنهاء والمتقدام قد كفى المتأخر تكلمهاء وإنما حظ الأخي » أن يتعانى حفظ الشارد › 
وجمع المفترقء ثم يعرض ما تقدم على حکم زمانه » وعادات وقته» فیشىت ما کان 
موافقاء وينفي ما كان محالفاً» م يستمد خاطره في استنباط زيادة» واستخراج فائدة› 
فان اُسعف بشيء فاز ٻد ر که» وحظي بفضيلته » م يعَبّز عن ذلك کله ما کان مألوفا 
من كلام الوقت» وعَرّف أهله» فإن لأهل كل وقت في الكلام عادة تؤلّف» وعبارة 
ف لکن أوقع في النفوس» وأسبق إلى الأفهام» ثم رتب ذلك على أوائله 
ومقدماته » ویثبته على أصوله وقواعده حب ما يقتضيه ا لجنس ؛ فإن لكل نوع من 
العلوم طريقة» هي أوضح مسلكاء وأسهل مأخذاً» فهي خسة شروط» هي حظ 
الاخير فيا يعانيه. 


وكذلك القول في كل تصنيف مسنحدتث. واولا ذلك لكان تعاطي ما تمدم به 
الأول عناء ضائعاًء -وتكلفاً مستهجنا . ونرجو الله أن يُمدنا بالتوفيق لتأذية هذه 
الشروطء وتنهضنا المعونة بتوفية هذه الحقوق» حت نسلم من ذم التكليف» ونبرأً من 
عيوب التقصير» وإن كان اليسير مغفورآًء والخاطىء معذورا. فقد قيل: من صف 
كتابا فقد استهدّف» فان أحسن فقد استعطف» وإن أساء فقد استقذف» وقد مضت 
أبواب تضمنت فصولا » رأيت اتباعها با لا أحب الإحلال به. 
فمن ذلك حال الإنسان في مأكله ومشربه ؛ فإن الداعي إلى ذلك شيثان: حاجة 
ماسة » وشهو ة,باعثة . فأما الحاجة فتدعو إن ما اغ وسكن الظاً . وهذا مندوب 
اله عقلاً وشرعاً ما فيه من حفظ النفس وحراسة الجسد . ولذلك ورد الشرع بالنهي 
عن الوصال بين صوم اليومين» لأنه بُضعف الجسد» وييت النفس» ويحجز عن 
السادة.» وكل ذلك ينع منه الشرع» ويدفع عنه العقل وليس لمن منع لفسه قدر 
الحاجحة» حظ من بر ولا نصيب من زهدء.لأن ما حَرّمها من فعل الطاعات بالعجز 
ااضعف» أكثر ثواباً » وأعظم أجراًء إذ ليس في ترك المباح ثواب يقابل فعل 
الا عات» وإتيان القرب. ومن أخسر نفسه رجا موفوراء أو .حَرَمَها أجرا مذخوراء 
دار زهده في الخپ أقوی من رغبته » ولم يبق عليه فن هذا التكليف إلا الشهوة بريائه 


و سد حت , 


رأما الشهوة فتتنرّع نوعين: شهوة في الإكثار والزيادة» وشهوة في تناول الألوان 
الاذيذة. فأما النوع الأول وهو شهوة الزيادة على قدر الحاجة» والا كثار على مقدار 
الكذاية فهو منواع منه في العقل والشرعء لأن تناول ما زاد على الكفايةء نهم مَعَرَء 
وشرَّه مَضرٌ. وقد روي عن الني م أنه قال: « ايا والبطنة فإنها مَفسدة للدين 
مورنة للسقم» مَكسّلة عن العبادة » وقال علي رضي الله عنه: إن كنت بطناء فعد 
نفسك رمتا . وقال بعض البلغاء : أقلل طعاماً » تحمد مَناما . وقال بعض الأدباء : الرَغَب 
لؤم» والنهّم شؤم , وقال بعض الحكاء : أكبر الواء: يدير الغناء قال سفن 
الا 


فكم س 1 أقمة ت ااه يلبدة ساعة أ كلدت هسر 


وقال آخر : 

٤‏ خاش أكلة حخشاشره EE‏ روحه من اہ ل 

ورب أكلة هاصت الأكلء و حر مته ما کل ررّی بو یزید مدي » عن عبد الرحجن 
كان لا بد فاعلاً» فاجعلوا نلا للطعام » وثلثاً للشراب > وثلثاً للريح ». 

وأما النوع الثاني وهو شهوة الأشياء اللذيذة» ومنازعة النفوس إلى طلب الأنواع 
الشهية » فمذاهب الناس في تمكين النفس منها مختلفة» فمنهم من يَرّى أن صَرْف 
النفس عنها اول وقهرها عن اتباع شھوا نا أحرى» ليذل له قادها» وټهون عله . 
عنادّهاء لأن تمكينهاً ما تهوّى» بَطّر يطغي » وأشَرٌ يردي » لأن شهواتما غير متناهية . 
فاذا أعطاها المراد من شهوات وقتهاء تعدتها إلى شهوات قد استحدثتهاء فيصير 
الانسان اسي شهواٽ لا تنقضي» وعيد هوى لا ينتهي . ومن کان ٻېڌه ال حال ٺم يرج له 

وأنشدت لأبي الفتح البستي : 
يا خادم الجسم ک تشقى بخدمتبه لتطلب الرّبح ما فيه خلران 
أقبل على النفس واستكملٌ فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان 

وللحذر من هذه الحال. ما حكي أن أبا حزم رجه الله كان ير على الفاكهة 
فيشتهيها. فيقول: موعدك الجنة. وقال آخرون: تمكين النفس من لذاتها أولّى› 
وإعطاؤها ما اشتهت من المباحات أخرى» لا فيه من ارتياح النفس بنيل شهواتها › 
ونشاطها بادراك لذاتها ء فتدحسر عنها ذلّة المقهور» وبلادة المجبور» ولا تقصر عن 
درك ولا تعصى في تهضة » ولا تكل عن استعانة. 

وقال آخرون: بل توسطٌ الأمرين الى » لأن في إعطائها كل شهواتها بلادةء 
والنفس البليدة عاجزةء وفي منعها عن البعض كف هما عن السلاطةء ولي نمكينها من 


۰¥ 


البعض حسم يما عن البلادة, وهذا لعمري أشبه المذاهب بالسلام» لأن التوسط في 
الأمور أحدء وإذ قد مضى الكلامٌ في المأكول والمشروب» فينبغي أن يتبع بذ كر 
اون 

اعام أن الحاجة وإن كانت في المأكول والمشروب أدعى» فهي إلى الممبوس ماسة» 
وبا إليه فاقة » ا في ابوس من حفظ الجسد » ودفع الأذى» وستر العورة » وحصول 
الزينة . قال الله تعالى : يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لاسا يُواري سوآتکم وريشاً 
ولباس التقوى ذلك خير # [ الأعراف: ۲١‏ ]. فمعنى قوله ‏ أنزلنا عليكم لباساً ‏ أي 
خلقنا لكم ما تلبسون من الثياب يواري سوآتكم » أي يستر عوراتكم» وسميت العَورة 
سَوَة» لأّنه يسوء صاحبها انكشافها من جسده. وقوله : 3 وريشا) فيه أربعة 
تأويلاٽ: 

أحدها: المال. وهو قولى جاهد. 

والثاني : أنه اللباس والعيش والنعم. وهو قول ابن عباس رضي الله عنها . 

والثالث: أنه امعاش» وهو قول مَعبد الجُهني. 

والرابع: أنه الجال. وهو قول عبد الرحمن بن زيد. 

وقوله : وباس التقوى) فيه ستة تأويلات: 

أحدها : أن لباس التقوى» هو الاييان. وهو قول قتادة والسّديّ . والثاني: أنه 
العمل الصالح . وهو قول ابن عباس رضي الله عنها . والثالكث: أنه السّمّت الحسن» 
وهو قول عثان بن عفان رضي الله عنه . والرابع : هو خشية الله تعالى » وهو قول عروة 
ابن الربر .والخامس : أنه الحياء . وهذا قول مَعّبد ا مجهي . والسادس : هو ستر العورة. 
وهذا قول عبد الرحن بن زيد . 

وقوله : ذلك خر € فيه ثأويلان: أحدها : أن ذلك راجع إل جميع ما تقدم من 
قوله : ( قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآنكم وريشا ولباس التقوّى @ ثم قال : ذلك 
خير » اي ذلك الذي ذکرته خير کله. 

والثاني : أن ذلك راجع إلى لباس التقوّى » ومعنى الكلام : أن لباس التقوى خير 
من الرّباش واللباس. وهذا قول قتادة والسدّي, فلا وصف الله تعالى حال اللباس»› 

۳۰۸ 


وأخرجه مُخرج الامتنان» علم أنه معونة منه » لشدة الحاجة إليه. وإذا كان كذلك»› 
ففي اللباس ثلاثة أشياء: أحدها: دفع الأذى. والثاني: ستر العَوْرة والثالث : الجمال 
والزينة. 

فأما دفع الأذى به فواجب بالعقل» لأن العقل يُوجب دف المضارَء واجتلاب 
امنافع . وقد قال الله تعالى : [والله جعل لكم ما لق ظلالاً » وجعل لكم من الجبال 
أكناناء وجعل لكم سرابيل تقيكم الحرَء وسرابيل تقيكم بأسكم [ النحل: :]۸١‏ 
فأخبر جاماء وم يأمر بهاء اكتفاء با يقتضيه العقل» واسنغناء rk‏ 
ويعني بالظلال: الشجر› وبالأکنان: : جح كنْ» وهو الموضع الذي يُستكن فيه . . ويعني 
بقوله : [سرابيل تقيكم الحر€ [ النحل : ۸١‏ ] ثياب القطن والكتان والصوف. 
و  :‏ وسراہیل تقیکم بأسکم) [ النحل: ۸١‏ ] الدروع التي ت تقى البأس: وهو 
الحرب. فإن قيل : كيف قال: تقيكم الحرّ» ولم يذكر البرد . وقال : (جعل لکم من 
الجبال أكنانا# [ النحل: ۸١‏ ] ول يذ كر السّهل» فعن ذلك جوابان : 

أحدها: أن القوم كانوا أصحاب جبال وخيام» فذكر فم الجبال» وكانوا 
أصحاب حَرٌ دون برد » فذ کر مم نعمته عليهم فيا هو ختص بېم. وهذا قول عطاء . 

والجواب الثاني : ۽ أنه اكتفاء بذ كر أحدها عن ذكر الآخرء إذ کان معلوماً أن 
السرابيل التى تقي الحرَ أيضاً ت نقي البرد» ومن اتخ من الجبال أكنانا اتخذ من السّهل. 
وهذا ل الھور 

وأما سّتر العورة فقد اختلف الناس فيه : هل وجب بالعقل أو بالشرع؟ فقالت 
طائفة : وجب سسترها بالعقل» ا في ظهورها من القبح » وما كان قبيحا فالعقل مانع 
منه . ألا تری أن آذم وحواء ما أكلا من الشجرة التي نهيا عنهاء بدت ها ستوآتيا ۽ 
وطفقا يخصفان عليها من ورق الجنة تنبھا بعقوطم] لستر ما رآیاہ مستقبجا من سواتہا » ' 
لآنہا م یکونا قد کا ستر ما م یبد لاء ولا فاه بعد آن بدت لما» وقبل سترها, 
وقالت طائفة أخرى: : بل ستر العورة واجب بالشرع» لأن بعض الجسد الذي لا يوجب 
العقل ,ستر باقيه ؛ وإغا اختصت العورة بحم شرعي» فوجب أن يكون ما يلزم من 
سترها حك شرعياً. 


وقد كانت قريش وأكثر العَرب مع ما كانوا عليه نمن وفور العقل» وصحة 
الألباب» يطوفون بالبيت عراة» ويجرّمون على نفوسهم اللجم والوّدك» ويرون ذلك 
أبلغ في القربة » وإنغا القّرّب : ما استخسنت في العقل » حتى أنزل الله تعالى : يا بني 
آدم خځذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا » انه لا ب 
الملسرفين© [ الأعراف ١١:‏ ]. يعني بقوله: : خذوا زینتک) الثياب التي تستر 
عوراتکم» وكلوا واشربوا ما حرّمتموه على أنفسكم من اللحم والوّدك. وفي قوله 
تعالی : ولا تسرفوا ) تأویلان : 

أحده| : لا تسر فوا في التحرأم . وهذا قول السّدّي. 

والثاي : ۽ لا تأكلوا حراماً » فانه إسراف. وهذا قول ابن زيد . فأوجب بهذه الاية 

سر العورة» بعد أن لم يكن العقلل موجا له » فدل ذلك على أن سترها وجب بالشر شرع » 
دون العقل . 

وأما الال والزينة : فهو مستحسن بالعُرف والعادة» من غير أن يوجبه عقل أو 
شرع. وفي هذا النوع قد يقع التجاوز والتقصير . والتوسط المطلوب فيه معتبر من 
وجهين: أحدهما» في صفة الملبوس وكيفيته . والثاني : في جلسه وقيمته . فأما صفته 
فمعتبرة بالعرف من وجهين: أحده) : ؛ عرف البلاد ؛ فإن لأهل المشرق زيا مألوفاء 
ا الغرب زيا مألوفا» وكذلك لا بينها من البلاد المختلفة عادات في اللباس 
ختلفة . والثالي : عرف الأجناس؛ فان للأجناد زیا مألوفا» وللتجار زيا مألوفاء 
وكذلك لن سواه) من الأجناس امختلفة عادات في اللباس. وإنما اختلفت عادات 
الناس في اللباس من هذين الوجهين» ليكون اختلافهم سِمَة يتميزون بها» وعلامة 


o 


لا يفون معها» فان عَدَل أحد من عرف بلده وجنسه» کان ذلك منه خرقاً وحمقاً: 
ولذلك قيل : العرّي الفادح : خير من الزي الفاضح. 

وأا جنس الملبوس وقيمته ؛ فمعتبر من وجهين: أحدها بالكنة من اليسار 
والإعسار » فإن للموسر في الزي قذرا» وللمعسر دونه. والثاني: بالمئزلة والحال؛ فإن 
لذي المنزلة الرفيعة في الزي قدراء وللمنخفض عنه دونه» ليتفاضل فيه على حسب 
تفاضل أحوام» فيصبروا به متميزين » فإن عذل الموسر إلى زي المعسير» كان شخا 


۳1 ٠ 


وجلا » وإن عدل الرفيع إلى زي الدفيء» كان مهائة ودلا » وإن عدل المعسر إلى زئ 
الموسر» كان تبذيرا وسرفاء» وإن عدل الدفي إلى زي الرفيع » كان جهلا وحَمّقا؛ 
ولزوم العرف المعهود» واعتبار الحد امقصود : أدل على العقل » وأمنع من الذم . ولذلك 
قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إيا؟ لبستين : لبسة مشهورة» ولبسة محقورة. وقال 
لحكاء : البّس من الثياب ما لا يزدريك فيه العظاء » ولا يَعيبه علبك الحكاء. وقال 
بعض الشعراء.: 

إن العيون رمتك إذ فاجاتها وعليك من شير الثياب لباس 

أما الطعامٌ فكل لنفسك ما تشا واجعل لباسّك ما اشتهاه الشساس“ 


واعام أن امروءة أن یکون الإنسان معتدل الحال في مراعاة لباسه » من غير إكثار 
ولا اطْراح› فإن اطّراح مراعاتپا » وترك تفقّدها » مهانة وذل؛ وكثرة مراعاتپا » 
وصرف الممة إلى العناية هاء دناءة ونقص؛ وربا توهّم بعض من خلا من فضلء' 
وعري عن نمييزء أن ذلك هو المروءة الكاملة » والسيرة الفاضلة » لما يرى من تمزه 
بذلك عن الأ كثرين › وخروجه عن جلة العوام المسترذلين؛ وخفی عليه أنه ادا تعدی 
طوره» وتحاوز قڌره» كان أقبح لذ كره» وأبعث على ذمه» فكان ك| قال المتنى : 
لا عجن مضا سنن بزته وهل یروق فيناً جَودة الكَفُسن 
وحکى البرّدُ أن رجلا من قريش» كان إذا اتسع لبس أرث ثيابه» وإذا ضاق 
لبس أحسنها. فقيل له في ذلك» فقال: إذا اتسعت تزينت بالجود» وإذا ضقت 
فاهىئة . وقد أتى ابن الرومي بأبلع من هذا المعنى من شعره» فقال : 
وما الحلسى إلا زيسة لنقيصة َنم من حسن إذا الحسن قرا 
فأما إذا كان الجال مَوَفراً كحسنك ل يحتج إلى أن يزور 
ولذلك قالت ا لحكماء : ليست العزة في حسن البزة. وقال بعض الشعراء : 
وترى سفيه القوم ينس عرضه سقهاً وسح نله وشِراكها 
وإذا اشتد كلفه بمراعاة لباسه» قطعه ذلك عن مراعاة نفسه » وصار الملبوس عنده 
ا٠‏ وهو عل مراعاته أحرص . وقد قل ٤‏ منلور الحكم: الس من الشاب ما 
۳۹۱ 


يخدمّك ولا يستخدمكٌ. وقال خالد .بن صفوان لإياس بن معاوية: أراك لا تبالي ما 
لدت ؟ فقال: الس ثوبا أقى به نفسي: أحب إل من ثوب أقيه بنفسي . فكا أنه لا 
یکون'شدید الکلف بها » فكذلك لايكون شديد الاطراح ها. فقد حكي عن عائشة : 
« أن رجلا جاء إلى-الني بلق > فنظر إليه رث الميئة » فقال: ما مالك ؟ قال: من كل 
امال قد آتان الله . فقال: إن الله تعالى بُح إذا أنعم على امرىء نعمة أن ينظر إلى 
أثرها علبه ». وقد قيل : المروءة الظاهرةء في الثياب الظاهرة. 

وهكذا القول في غلانه وحَشمه؛ إن اشتد كله بهم» صار عليهم فيا > وهم 
خادما؛ وإن اطرحهم قل رشادهم› وظهر فسادهم» فصاروا سببا لمقته » وطريقا إلى 
ذمه» لکي يكتّهم عن سىء الأخلاق » ويأخذهم بأحسن الآداب» لیکونوا كا قال 
فيهم الشاعر : 

سمل الفناء» إذا مررت ببابه طلق اليدين مؤدب الخدام 

ولیکن في تفقد أحوالمم على ما يحفظ تجملّه » ويصون مبتذله . فقد روي عن الني 
r‏ أنه قال: « اذهنواء يذهب البؤس عنكم» والبسوا تظهرُ نعمة الله عليكم» 
وأحسنوا إلى ماليككم» فإنه أكبت لعدو؟» وليتوسط فيهم ما بين حالتي اللين 
والخشونة » فإنه إن لان هان عليهم» وإن خشن مقتوه» و کان على خطر منهم. حکي 
أن المُوبّذ سمع ضحك الخدام في مجلس أنوشروان» فقال: أما تمنع هؤلاء الغلان؟ 
فقال آنوشروان: إنما بهم هابا أعداؤنا . وقال أبو تمام الطائي: 

حَشم الصديق عيويم َخّاثةٌ لصديقه عن صدقه ونفاقه 

فيش رن المرغ من غلاله فهم خلائفه على أخلاقه 

واعل أن للنفس حالتين: حالة استراحة إن حَرَمتها إياها كلت» وحالة تصرف إن 
أرحتها فيها تلت . فالأولى بالإنسان تقدير حاليه : حال نومه وذعته » وحال تصرفه 
ويقظته ؛ فإن فما قدرا حدوداء وزمانا خصوصاء يضر بالنفس جاوزة أحدهاء وتعير 
زمان) . فقد روي عن الئي عي أنه قال: ١‏ نَومة المحة مَحجزة مَنفحة مَكسلة 
RIT‏ للحاجة ». وقال عبدالله بن عباس رضي الله عنها : النوم ثلاثة : 
نوم خرق» وهي الصبحة» ونوم خلق› وهي القائلة » ونوم حمق وهو الحَشِي. وقد 
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روی مد بن يزداد» عن ميمون بن مهران عن ابن عباس» قال: قال رسول ال 
بل : ١‏ نوم الضحى خْرّق» والقيلولة حلّق» ونوم العشي حُمق». وقيل في منتور 
الحكم» من لزم الرقاد» عدم المراد. فإذا أعطى النفس حقها من النوم والدعة» 
واتوفى حقه بالتصرّف واليقظة » خلص بالاستراحة عن عجزها وكلا اء وسلم 
بالرياضة من بلادتها وفسادها. وحکي أن عبد للك بن عمرَ بن عبد العزيز دخل على 
أبيه » فوجده نائ » فقال: يا أبت» أتنام والناس بالباب؟ فقا يا بي » نفسي مَطيتي› 
وآكر ه أن أتعتهاء فلا تقوم لي . 


وينبغي أن يقسيم حالة تصرف وياقظته » على امهم من حاجاته » فإن حا0ةالإنسان لازمة» 
والزهان يقصّر عن استيعاب المهم» فكيف به إن تجاوز إلى ما ليس بمهم» هل يكون 
إلا 

كتاركة بيضها بالعراء ومبِسَة بيض أخرَى جَاحا 

م عليه أن يتصفح في ليله » ما صدر من أفعال نهاره» فإن الميل أخطر للخاطر» 
وأجع للفکر » فان کان ممودا أمضاه» وأتبعه بما شاکله وضاهاه» وإِن کان مذموما 
استدر كه إن أمكن» وانتهى عن نمثله في المستقبل ؛ فإنه إذا فعل ذلك وجد أفعاله لا 
تنفك من أربعة أحوال : 

اما أن يكون قد أصاب فيها الغرض المقصود با . أو يكون قد أخطأً فيها. 
فوضعها في غير موضعهاء أو یکون قصسّر فیهاء فنقصت عن حدودها. أو یکون قد 
زاد فبهاء حت تحاوزت عدودها. وهذا التصفح إنغا هو استظهار بعد تقدي الفكر قبل 
الفعل » ليعام به مواقع الإصابة» وينتهز به استدراك الخطأً. وقد قیل : من کثر اعتباره» 
قل عثاره. وكا يتصفح أحوال نفسه » فكذا يجب أن يتصفح أحوال غيره ؛ فرجا كان 
استدراكه الضواب منهاء أسهل بسلامة النفس من شبهة الموى»ء وخلو اخاطر من 
حسن الفن › فان ظفر بصواب وجده من غیړه» أو أعجبه جيل من فعله زين نفسه 
بالعمل به »فان السعيد من تصفح أفعال غيره» فاقتدى بأحسنها» وانتهى عن سيثها , 
وقد رَوّی زيد بن خالد الجهني» عن رسول الله ل أنه قال: « السعيد من وعءظ 
بغيره». وقال الشاعر : 
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إن السعيك له مهن غيره عظة وني التجسارب تحكيم ومعتبر 

وأنشدني بعص أهل العلم» لطاهر بن الحسين : 

ادا أعجبتات خصال امریءِ فكنه یکن ا يعجېك 

فأما ما يرومه من أعباله ويؤثر الإقدام عليه من مطالبه » فيجب أن يقدأم الفكر فيه 
من أسهل مطالبه » وألطفء جهاته » وبقدر شرفه يكون الإقدام » وإن كان الإياس 
أغلب عليه من الرجاء » مع شدة التغرير » ودناءة الأمر المطلوب» فليحذر أن يكون له 
متعرّضاً. فقد روي عن النى م أنه قال: « إذا هممت بأمر ففكر في عاقبته فإن 
کان رشدا فأمضه » وإن کان غياً فانته عنه » وقالت الحکاء : طالب ما لا يدرك عجز . 
وقال إعض الشعراء : 
فإياك والأمر الذي إن توسعث ٠‏ مرارده ضاقت عليك المصادر 
فماخسّن أن يسدر ال تفتة ولس لةه سن سائر التاس عادر 

۱ 

ولنعام أن لكل حين من أيام عمره خلّقاء وف كل وقت من أوقات دهره عملا» 
فإن تخلق في كبره بأخلاق الصغّْر » وتعاطى أفعال الفكاهة والطّر » استصغره من هو 
أصغْر » وحقره من هو أقل وأحقر » وكان كالمثل اضر وب بقول الشاعر : 

ركا ا ا هرم خا على رأسه العصافير 

فكن أيها العاقل مقبلا على شانك» راضياً عن زمانك سلا لأهل دهرك» جارياً 
على عادة عصرك» منقادا لمن فدمه الناس عليك» متحننا على من قدمك الناس عليه » 
ولا تباينهم بالعُزلة عنهم فيمقتوك» ولا تجاهرهم بالمخالفة هم فيعادوك » فإنه لاعيش 
لمقوت ولا راحة معاي . وأنشد بعض أهل الأدب لبعضهم : 

إذا اجتمع الناس في واحسد وخالفهم في الررضا واحد 

فقد دل إجاعهم دونه عل ل اة فاه 

واجعل نصح نفسك غنيمة عقلك ولا تداهنها بإاخفاء عيبك» وإظهار عذرك› 
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فيصير عَدوك أحظى منك في زجر نفسه» بإنكارك ومجاهرتك من نفسك» التي هي 
أخص بك » لإغرائك ها بأعذارك ومساءتك» فحسبك سُوءا رجل ینفع عدوّه» ویضر 
نفسه . وقال بعض الحكاء:أصلح نفسك لنفسك» يكن الناس تبعاً لك . وقال بعض 
البلغاء : من أصلح تفسه » أرغم ا أعاديه » ومَن أعمل جدّه بلغ كنة أمانيه. وقال 
بعض الأدباء : من عرف مَعابه فلا يام من عابه . وأنشد في أبو ثابت النحوي لبعض 
الشعراء : 
ومصروفة عيناه غن عيب نفسه ولو بان عيب من أخيه لأبصَرا 
ولو كان ذا الإنسان يتصف نفسّه لأمسك عن عيب الصديق وقصَّرًا 
فهذب أما الإنسان نفسك» بافتكار عيوبك » وانفعها كنفعك لعدوك » فإن من ) 
يكن له من نفسه واعظ »ل تنفعه المواعظ. 
أعاننا الله وإياك على القول بالعمل» وعلى النصح بالقبول» وحسبنا الله وكفى. 
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